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»أطباء بلا حدود«: تحقيقات واشنطن في تفجير المستشفى لن تكون نزيهة 

وثائق سرية أمريكية تكشف عن خسائر مذهلة بين المدنيين
جراء استخدام طائرات بدون طيار في اليمن والصومال

المغرّدون ينقسمون بين منتقد لشعار الاسد للأبد وبين »ما حدن انتخبك يا بيك« 

جنبلاط يتهكّم على بوتين وينشر صورة مركّبة لوجهه مع حافظ الأسد

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة: 

كشــفت وثائق حكومية ســرية تســربت إلى الجمهور 
عن حجم الخســائر المذهلة بين المدنيين جراء اســتخدام 
الولايات المتحدة للطائرات بدون طيار، مع تحذيرات تفيد 

بأن هذه الغارات تؤدي غالبا إلى نتائج عكسية.
وتبــن مــن خــال الوثائق المســربة إلــى أن الحملة 
العســكرية المشــتركة للجيش والمخابــرات الأمريكية في 
شمال شرق أفغانستان والتي تعتمد على الطائرات بدون 
طيار لقتل زعماء طالبان قد أصابــت أهدافا غير مقصودة 
على الإطلاق وراح ضحيتها أكثر من 219 شــخصا لم يكن 

من بينهم سوى 35 من الأهداف المقصودة.
وقــد افتضــح أمر هــذه الوثائــق بعد أن نشــر موقع 
»انترســكريبت« حفنة مــن البيانات والأوراق الرســمية 
تم الحصــول عليها من مســؤول في المخابــرات المركزية 

الأمريكية، فــي خطوة قد تزيــد من تعقيد اســتراتيجية 
الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما بالتدخل العســكري في 
جميع أرجــاء العالم عبر الجو والبحــر بعيدا عن القوات 
البرية كما تم نشرها في اليوم نفسه الذي أعلن فيه اوباما 

عن وجود مستمر في أفغانستان.
ومن بــن الاســتنتاجات التــي أظهرتهــا الوثائق أن 
الإصابــات غير المقصودة لهجمات الطائــرات بدون طيار 
في بعض الأحيان تفوق بكثيــر الأهداف المقصودة، وعلى 
ســبيل المثال، قتلت تلك الهجمات شخصا واحدا فقط كان 
في موضع الاســتهداف، ولكنها قتلت 15 مدنيا لا علاقة لهم 

بأي أهداف خلال فترة تتراوح بين شهر إلى 5 أشهر.
وكشــفت الوثائق، أيضــا، عن مدى »إدمــان« الجيش 
الأمريكي على اســتخدام هذه الطائرات بحجة أنها طريقة 
فعالة لإدارة الحرب دون التورط في أخطاء الحرب البرية، 

كما حدث في العراق وأفغانستان.
وجاء فــي الوثائق أنــه من الصعب الآن ســحب هذه 
»الماكينة« من القيادات العسكرية والسياسية، وأنه سيتم 

الاســتمرار باســتخدام هذه الطائرات على الأرجح رغم 
الخسائر بين المدنيين.

وقد اعترف أكثر من مســؤول أمريكي عبر هذه الوثائق 
على عدم وجود دليــل قاطع على أن »الأعــداء« الذين تم 

قتلهم في الغارات كانوا بالفعل من بين الأهداف.
وكشــفت الوثائــق عن نقص محــرج فــي المعلومات 
الاســتخبارية وتقنيات العثور على إرهابيــن في اليمن 
والصومال، مما يؤكد حدود مــوارد المخابرات المركزية في 

البلدين.
إلى ذلــك، قدمت منظمــة »أطباء بلا حــدود« عريضة 
تطالب إدارة اوباما بالموافقة على إجــــراء تحقيـــق من 
قبل لجنة دولية في تفجــــير المستشفى الذي قتل فيه 22 

مدنيا. 
وقالت المنظمة في الالتماس إن حماية وحيادية المرافق 
الصحية تعتمد على هذا الأمر، كما أنه لا يمكن لأطباء بدون 
حدود او غيرها مــن المنظمات الإنســانية العمل بمناطق 

النزاع بدون الاعتراف بهذه المبادئ.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

نشر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر 
حسابه الخاص على موقع »تويتر« صورة تجمع بين وجهي 
الرئيس الســوري الراحل حافظ الأسد والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين وأرفقها برموز ساخرة. وعلّق على الصورة 

قائلًا: »انتخبوا الرئيس المحبوب حافظ فلاديمير«.
تصادفــت تغريدة جنبــاط بعد عودته مــن الرياض 
ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعدداً 
من كبار المسؤولين مما أدى إلى طرح تساؤلات حول ما اذا 
كانت طريق المختارة )مقــر جنبلاط( - الرياض قد فتحت 
بعد فترة طويلة من الانقطــاع إثر انعطافة الزعيم الدرزي 
السياســية وتســميته الرئيــس نجيب ميقاتي لرئاســة 
الحكومة بدلًا من الرئيس سعد الحريري، وهل هذه الزيارة 
الى الرياض تعني بداية تموضع جديد لجنبلاط الى جانب 
قوى 14 آذار أم أنه ســيحافظ على وســطيته بعد التقارب 

المســتجد مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال 
عون؟

وكان المغــرّدون على الصــورة التي نشــرها جنبلاط 
انقسموا بين مؤيد ومعارض مع ترجيح كفة المعارضين.

ومما جاء في بعض التعليقات » الرئيس حافظ الاســد 
فلاديمير روحاني إبــن منتظري رفضانــي«، وكتب خالد 
عــزام » الثلم الاعوج من الثور الكبير هــذا ما أوصلنا إليه 

شعار الاسد للأبد ».
في المقابل، ســألت ســحر »هل تتذكّر يا بيك شــو كنت 
تحبــو؟«، وقال وائل »بلّشــت الريالات الســعودية تاخد 
مفعولهــا، حافظ فلاديمير يبقــى أهم من الملك ســلمان«، 
ودوّنت ســمر عمر »طالما فــي بلبنان سياســيين حرامية 
وكذابــن من دون اســتثناء حــدا منهم وكمــان في متلك 
ســخيفين ومنافقين فالعوض بهالبلد«، وكتب الملحن سمير 
صفير »نعم صار عندك تسونامي بلبنان وتسونامي روسي 
وفي تسونامي ثالث صار جاهز شامل روكز«، ولفت أحدهم 
الــى »أن حافظ فلاديمير أحلى منك بمليــون مرة، ما حدن 
انتخبك يا بيك«، وأشــار آخر »شــوف الصورة يا أواكس 

»حافظ جنبلاط » خللي يقرقع متي ع رواق«.
وجاء تعليق من حســاب »ســوريا فوق الجميع« وفيه 
»إنــت راحت عليــك هلــق دور تيمور والايام ســتثبت يا 

صغير«. 

■ عواصم ـ وكالات: أســقطت طائــرات حربية تركية 
طائرة بــدون طيار مجهولة الجنســية في المجال الجوي 
التركي قرب الحدود مع ســوريا، أمس الجمعة، فيما افاد 
مســؤول أمريكي أن الجيش الأمريكــي يعتقد أن الطائرة 
من دون طيار التي أسقطتها تركيا هي روسية، نافيا بذلك 

ما أعلنته موسكو أن جميع طائراتها تعمل بشكل طبيعي.
وقال المســؤول الذي طلب عدم كشــف اســمه إن »كل 
الدلائل تشــير إلى أنها طائرة روســية مــن دون طيار«، 
مضيفا أن لا تقارير عن اســتخدام الجيش السوري لنوع 

مماثل من الطائرات.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية إن كل طائراتها في 
ســوريا عادت بســام إلى قواعدهــا، وإن كل الطائرات 

بدون طيار تعمل »وفقا لما هو مخطط«.
ويســلط إســقاط الطائرة بدون طيــار الضوء على 
المخاطر التي تواجهها تركيا، فيما تنفذ طائرات من سوريا 
وروسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مهمات 

قتالية قرب حدودها.
وذكر الجيش التركي أن طائراته أسقطت الطائرة بعد 
أن واصلت مسارها رغم تحذيرها ثلاث مرات بما يتماشى 
مع قواعد الاشــتباك التركية. وقال تلفزيون )إن.تي.في( 
إن الطائرة أسقطت على بعد نحو ثلاثة كيلومترات داخل 

المجال الجوي التركي.
وقال مســؤول بارز في الحكومة التركية »إنها طائرة 

بدون طيار. نحاول تحديد جنسيتها.«

وانتهكت طائرات روسية المجال الجوي التركي مرتين 
في وقت سابق هذا الشــهر، وحذرت تركيا من أنها سترد 

إذا تكررت الانتهاكات.
وتعنــي الضربات الجوية الروســية في ســوريا أن 
طائرات روسيا وحلف شمال الأطلسي تنفذ مهمات قتالية 
الآن فــي المجال الجوي ذاتــه للمرة الأولــى منذ الحرب 
العالميــة الثانية، الأمــر الذي يعزز القلــق من أن خصوم 

الحرب الباردة قد يطلقون النار على بعضهم البعض.
وأبلغــت القوات الجوية الروســية الجيــش التركي 
رســميا الخميس عن انتهاك الطائرات الروسية للمجال 
الجوي في وقت سابق هذا الشــهر، وعن التحركات التي 

ستتخذها لمنع تكرار ذلك.
كمــا أبلغــت تركيا عــن تعــرض طائراتهــا الحربية 
لمضايقــات عدة مرات في الشــهور الأخيــرة من طائرات 

مجهولة وأنظمة دفاع جوية صاروخية مقرها سوريا.
إلى ذلــك قالت وكالــة »انترفاكس« للأنبــاء نقلا عن 
الكولونيل جنــرال اندري كارتابولــوف قوله إن وزارة 
الدفاع الروسية ذكرت، أمس الجمعة، أنها أجرت اتصالات 
مباشــرة مع الجيش التركــي تجنبا لوقــوع حوادث مع 

الطائرات الحربية التي تحلق قرب الحدود التركية.
وأضاف كارتابولوف للصحافيين أن روســيا أنشــأت 
أيضا خطا ساخنا بين قاعدة تســتخدمها القوات الجوية 
الروســية فــي ســوريا ومركز قيــادة القــوات الجوية 

الإسرائيلية لتنسيق الطلعات الجوية فوق سوريا.

رام الله ـ غزة ـ واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من فادي أيو سعدى وأشرف الهور وتمام البرازي:

استشهد 4 فلســطينيين، اثنان في الضفة الغربية 
واثنان على الحدود الشــرقية لقطاع غزة، في »جمعة 
الغضــب« الفلســطينية، ردا علــى انســداد الآفاق 
ومحاولات  القدس  في  التهويد  وإجراءات  السياسية 

السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.
وأعلنت كتائب الأقصى الجناح العســكري لحركة 
فتح في محافظة جنين شــمال الضفــة الغربية النفير 
العام، والتحلل من كل الاتفاقات السابقة، التزاما بما 
قالــه الرئيس محمود عباس من علــى منبر الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، وكرره أول أمــس في خطابه 

بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وصــدر بيــان يعلــن عن تأســيس ما يســــمى 
بـ»الوطنية الموحدة في فلســطين التاريخية« لقيادة 
»الانتفاضة الثالثة« في الأراضي الفلسطينية. ولأول 
مرة يذكر اســم فلســطين التاريخية أي فلسطين من 
النهر إلى البحر في أي بيانــات تتعلق بالانتفاضات 

السابقة.
وهذا ليــس أول بيان مــن نوعه، فقــد صدر عدد 
من هذه الإعلانات منذ انطلاقــة »هبة القدس« مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي، وكذب معظمها إن لم 

يكن جميعها.
وأعلن البيان بدء شرارة انتفاضة القدس والأقصى 
و«رفضنا وتحللنا التام والمطلق من البرنامج المرحلي 
وملحقاتــه وخصوصاً اتفاقية أوســلو العار وكل ما 
ترتب عليها بمــا في ذلك اتفاقية التنســيق الأمني«. 
وناشد البيان الذي تلقت »القدس العربي« نسخة عنه 
»شعبنا وشبابنا الثائر في ميادين المواجهة والشرف 
علــى امتداد وطننا الفلســطيني مــن رأس الناقورة 
)شمالا( وحتى أم الرشراش )جنوبا( تشكيل هيئات 
قيادية ميدانية لمتابعة ســير معركة المواجهة الشاملة 
مع قوات الاحتلال العســكرية وعصابات المستوطنين 

والمستعربين الإجرامية«.
وسياســيا واســتباقا لزيــارة وزيــر الخارجية 

الأمريكــي جــون كيري للمنطقــة المقررة الأســبوع 
المقبل، أذعنت وزارة الخارجيــة الأمريكية للضغوط 
والانتقادات الإســرائيلية، وســحب الناطق باسمها 
جون كيربي مــا قاله أول من أمس مــن حقائق حول 
خرق إســرائيل للوضع القائم وزيارة الإســرائيليين 
للحرم الشــريف في القدس الشرقية، وكذلك احتمال 
أن يكون جيش الاحتلال قد استخدم القوة المفرطة في 

مواجهة الفلسطينيين.

وميدانيا استشــهد 4 فلسطينيين وجرح العشرات 
في المواجهات التي عمت الضفة الغربية من شــمالها 
لجنوبها، وكذلك قطاع غزة. واستشــهد شاب خامس 

في غزة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام.
ففي مدينة الخليل جنوبا استشــهد شاب لم يعلن 
عن اسمه عقب طعنه جنديا إسرائيليا عدة مرات، قبل 
أن يتمكن منه جنود آخرون. وأستشهد الشاب ايهاب 

جهاد حنني )19 عاما(.

وفي قطاع غزة استشــهد الشاب يحيى عبد القادر 
فرحات )24 عاما( والشــاب محمود حاتم حميدة بعد 
إصابتهمــا برصاص جنود الاحتلال في شــمال غزة. 
وأعلنت وزارة الصحة هناك عن استشهاد جمال جبر 
عبيد )37 عاما( متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات 

الجمعة الماضية في بيت حانون. 
وأصيب أكثر من 150 شــخصا في الضفة والقطاع، 

حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

القاهرة  ـ لندن
»القدس العربي« ـ  وكالات:

اليوم  الخــارج  فــي  المصريون  يبــدأ 
الإدلاء بأصواتهم فــي المرحلة الأولى من 
الانتخابات البرلمانية، فيما يبدأ التصويت 
غدا في 14 محافظة هــي الجيزة  والفيوم 
وبني ســويف والمنيا وأسيوط والوادي 
وأسوان  والأقصر  وقنا  وسوهاج  الجديد 
والبحيرة  والإســكندرية  الأحمر  والبحر 

ومطروح.
أمس  معارضــة،  مظاهــرات  ودعــت 

الجمعــة، المصريين لعــدم التصويت في 
الانتخابات النياببة.

ووجــه معارضــون بارزون فــــــي 
الخارج، مســاء الخمــــــيس، رســالة 
لمقاطعــة  يدعونــه  المصــري،  للشــعب 
عليها،  الموقعــن  بين  ومن  الانتخابــات، 
أيمــن نــور زعيــم حزب غــد الثــورة، 
والبرلمانيون السابقون ثروت نافــــــع، 
محمد محســوب، وحاتم عزام، وســيف 
عبــد الفتاح أســتاذ العلوم السياســية 
في جامعة القاهرة والمستشــار الســابق 
البناء  حزب  رئيس  الزمر  وطارق  لمرسي، 

والتنمية.

■ صنعــاء - د ب أ: قتل أمس الجمعة 
اليمنــي، في غارة  البرلمان  نجل رئيــس 
منزله  استهدفت  العربي،  للتحالف  جوية 
في محافظة ذمار، وســط اليمن، بحسب 

مصدر أمني.
ذكر  عــدم  )طلب  المصــدر،  وأضــاف 
منزل  استهدفت  التي  الغارة  أن  اســمه(، 
يحيى  يــزن  ذي  البرلمــان  رئيــس  نجل 
الراعي، في منطقة جهران بذمار، أسفرت 

عن مقتله و2 من مرافقيه.

أعلن  الماضي،  نيســان/أبريل   21 وفي 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 
الحــزم«  »عاصفــة  عملــــــية  انتهــاء 
العســكرية، التي بدأها فــــــي 26 آذار/
مــارس الماضــي، وبــدء عمليــة »إعادة 
الأمــل«، التي قال إن مـــــن أهدافـــــها 
العملية  شقا ســياسيا متعلقا باستئناف 
السياســية في اليمــن، بجانب التصدي 
العســكرية  والعمليــات  للتحــركات 

للحوثيين.

■ طرابلــس ـ رويترز: قــال متحدث 
ومقرها  الموازية  الليبية  الحكومة  باســم 
طرابلس، أمس الجمعة، إن المشتبهين بهما 
الجديدين في قضية لوكربي هما عبد الله 
السنوسي رئيس المخابرات في عهد معمر 

القذافي ومحمد أبو عجيلة.
والسنوســي محتجــز في ســجن في 
طرابلس حاليا بعد إدانته لدوره في مقتل 
محتجين خلال انتفاضــة 2011 على حكم 
القذافي. ولم تتكشف على الفور تفاصيل 
عن المشــتبه به الثاني في تفجير الطائرة 
التابعة لشــركة »بان أمريكان« فوق بلدة 
لوكربي الإسكتلندية عام 1988 والتي قتل 
فيها 270 شخصا. لكن شخصا مطلعا على 
القضيــة قال إن أبو عجيلــة الذي يعرف 
أيضا باســم محمد أبو عجيلة مسعود هو 

صانع قنابل معروف.
المكتب  مديــر  زوبيــة  جمال  وأرســل 
الإعلامــي لحكومة طرابلس رســالة إلى 
لكنها  الاســمين،  صحة  تؤكد  الصحافيين 
ذكــرت أن مكتب المدعي العــام الليبي لم 

يخطر رسميا بذلك.

وكان الادعاء العام الاســكتلندي ذكر 
اســكتلنديين  محققين  أن  الخميــس  يوم 
وأمريكيين تعرفوا على ليبيين مشتبه بهما 
يعتقد أنهما تورطا في التفجير الذي وقع 
منذ نحو 27 عاما يوم 21 من كانون الأول/ 
ديســمبر 1988 لطائرة بــان أمريكان في 

رحلتها من لندن إلى نيويورك.
الإســكتلندية  الســلطات  وقالــت 
والأمريكية إنهــا أبلغت ليبيــا أنها تريد 
البلاد، حيث تتصارع  إلى  إرسال محققين 
الحكومتان الموازيــة والمعترف بها دوليا 
أربع سنوات من  من أجل الســيطرة بعد 
إطاحة القذافــي. وفي تموز/ يوليو قضت 
محكمة ليبية بمعاقبة ســيف الإسلام ابن 
القذافي وثمانية آخرين بينهم السنوسي 
بالإعدام بسبب ارتكاب جرائم حرب، منها 
قتل متظاهرين في عام 2011. وحكم عليهم 
بالإعدام رميا بالرصاص رغم ان ناشطين 
حقوقيــن شــككوا في صحــة إجراءات 
المحاكمــة. وفي عــام 2001 عوقــب عبد 
الباســط المقرحي بالســجن مدى الحياة 

وما زال الشخص الوحيد المدان.

موسكو تقيم اتصالات مع أنقرة وتل ابيب بشأن الضربات الجوية 

تركيا تسقط طائرة بدون طيار
قرب حدود سوريا وواشنطن تؤكد أنها روسية

اتهامات لألمانيا بـ»شراء«
حق استضافة مونديال 2006

مسلح يفتح النار في مسجد للشيعة في السعودية

برلين ـ »القدس العربي«:
الألمانية،  شــبيغل«  »ديــر  صحيفة  كشــفت 
الجمعــة، أن فــوز المانيا بحق اســتضافة كأس 
العالم عــام 2006 تم بعد دفع رشــاوى لأعضاء 
فــي اللجنــة المنظمة لــكأس العالــم 2006 في 
الاتحاد الدولي )الفيفا( بقيمة 10.3 مليون فرنك 
سويسري، وهو ما يعادل 6.7 مليون يورو )7.61 
مليون دولار(، ورد الاتحــاد الألماني لكرة القدم 

على التقرير مؤكدا أنه يحقق بالاتهامات.
وقالت الصحيفــة الألمانية إن دفــع المبلغ تم 
كـ»قــرض« من خــال رئيس شــركة أديداس 
روبــرت لويس ـ دريغوس )توفــي عام 2009(، 
إلى أربعــة موظفين آســيويين باللجنة المنظمة 
لكأس العالــم، والوحيــد من بينهــم على قيد 
الحياة »تشنك مون ـ جون« من كوريا الجنوبية، 
والذي أجاب على أسئلة الصحيفة بالقول إنها لا 

تستحق الرد عليها.
وأكدت »شــبيغل« أن فرانــز بيكنباور الفائز 
بكأس العالم مــع المانيا كلاعب ومدرب والعضو 
السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا، والذي رأس 
اللجنة المنظمة للمونديــال في المانيا )بالإضافة 
إلى وولفغانغ نيرسباخ الرئيس الحالي للاتحاد 
الألمانــي وآخريــن( كان على علم بالرشــاوى، 
ولم تســتطع الصحيفة الوصول إليه للرد على 

الاتهامات.
وتقــول الصحيفة إنه عندمــا طالب روبرت 
لويــس ـ دريغوس الاتحاد الألمانــي برد المبلغ، 

تمت التغطيــة على الموضوع من خلال إنشــاء 
مؤسسة تنفيذية في كأس العالم تم تحويل المبلغ 
لحسابها، كمســاهمة في مراسم حفل افتتاح، تم 

الغاؤه في وقت لاحق.
وتم دفع المبلغ في حســاب للفيفا في جنيف، 
ثم قامت الفيفا بتحويل المبلغ لحســاب روبرت 
لويس ـ دريغوس في زيوريخ، حســبما ذكرت 

»شبيغل«.
وقال الاتحــاد الألمانــي لكرة القــدم إنه بدأ 
تحقيقا في منح حق استضافة كأس العالم 2006 
لألمانيا ويعود ســبب ذلك جزئيــا إلى التكهنات 

المحيطة بالأمر في وسائل الإعلام.
وفي بيــان قال الاتحــاد الألمانــي إنه خلال 
هذه التحقيقات الواســعة عرف الاتحاد الألماني 
بأمر مدفوعات تمت في نيســان/ أبريل 2005 من 

اللجنة المنظمة الألمانية إلى الفيفا.
وقــال »ربما لم تســتخدم هذه الأمــوال في 
الغرض المخصــص لها«، مضيفا أنــه يبحث كل 
الجوانــب القانونية للقضيــة والطلب المحتمل 

بإعادة المال.
ودخل الفيفا في أكبر أزمة خلال تاريخه الممتد 
منــذ 111 عاما عقــب اتهام 14 مســؤولا في كرة 
القدم وشــركات تســويق رياضي في الولايات 

المتحدة بالرشوة وغسل الأموال والاحتيال.
الســلطات  دشــنت  الاعتقــالات  وبعــد 
السويســرية تحقيقها الخاص، وبدأت الشــهر 
الماضي إجــراءات جنائية ضــد جوزيف بلاتر 

رئيس الفيفا المقرر رحيله بسبب سوء الإدارة.

أ ف ب: فتــح مســلح  ـ  الريــاض   ■
النار في حسينية للشيــــــعة في شرق 
السعودية أمس الجمعـــــة، ما أدى إلى 
إصابة أربعة أشــخاص، قبــل أن يقتل، 
بحســب ما أفــاد تلفزيــون »الإخبارية« 

الرسمي.
وتحــدث التلفزيون عــن مقتل »رجل 
فتح النار في حسينية سيهات« في منطقة 
القطيــف في المنطقة الشــرقية، بدون أن 

يذكر تفاصيل حول كيفية مقتله.
وذكــر التلفزيون أن أربعة أشــخاص 
من بينهم امــرأة أصيبوا في إطلاق النار، 

مضيفا أن المســلح هو شاب في العشرين 
من عمره، ولم تعرف دوافعه.

النار بعد يومين من بدء  ويأتي إطلاق 
احتفالات عاشوراء لدى الشيعة.

وخــال احتفــالات عاشــوراء العام 
الماضــي، قتل مســلحون ســبعة مصلين 
شــيعة من بينهم أطفال في قرية الدالوة 

بمحافظة الأحساء شرق السعودية.
أن  الداخلــــــية  وزارة  وذكــرت 
غــــير  الهجوم  هذا  بشنـــــهم  المشتبه 
بتنظـــــيم  يرتبــــطون  المســـــبوق 

»الدولة الإسلامية«.

استشهاد 4 في »جمعة الغضب« وإصابة العشرات... وكتائب الأقصى تعلن النفير العام

بيانات تعلن انطلاق »الانتفاضة الثالثة« في فلسطين التاريخية

مصر: مظاهرات ومعارضون
يدعون إلى مقاطعة الانتخابات النيابية 

مقتل نجل رئيس البرلمان اليمني في غارة 
لقوات التحالف على منزله في ذمار

طرابلس: رئيس مخابرات القذافي
متورط في تفجير لوكربي 
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من القوات العراقية و»الحشد الشعبي« خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« بالقرب من تكريت أمس

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

أعلنت المصادر العســكرية والأمنيــة العراقية عن 
نتائــج العمليــات العســكرية في قواطــع العمليات 

المختلفة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 
 ففي قاطــع عمليات صلاح الديــن، تمكنت القوات 
المشــتركة من الســيطرة على القصور الرئاســية في 
جبال مكحول، شمال تكريت، وتحرير عدد من المقاتلين 

المحاصرين منذ عام هناك.
وبحسب المصادر »أن القوات المشتركة نفذت عملية 
عســكرية واســعة النطاق في قضاء الشرقاط تمكنوا 
خلالها من الســيطرة علــى القصور الرئاســية فوق 
جبل مكحول شــمال بيجي ووصلت إلى مفرق منطقة 
الزوية، )40 كم شمالي بيجي( وتمكنت من تحرير عدد 
من المقاتلين المحاصرين بجبل مكحول منذ عام مضى«.

وكانت الشرطة الاتحادية، أعلنت عن  تحرير مصفى 
بيجي بشــكل كامل، مبينة أن القوات الأمنية المشتركة 
تمكنت مــن قتل أعــداد كبيرة من مســلحي »الدولة« 

والاستيلاء على عجلات مدرعة تابعة للتنظيم.
وقالــت قيــادة العمليــات المشــتركة، إن القوات 
الأمنية وبمساندة الحشــد الشعبي تتقدم لمسك جسر 
الفتحة شمال شــرق قضاء بيجي. وذكر بيان للقيادة 
» ان نتائج العمليــات تمثلت بـ »تحرير معمل الزيوت 
النباتية شــمال شــرق مصفى بيجي مــن قبل جهاز 
مكافحة الإرهاب وأبطال الحشــد الشــعبي، وتحرير 

معمل الجص شمال شرق المصفى«.
وكان الجيش اعلن يوم الخميس اســتعادة منطقة 
ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي شــمال المحافظة 
وقطع جميــع طرق الإمداد عما تبقى من عناصر تنظيم 
»الدولــة« في بيجي في الوقت الذي شــارف فيه على 

استعادة مصفى المدينة بالكامل.
وقال مصدر فــي قيادة عمليات صــاح الدين، ان 
»قــوات الجيش دخلت منطقــة الصينية إلى الجنوب 
الغربي من مدينة بيجي وطهرتها بالكامل من »الدولة« 
دون مقاومــة تذكر لتكون بذلك قد قطعت طرق الإمداد 
القادمة من صحراء شمالي محافظة الأنبار المجاورة«.

وفي قاطــع الأنبار، تمكنــت القــوات الأمنية يوم 
الجمعة من تحرير أربع مناطق أسفرت عن مقتل عشرة 

انتحاريين غرب الرمادي.
وقال مصدر في شرطة الأنبار، في تصريح، الجمعة 
ان »القــوات الأمنيــة تمكنت مــن التقدم فــي منطقة 
التأميم غرب الرمادي وتحرير الحي الصناعي والمجمع 
الســكني ورفع العلم العراقي فوقه، فضلا عن تحرير 

مخازن التجارة وسايلو الحبوب فيها«.
كما اعلن مصدر عســكري في  قيادة شرطة الأنبار 
وقــوع مواجهــات واشــتباكات عنيفة بــن القوات 
الأمنية والمسلحين  أسفرت عن تكبدهم  خسائر مادية 

وبشرية.
وأضــاف أن »طيران الجيش اســتهدف من جانبه 
منطقة الحميرة شــمالي الرمادي، مما أسفر عن وقوع 

خسائر مادية وبشرية بين صفوف التنظيم«. 
وذكــر بيــان لقيــادة العمليــات المشــتركة » ان 
القوات الأمنية مســتمرة لليوم الخامس في دك أوكار 
الإرهابيين، من محوري ناظم التقسيم وجنوبي منطقة 
الثرثار في الأنبــار ،حيث تمكنت القوات الأمنية خلال 
العملية من قتل )12( إرهابيــاً، وتدمير )7( عجلات و 
)10( أوكار للإرهابيين، وقتل من فيها، ومعالجة )25( 
عبوة ناســفة، فضلًا عــن تدمير دراجــة نارية وقتل 

الإرهابي الذي كان يستقلها«.
واعلنت قيادة عمليات الأنبــار، ان طيران الجيش 
»الدولة«  لعصابات  مواقــع  قصف  الدولي  والتحالف 
الإرهابية في الأنبار، ما اســفر عن مقتل 18 إرهابيا من 
»الدولــة«. وذكر بيان للعمليــات أن »طيران الجيش 
العراقي وبإســناد طيــران التحالــف الدولي قصف 
مواقــع لعصابات »الدولة« الإرهابيــة في منطقة البو 
شــجل وجزيرة الخالدية والملاحمة، اسفرت عن مقتل 
18 إرهابيــا وتدمير عجلتين وســتة مقــرات وثلاثة 

مستودعات للأسلحة والأعتدة«.
كما أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن اسماعيل 
المحلاوي، ان »طيران التحالــف الدولي دمر عجلتين 
مفخختين حاولتا الهجوم على القطعات العسكرية في 

منطقة البوفراج شمالي الرمادي«.
وفــي قاطع ديالى شــرق العراق، طالبــت النائبة 
غيــداء كمبش، مســاء الخميس، وزارتــي الداخلية 
والدفــاع بحلول جذريــة لملف تكرار قصــف الأحياء 

والقرى في محافظة ديالى بالهاونات.
وقالت في بيان لمكتبها الإعلامي ان »قصف الأحياء 
والقرى بالهاونات ظاهرة بدأت تبرز في المشهد الأمني 
خلال الأسابيع الماضية في بعض مناطق ديالى ما أدى 
إلى ســقوط العديد من الضحايا ناهيك عن تســجيل 

أضرار مادية جسيمة«.
وطالبت » وزارتي الداخلية والدفاع بحلول جذرية 
لملف تكرار قصف الأحياء والقــرى بالهاونات وبيان 
هوية الجهات التي تقف وراء ما يحدث، من انتكاسات 

يدفع ثمنها الأبرياء«.
ويتهم ســكان بعض القرى في بعقوبة ميليشيات 
مســلحة بقصف المدن والقرى النائية لإثــارة الفتنة 

الطائفية في المحافظة.

وضمن السياق، قالت مصادر أمنية »إن ميليشيات 
طائفية اختطفت إمام وخطيب مسجد قرية ابو خنازير 
شــمال شــرق بعقوبة، الخميس، بعد إيقاف سيارته 
التي كان يســتقلها وأجبرته على النــزول منها تحت 

تهديد السلاح وأخذته إلى جهة مجهولة«.
وفي كركوك شــمال العراق، أفاد مصــدر أمني في 
محافظــة كركوك، الخميــس، بأن طيــران التحالف 
وقتل  تنظيم««الدولة««  اتصــالات  مقــر  دمر  الدولي 
المســؤول عنه وثمانيــة آخرين بقصــف المقر جنوب 

غربي كركوك.
واضاف المصــدر أن »القصــف أســفر، أيضا، عن 
مقتل قيادي بارز يدعى أبو حذيفة الأنصاري وســبعة 

مرافقين كانوا معه في المقر«.
وضمن اســتهداف الصحافة، افــاد مصدر أمني في 
شرطة كركوك، الخميس، بأن مسلحين مجهولين القوا 
برمانة يدوية على منزل مراسل صحافي في المحافظة، 
وأن »انفجار الرمانة اســفر عن وقوع أضرار مادية في 

المنزل فقط«.
أما في العاصمة بغداد، فقد أفاد إعلام عمليات بغداد 
في بيان، الجمعة، أن »القــوات الأمنية التابعة لقيادة 
عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم 
»الدولــة«، وقتــل 15 إرهابيا، وجــرح اثنين آخرين، 
وتدمير عجلتين احداهما تحمل ســاحا أحاديا ضمن 

قاطع الكرمة غربي بغداد«.
 وأعلن مصدر أمني، بأن أربعة أشخاص استشهدوا، 
فيما اصيب ســبعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب 

سوق شعبية في اليوسفية جنوب بغداد.
عبوة  بانفجار  مدنيين  خمســة  وأصيب  واستشهد 
ناسفة قرب بحيرة للأسماك، يوم الخميس، في قضاء 
المدائن جنوبي بغداد، مما أســفر عن مقتل شــخصين 

وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.
وفي حادث آخر، قال مصدر حكومي إن »مســلحين 
ينتمون إلــى الميليشــيات هاجموا منزلا فــي منطقة 
الشــعب شــمالي شــرق بغداد، ونحروا ثلاث نساء 

ورجلا من عائلة واحدة كانوا في المنزل«.
ومن جهة أخرى، أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع 
العراقية، الجمعــة، أن المقاتلة »ســوخوي 30« بدأت 
غاراتها في العراق ودمرت 3 مخابئ لمســلحي التنظيم 
في محافظة صلاح الدين وكذلك اســتهدفت سيارات 

كانت متوجهة إلى الموصل.
وكانت الأنباء تحدثت أن موســكو عجلت بتسليم 
بغداد المقاتلات »ســوـ 25، ومروحيات مي ـ 28، ومي 
ـ 35«، وأنظمــة رشاشــة ثقيلــة، وأنظمــة صواريخ 
محمولة، وأنظمة مدفعيــة، ومدرعات مضادة للألغام 

نظرا للوضع الأمني المتأزم في العراق.

استمرار تقدم القوات العراقية حول بيجي 
والرمادي وقصف »الحويجة« بالطيران

■ بغــداد ـ د ب ا: دعــا رئيس الحكومة 
العراقية حيــدر العبادي والرئيس العراقي 
السياسية  الأطراف  الخميس  معصوم  فؤاد 
في إقليم كردســتان إلــى التهدئة واللجوء 
للحوار والطرق الدستورية لحل الإشكالات 
العبادي  الزعيمــان  الإقليم.وبحــث  فــي 
ومعصــوم » الأوضاع في إقليم كردســتان 
وأهمية التهدئة ودعوة الأطراف السياسية 
الدســتورية  والطــرق  للحــوار  للجــوء 
والقانونية والحفــاظ على أرواح المواطنين 
الإشــكاليات  لحــل  العامــة  والممتلــكات 

وتداعياتها«.
» دعم الإصلاحات  واتفق الجانبان على 
واســتمرارها والعمل من أجل القضاء على 
ضرورة  على  والتشديد  والفاسدين  الفساد 
عدم عرقلتها إضافة إلى مناقشــة الأوضاع 
دخول  عــدم  على  والتأكيــد  المنطقــة،  في 
العراق بسياســة المحاور، وإنمــا الانحياز 
مواطنيــه،  ومصلحــة  وشــعبه  للعــراق 
الموصل  تحريــر  لعمليــة  والاســتعدادات 
وتهيئة الأجواء المناســبة لها«. واستعرض 

قبل  من  المتحققــة  الجانبان«الانتصــارات 
القوات المســلحة البطلة المرابطة في ارض 
المعركة من جيش وشــرطة وحشــد شعبي 
داعش  على عصابات  البيشــمركة،  وقوات 

الإرهابية في بيجي والأنبار وبقية المناطق، 
وأهمية توحيد الجهــود لمواجهة التحديات 
التي يواجهها البلد في المجالات السياســية 

والامنية والاقتصادية والمالية«.

العبادي ومعصوم يدعوان
إلى التهدئة في كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تنوعت مواضيع خطباء يــوم الجمعة في الجوامع 
والحســينيات المختلفة في مدن العــراق المختلفة، مع 
التركيز على مــدح انتصارات القــوات العراقية على 

تنظيم »الدولة«.
ففــي كربلاء، بــارك المرجــع الدينــي الأعلى علي 
السيستاني الانتصارات التي حققتها القوات العراقية 

مؤخرا على داعش لا سيما في صلاح الدين. 
وأعلــن ممثل المرجعية الشــيخ احمــد الصافي في 
خطبة الجمعة في العتبة الحســينية بمدينة كربلاء أن 
»المرجعية تبــارك الانتصارات المهمة )في صلاح الدين 
والرمادي( وتدعو مؤسســات الدولة إلى دعم المعركة 
التي وصفها بـ»المصيرية«من أجل ادامة الانتصارات«. 
واصفــا المعركة ضــد داعــش بأنها أشــرف المعارك 

وأقدسها.
وتحدث الصافي إلى المقاتلين، داعيا إياهم إلى عدم 

الضعف والاستبسال في قتال التنظيم المذكور.
كما شــدد ممثل المرجعية أن على »المقاتلين الحفاظ 
على أمــوال المواطنــن وحماية الأبرياء فــي المناطق 

المحررة من يد تنظيم داعش. 
وبالنســبة إلى الوضع الاقتصادي، أشــار الصافي 
ان الوضع الاقتصــادي للبلاد صعب وأنه يتعين إعداد 

الموازنة بشكل غير تقليدي ومراعاة أبواب الصرف. 
كذلك دعــت المرجعيــة »مجلس النــواب إلى عدم 

التأخر في اقرار قانون رواتب الموظفين«.
وفي بغداد، تناول خطيب جامع صبحي الخضيري، 
موضوع الهجرة النبوية الشــريفة والعبر والدروس 

المســتخلصة منها، فأكــد أن أول درس هو التوكل على 
الله وصــدق الملجأ اليــه مع الايمان بــأن لا كافي من 
الشــر إلا الله، حيث كان الرســول )ص( بلا حراسة 
ولا جنود إلا رعاية الله. وأشار خطيب الجمعة الشيخ 
احمــد العاني إلى أن الكثير مــن العراقيين قد طوردوا 
وتعرضوا للأذى واجبــروا على الهجرة ولكن العاقبة 
للمتقين، ونهاية أهل الباطل ســتكون ســريعة، مؤكدا 
على أن النصر يلوح في الأفق وستعود المحافظات إلى 
أحضان الوطن وسيعود النازحون إلى ديارهم، بفضل 

جهود الأبطال الذين يحاربون داعش وغيرها.
وأشــار أن العيب ليس في الإسلام ولكن بمن يدعي 
الإسلام ولا يطبقه، ومع المناســبات الكثيرة التي تمر 
علينا،  فلو طبقنا مبدأ واحدا مع كل مناسبة لصلح أمر 
الأمة، داعيا الله إلى أن يجنــب العراقيين فتنة مضلة 
ويحقن دماءهم ويوحد كلمتهــم، وأن يعيد النازحين 

إلى ديارهم.
وفي البصرة جنوب العــراق، طالب إمام وخطيب 
جامع الشــويلي في قضاء الزبير الشــيخ محمد فلك 
اصحــاب المواكب الحســينية بتنظيــم مواكبهم وان 
تراعي في عملها مكبــرات الصوت بالقرب من المدارس 
تأثيرها  لتجنب  والمستشفيات  الحكومية  والمؤسسات 
على الدراســة والحالة الصحيــة للمرضى وعمل تلك 

الدوائر.
وقال خلال خطبة صلاة الجمعة، ان  »قيادة عمليات 
البصــرة تكفلــت بالحمايات اللازمة لجميــع المواكب 
المســلحة  المظاهر  وإبعاد  والحســينيات  والمســاجد 

للمدنيين والفصائل الأخرى«.
كمــا اكد علــى »ضــرورة دعــم الأجهــزة الأمنية 

ومســاندتها من خلال اللجان الأمنية في التصدي لكل 
من تســول له نفسه العبث بمقدرات المواطنين في شهر 
محرم«، فيمــا دعا القوات الأمنية إلى »تعزيز تواجدها 
وتكثيف اســتعداداتها لحماية المواكب والمساجد وان 
تكون الخطط الأمنية واضحة لان الإرهاب يســتهدف 

الجميع«.

خطباء الجمعة في العراق: مباركة انتصارات 
القوات العراقية ودعوة للصبر على معاناة النزوح

■ واشنطن ـ رويترز: أفاد بيان نشرالجمعة أن التحالف الذي 
تقــوده الولايات المتحــدة نفذ ثلاث ضربات جويــة ضد الدولة 
الإســامية في ســوريا الخميس، ووجه 21 ضربة إلى الجماعة 

المتشددة في العراق.
وقالت قوة المهام المشــتركة إن الضربات السورية نفذت قرب 

حلب ومارع ومنطقة أخرى وانها دمرت وحدات تكتيكية ومركبة 
ودراجة نارية تستخدمها الدولة الإسلامية.

ووفقا للبيــان تركزت الضربات التي نفــذت في العراق قرب 
الرمادي وأصابت سبعة هجمات وحدات تكتيكية ودمرت مواقع 

قتالية وموقع قذائف مورتر ومركبات. 

قوة المهام المشتركة: أمريكا وحلفاء ينفذون
 24 ضربة جوية في سوريا والعراق

البصرة ـ »القدس العربي«: 

قامت وزارة النقل بحملة لتنظيف شــط العرب جنوب العراق 
من الســفن والزوارق والغوارق، وبالتنســيق مع قســم الإنقاذ 
البحري التابع للشــركة العامة للموانئ العراقيــة وبإمكانيات 
الشــركة عدة وعددا بانتشــال 156 غارقاً من شط العرب، وذلك 
لتنظيف هذا الممــر الحيوي للعراق من الغوارق لتســهيل عبور 

السفن الكبيرة ولإظهاره بالمظهر اللائق.
وقد ذكرت مصادر في وزارة النقل، أنه تم انتشــال العديد من 
الســفن الغارقة منها بانطون عدد 1 من منطقة التنومة بواسطة 
الرافعة حمرين، كما تم انتشــال ناقلة الوقــود )دولفين( الغارقة 
أمام واجهة رصيف الميتسوبيشــي/ ميناء خور الزبير بواســطة 
الرافعة اباذر) 2000 طن( والتي يزيد وزنها على 1000 طن وكانت 
أبعادها )طولهــا 60 مترا / وعرض 10أمتــار / بارتفاع 3،5 متر(. 
وأفادت المصادر أن الكوادر الفنية للشركة العامة لموانئ العراق لا 
 Dumping 2/زالت مستمرة على انتشال جنيبة النفاض كمال
Barge من قبل فريق العمل /3  بواسطة الرافعة اباذر حيث يقوم 
الفريــق بتنظيف غرفة المحركات من الأطيان بواســطة الغطاس 
قياس 6/ عقدة. كما أن أكبر قطعة بحرية كانت غارقة في القنوات 

الملاحيــة المؤدية إلى الموانئ وتم انتشــالها بعد عــام 2003 هي 
الحفارة البحرية )فلسطين(، والتي تزن 2780 طنا. 

وتســهل عملية انتشــال الغوارق حركة الملاحة في مياه شط 
العرب للسفن التجارية  وناقلات النفط  ذهابا وايابا. حيث تشير 
المصادر الملاحية أن مشكلة القطع البحرية الغارقة وتردي أعماق 
بعض القنوات الملاحية بفعل تراكم الترسبات الطينية، تعتبر من 
أبرز التحديات التي واجهتها الشــركة العامــة للموانئ العراقية 
بعد عام 2003، وأكثر تلك الغوارق توجد في شــط العرب، ورغم 
ان الشــركة نجحت بانتشال عشــرات الغوارق، وأنفقت ملايين 
الدولارات على إعادة حفر القنوات الملاحية وتأثيثها بالعوامات 
الإرشادية، إلا أن شــركات التأمين العالمية ما زالت تفرض مبالغ 
كبيرة على الســفن التجارية التي تقصد الموانئ العراقية، وهي 

موانئ أم قصر وأبو فلوس والمعقل وخور الزبير.
وتشــير المصادر أن شــط العرب في محافظة البصرة جنوب 
العراق، والــذي يعتبــر المنفذ البحــري الوحيد للعــراق على 
الخليج العربي، قد تعرضت الســفن الراســية فيه إلى عمليات 
قصف بالطائــرات والمدفعية خلال الحــروب الكثيرة التي مرت 
على محافظة البصــرة وأهمها الحرب العراقية الإيرانية وغارات 

التحالف الدولي على العراق خلال الحروب المختلفة.

حملة لانتشال السفن الغارقة في شط العرب

بغداد ـ »القدس العربي« 

من عبيدة الدليمي:

وافقت قيادة الحشد الشعبي على تشكيل حشد شعبي من 
أبناء عشائر قضاء الحويجة لاستعادة السيطرة على المدينة 
بعد فشــل عدة هجمات قامت بها القوات الأمنية والبيشمركة 
والحشــد الشــعبي لاســتعادة المدينــة من تنظيــم الدولة 
الإسلامية الذي سبق أن سيطر عليها في حزيران/ يونيو من 

العام الماضي.
 وعلّل مصدر عشــائري من الحويجة، رفض الكشــف عن 
هويته أسباب موافقة الحشــد الشعبي الشيعي على تشكيل 
حشد شــعبي من العشائر العربية الســنية إلى فشل الحشد 
الشــعبي في السيطرة على قرية البشير الشيعية القريبة من 

المدينة. 
وفــي تصريح خاص بـــ »القــدس العربي«، قــال كاظم 
العبيدي القيادي في قوة حشد الحويجة: »نحن قوة تتكون 
من 900 مقاتل من عشــائر كركــوك العربية قدمنــا مقترحا 
لقيادات الحشــد الشــعبي في كركوك بافتتاح معســكر لنا 
لتشكيل حشد من أبناء العشائر لاستعادة مدينة الحويجة«.

 ويبرر إقدامهم على تشــكيل حشد عشــائري سني لقتال 
تنظيم الدولة بالقول: »ان أهالي الحويجة تضرروا كثيرا من 
الحكومــة والأمريكان، والمجازر التــي حصلت في عهد نوري 

المالكي والأمريكان والقصف الجوي حاليا«.
 وردا على ســؤال حول من ســيحكم المدينة بعد نجاحهم 
في الســيطرة على المدينة وانتزاعها من تنظيم الدولة، يقول 
العبيدي معترفــا بالمســتقبل الغامض الذي ينتظر ســكان 
المدينة ومحيطها »الذين يرفضون عــودة الجيش الحكومي 
مــرة ثانية، كما يرفضون دخول قوات الحشــد الشــعبي او 

البشمركة«.
 وردا على ســؤال حول ســبب اختيارهم للحشد بدلا من 
البيشــمرگة الكردية أجــاب العبيدي: »القــوات الكردية لا 
تهتم بأي منطقة وتحريرها إلا إذا كانت تشــكل خطورة على 
الإقليم، والحويجــة الآن لا تمثل خطرا كبيــرا، وقد تقدمنا 
لهم بطلب قبل عدة أشــهر وكررناه قبل شهرين وتم رفضه، 
لذلك توجهنا لقيادات الحشــد وقد رحبوا بالفكرة وافتتحوا 
معســكرا لنا في إحدى المناطق القريبــة من كركوك، ويتلقى 
المتطوعون تدريبا لمدة أســبوعين قبل تجهيزهم بالأســلحة 

الخفيفة والمتوسطة«.
ويؤكد القيادي في حشد الحويجة لـ »القدس العربي« على 
التنسيق بين مختلف الجهات لشن هجوم قريب على المدينة.  
لكن الشــيخ محمود فياض، أحد أبرز شيوخ عشائر الحويجة 
يرفض بشــدة مشروع تشكيل حشد عشــائري سني لمهاجمة 
الحويجة، ويرى انه مشــروع »خطير سيورث العداوات بين 
أبناء العشائر العربية، خاصة تلك العشائر التي أيدت تنظيم 
الدولة وستقاتل إلى جانبة للدفاع عن المدينة التي هي من أهم 

معاقل التنظيم«.
 ووصف المروجين للحشد الشعبي والعاملين على تشكيله 
»بأنهم باحثون عن المال والمناصب، وســيلحقون ضررا كبيرا 
بالمدينة وأهلهــا جراء المعــارك التي ســتدور هناك وقصف 
الطائــرات العراقية وغير العراقية التي ســتحول المدينة إلى 

ركام«، حسب تعبيره. 
ووجه الشيخ الفياض دعوة إلى أبناء الحويجة والعشائر 
العربية في كركوك بعدم الدخول في هذا المشــروع »الخطير 
الذي لا يخدم المدينة وأهلها ومستقبلها«، حسب قوله مضيفا 
في ختام حديثه »أن من يملــك الحق في تحرير الحويجة هو 
الجيش العراقي وحده وليســت الميليشــيات سواء الحشد 

الشعبي الشيعي او السني« كما قال.

»الحشد الشعبي« يوافق على إنشاء حشد من أبناء
الحويجة لتنسيق هجوم قريب على المدينة 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع الرئيس فؤاد معصوم )أرشيف(

طائرات الحلفاء تقوم بضرب قواعد لتنظيم »الدولة«

السيد علي السيستاني
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شؤون عربية وعالمية

■  القاهرة ـ  الأناضول: قبل ساعات من انطلاق الماراثون 
الانتخابــي لتشــكيل مجلس النــواب في مصر، تتســابق 
الأحزاب السياســية لاقتناص نصيب الأســد مــن أحد أهم 
الــدورات البرلمانية فــي تاريخ مصر الحديــث، بعدما ظلت 

البلاد لأكثر من عامين بدون مجلس نيابي.
خبــراء ومراقبــون رأوا أن قائمة »في حــب مصر« التي 
تنفي اتهامات دائمة بأنها تابعــة للنظام، هي صاحبة الحظ 
الأوفر في تلك الانتخابات. فيما تبدو فرص الحزب الإسلامي 
الوحيد )حزب النور الذراع السياســية للدعوة الســلفية( 
المشــارك في الانتخابات ضئيلة لصالح التكتلات والأحزاب 

المؤيدة للنظام الحاكم.
 من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع 
السياســي، إن قائمة »في حــب مصر« هــي صاحبة الحظ 
الأوفر، نظــرًا »لكون الدولة في حالة حــرب وأن التوجهات 
الحالية تتجه لمســاندة النظام للخروج من المرحلة الحرجة 

الحالية«، على حد قوله.
وأشار إلى أن حزب النور السلفي »لن يستطيع حصد أكثر 
من أصوات الناخبين السلفيين«، مستبعدًا أن يؤدي الهجوم 

على الحزب السلفي رد فعل عكسي في الانتخابات المرتقبة.
وقال إن »رجــال الأعمال ورجال الدولــة العميقة هم من 
يحركون الانتخابــات البرلمانية لصالح النظــام، نظرًا لأن 
الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تدفع البعض لدعم النظام 

والسياسات الحكومية«.
وأوضح أن برلمان 2015 سيكون نســخة من برلمان 2010 
)آخر برلمان في عهد الرئيس المخلوع حســني مبارك(، منوهًا 
بــأن البرلمان المقبل ســيغلب عليه المؤيدون للنظام ســواء 
القوائم أو المســتقلين، لافتًا إلــى أن الحضور الجماهيري لن 
يكون كبيرًا نظرًا لحالة الملل التي تســيطر على المواطنين من 

الحياة السياسية لا سيما الانتخابات.
وقال الدكتور طارق فهمي أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعة القاهرة، إن فــرص قائمة »في حب مصر« هي الأقرب 
لحصد أصوات الناخبين، نظرًا لهشاشــة التحالفات الأخرى 
والصراعــات الداخلية بينها، مرجعًا ســبب تراجع حظوظ 
القوائم الانتخابية الأخرى أيضًا إلى فقدانها الشــخصيات 

الجماهيرية والمشهورة.
وأشار إلى أن »التربيطات« ســتكون هي سيد الموقف في 
البرلمان المقبل، وأن فرص المرشحين المستقلين في المحافظات 
الإقليمية ســتكون مرتبطة بمدى جماهيرية المرشح أكثر منه 
برنامجه الانتخابي، مشــددًا على أن البرلمان المقبل سيكون 
داعمًا للنظام لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الحالية.

 
النور تحت المقصلة

وفي خضم التســابق الحزبي، طرح حزب النور، نفســه 
على أنه حزب سياسي غير إسلامي وهو الوصف الذي يراه 
الحزب »اتهامًا« بينما يستغله خصومه السياسيون لإثبات 
أنه حزب قائم على أســاس ديني، فيما ترفــع تلك الأحزاب 

شــعارات مدعومة بتوجهــات حكومية مفاداها لا مســتقبل 
للأحزاب الدينية في مصر.

الحزب، الذي يمثل  الذراع السياســية للدعوة السلفية 
)تأسســت في الإسكندرية في ســبعينيات القرن الماضي(  
أكــد في أكثر من مناســبة أنــه قائم على أســاس القانون 
والدســتور، وليــس على أســاس دينــي، فتــارة يدفع 
بشخصيات مسيحية على قوائمه الانتخابية وتارة أخرى 
تثبت أفعاله السياســية المتوافقة مع الإدارة السياسية أنه 
معادٍ للأحزاب والحركات الإســامية وعلى رأسها جماعة 

الإخوان المسلمين.
الحزب السلفي الذي حصد ثاني أكثر المقاعد في البرلمان 
الســابق خلفًا للحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المسلمين، يســعى من خلال الخدمات الجماهيرية 
تارة أو بطرح برؤى جديدة تــارة أخرى لاقتناص حوالي 
65٪ من مقاعــد البرلمان وفقًا لتصريحات أشــرف ثابت 

نائب رئيس الحزب.
حركات وأحزاب سياســية أطلقت خلال الفترة الماضية 
العديــد من الحمــات الجماهيريــة التي تهــدف لإقصاء 
الحزب من الصــراع الانتخابي، وعلى رأســها حملةh »لا 
للأحزاب الدينيــة« التي أطلقتها مجموعــة قالت إنها غير 
حزبية، وحملة »لو انتخبتوهم«، والذي دشنها »التحالف 

الشعبي«.
من جانبه، قال يحيى الجعفري أمين الإعلام في التحالف 
الشعبي إن غرض حملة »لو انتخبتوهم« التي أطلقها حزب 
التحالف الشــعبي، »التوعية بعدم انتخاب أي من أحزاب 
الإســام السياســي الممثل في حزب النــور بالانتخابات 

المرتقبة«.
وأضاف الجعفري أن حملة لــو »انتخبتوهم« لا مركزية 
تهدف إلــى الوصول لأكبر عدد من الناخبين من الشــباب، 
متوقعًــا أن يغلب على البرلمــان المقبل الســلطة والنفوذ 
بسبب قانون الانتخابات، وبالتالي ستكون فئة غير قادرة 
على مناقشــة القوانين والتشــريعات ويغلــب عليها المال 

السياسي.
ما ســبق حلقات مما قال الحزب إنها حملة إعلامية تدار 
ضده لإقصائه عن الحياة السياســية، بينما يظل متمسكًا 

بحقه كحزب سياسي في خوض السباق البرلماني.
وأشــار شــعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد لحزب 
النور إن »وسائل إعلام تقود حملة لتشوية صورة الحزب 

على المستوى الشعبي«.
وأشار أن الحزب لم يتأثر بـ»حملات التشويه« ولا يزال 
يحافظ على دعــم جماهيري قوي، نافيًا الاتهمات المتداولة 
بشأن استغلال الحزب للمرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب 
غير إسلامي، قائلًا: »المرشــحون الأقباط على قوائم حزب 
النور لهم كافة الحقوق السياسية وهم ليسوا »كمالة« عدد 

أو أن الحزب يستغلهم كما يدعي البعض«.
وأضــاف عبدالعليم حــزب النور دفع بـ256 مرشــحًا 
على المقاعد الفردية فــي كافة المحافظات بالجمهورية، و60 

مرشــحًا على القوائم منهــم 15 بغرب الدلتــا و45 بقطاع 
القاهرة وشمال الدلتا.

وقال نادر الصيرفي، أحد المرشــحين الأقباط على قائمة 
حزب النور، إن الحملات المضادة سيكون لها مردود عكسي 
لصالح الحزب، لافتًا إلــى أن الانتقادات التي توجه لحزب 
النور تترك مســاحة للرد وكشــف الحقيقيــة، واصفًا تلك 

الحملات بأنها »دعاية مجانية«.
وبشــأن الاتهامــات المتوجهــة للحزب بأنه يســتغل 
المرشــحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قال إنه 
مرشــح الحزب وعضو اللجنة القانونية فيه، مشــيرا إلى 
وجود 40 قبطيًا من مؤسســي حزب النــور وهو ما ينفي، 

بحسب قوله، كون الحزب مؤسسا على أساس ديني.
وأعلن المتحدث باسم القوات المســلحة المصرية العميد 

محمد سمير، أمس الخميس، أن الجيش دفع بأكثر من 185 
ألفًا من القوات المسلحة للاشتراك مع الشرطة المدنية لتأمين 
العملية الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى 

لتأمين )18945( مقراً انتخابيا.
وبدعم من حــزب النور، جرت الإطاحــة في الثالث من 
يوليو/ تموز 2013 بــأول رئيس مدني منتخــب، الدكتور 
محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في خطوة يعتبرها 
أنصاره »انقلابا عســكريا«، ويراهــا معارضون له »ثورة 

شعبية«.
ورصــدت منظمات حقوقية وجمعيــات أهلية مخالفات 
وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر 
إجراؤها اليوم الســبت في الخارج، كان أهمها »اســتغلال 

دور العبادة والمناسبات القومية، ورأس المال السياسي«.

ومــن أبــرز المرشــحين لخــوض الصــراع الانتخابي 
مرشــحون كانوا يتبعون الحزب الوطنــي المنحل، حزب 
الرئيس الأسبق حســني مبارك، وحزب »النور« السلفي، 
بالإضافة  )ليبرالي(،  والوفد  الأحرار«،  »المصريون  وحزب 
إلى قائمة »في حب مصر«، التي تنفي اتهامات دائمة لها بأنه 
تتبع الدولة والتي يأتي على رأســها اللواء الاستخباراتي 

السابق سامح سيف اليزل.
فيمــا تقاطــع الانتخابــات جماعة الإخوان المســلمين 
التــي تعتبرها الســلطات تنظيما إرهابيا بقــرار حكومي 
في ديســمبر/ كانون أول 2013 وتراها الجماعة ســلطات 
انقلابية اطاحت بمحمد مرســي أول رئيس مدني منتخب 
في 3 يوليو/ تموز 2013، وحزبا »الوسط« و»مصر القوية« 

المعارضين.

تقرير: مصر على أعتاب انتخاب برلمان بلا معارضة
وقائمة »في حب مصر« تتجه للفوز... والإخوان يقاطعون

ملصقات المرشحين لمجلس النواب المصري في أحد شوارع القاهرة 

حقائق ومعلومات عن انتخابات البرلمان المصري
■ القاهرة  ـ رويتــرز: يتوجه المصريون في الداخل 
غدا الأحــد إلى مراكز الاقتراع لــإدلاء بأصواتهم في 
أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ثلاثة أعوام 
والتي تأمل الحكومة أن تســهم في تحقيق الاستقرار 
السياســي وجذب الاســتثمارات الأجنبية والســياح 

بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وهذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خريطة طريق 
أعلنهــا الجيــش عقب عــزل الرئيــس الســابق محمد 
مرســي المنتمي للإخوان عــام 2013 إثــر احتجاجات 
شعبية حاشــدة على حكمه وقال الرئيس الحالي عبد 

الفتاح السيسي إنها تهدف لاستعادة الديمقراطية.
ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس 
الأعلــى للقــوات المســلحة الــذي أدار شــؤون البــاد 
بعــد الإطاحة بحســني مبــارك في انتفاضة شــعبية 
عــام 2011 قــرارا بحل مجلــس الشــعب ذي الأغلبية 
الإســامية تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدســتورية 

العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
المصــري  البرلمــان  عــن  معلومــات  يلــي  وفيمــا 

والانتخابات المقبلة:
ـ كان البرلمان يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب 
ومجلس الشورى. لكن الدستور المعدل الذي أقر العام 

الماضي نص على إلغاء مجلس الشــورى وتغيير اسم 
مجلس الشعب إلى مجلس النواب.

ـ تجــري الانتخابــات الحالية علــى مرحلتين: 
المرحلة الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 
تشــرين الأول/اكتوبر وفي الداخل يومي 18 و19 

من نفس الشهر.
وتقــام هــذه المرحلة فــي 14 محافظة هــي: الجيزة 
والفيــوم وبنــي ســويف والمنيــا وأســيوط والوادي 
الجديــد وســوهاج وقنــا والأقصر وأســوان والبحر 

الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
وفــي الحــالات التــي تقتضــي إعــادة الانتخابات 
ســتجرى الإعادة خارج مصر يومــي 26 و27 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الجاري وداخل مصر يومي 27 و28 من 

الشهر ذاته.
ـ  تجــري المرحلــة الثانيــة في الخــارج يومي 
21 و22 نوفمبر/ تشــرين الثاني وفــي الداخل 22 
و23 من الشــهر نفسه. وســتكون هذه المرحلة في 
13 محافظة هــي: القاهرة والقليوبيــة والدقهلية 
والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط 
وبورســعيد والإســماعيلية والســويس وشمال 

سيناء وجنوب سيناء.

وفــي الحــالات التــي تقتضــي إعــادة الانتخابات 
تجرى الإعادة خارج مصر يومي 30 نوفمبر /تشــرين 
الثاني وأول ديسمبر/ كانون الأول وداخل مصر في 

الأول والثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
ـ يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 
ســفارة مصرية لكن لن يكون هناك اقتراع في أربع 
دول هي ســوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى 
لتردي الأوضــاع الأمنيــة فيها حســبما جاء في 
تصريحات عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا 

للانتخابات.
- كان مقــررا إجراء الانتخابــات على مرحلتين في 
مارس/ آذار وابريل/ نيســان الماضيين لكنها أرجئت 
بعــد حكم بعــدم دســتورية مادة فــي أحــد القوانين 

المتعلقة بالانتخابات.
- يتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا 
هــم 448 نائبا بالنظام الفــردي و120 نائبا بنظام 
القوائم المغلقة المطلق. ويحق للأحزاب والمستقلين 

الترشح في أي من النظامين.
- لرئيــس الدولة أن يعين ما يصل إلى خمســة في 

المئة من عدد الأعضاء المنتخبين.
-  يعني نظــام القوائم المغلقــة المطلقة إما فوز 

القائمة بكامل مرشــحيها أو خسارتها تماما بكامل 
مرشحيها.

وكان قانــون الانتخابات فــي 2011 ينص على 
انتخاب ثلث مقاعد مجلس الشعب بالنظام الفردي 
وثلثي المقاعد بنظام القوائم النســبية الذي يتيح 
انضمام عدد من مرشــحي القائمــة للبرلمان وفقا 

لنسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة.
ـ  ينص القانون على أن تخصص حصص في القوائم 
للنســاء والمســيحيين والعمــال والفلاحين والشــباب 

وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.
-  يبلغ عدد الناخبين المسجلين 55 مليونا و606 
آلاف و578 شــخصا من بينهم 28 مليونا و371 ألفا 
و91 رجلا بنســبة 51.02 في المئة و27 مليونا و235 

ألفا و487 امرأة بنسبة 49 في المئة تقريبا.
ويبلــغ عــدد الشــباب من ســن 18 إلــى 40 عاما 32 
مليونــا و697 ألفــا و411 بنســبة 58.8 فــي المئــة مــن 

إجمالي عدد الناخبين.
-  تقســم الجمهوريــة إلــى 205 دوائــر للانتخاب 
بالنظام الفردي وأربع دوائــر لنظام القوائم. وتتألف 
دائرتــان للقوائم من 15 مقعدا لــكل منهما ويخصص 

للدائرتين الأخريين 45 مقعدا لكل منهما.

- فــي النظام الفــردي يفوز المرشــح الحاصل 
على الأغلبية المطلقــة للأصوات الصحيحة وإن لم 
تتحقق تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المترشحين 
الحاصلين على أعلــى الأصوات الصحيحة ويحدد 
عددهــم بضعف عــدد المقاعد التي تجــرى عليها 

الإعادة.
وإذا كان عدد المرشــحين أقل من ضعف عدد المقاعد 
أجري الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين 
منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

 - فــي نظــام القوائــم تفــوز القائمــة التــي تحقق 
الأغلبيــة المطلقــة مــن الأصــوات الصحيحــة وإن لــم 
تتوفر تلــك الأغلبية تعــاد الانتخابات بــن القائمتين 

الحاصلتين على أكبر عدد من الأصوات.
- إذا لم يترشح في الدائرة الفردي سوى مرشح 
واحد تجري الانتخابات فــي الدائرة في موعدها 
ويعلن فوزه إذا حصل على خمســة فــي المئة من 
الأصوات. وإن لم يحصل على هذه النســبة يعاد 
فتح باب الترشح وينطبق نفس الأمر على القوائم.

-  تبلغ ولاية المجلس خمس ســنوات تحتسب من تاريخ 
أول انعقــاد لــه. ويجــري انتخــاب المجلــس الجديد خلال 

الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. 

القاهرة ـ  من محمد عبد اللاه:

يبدأ اليوم السبت المصريون في انتخاب ثالث برلمان في خمس 
ســنوات في خطوة تأمل الحكومة أن تســهم في تحقيق استقرار 
سياسي وفي جذب الاســتثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات 

من الاضطراب السياسي.
يتألــف البرلمان الجديد من 568 عضــوا ينتخب 448 نائبا منهم 
بالنظــام الفردي و120 بنظــام القوائم المغلقــة. ويحق للأحزاب 
والمستقلين الترشــح في أي من النظامين كما يحق لرئيس الدولة 

أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المئة من الأعضاء على الأكثر.
وانتخــاب مجلس النواب هــو البند الأخير مــن بنود خريطة 
طريق للمســتقبل طرحها الرئيــس عبد الفتاح السيســي عندما 
أعلن وهو في منصب قائد الجيش عزل سلفه محمد مرسي المنتمي 

لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013.
كان هناك بندان آخران في خارطة الطريق هما تعديل دســتور 
كتبته عام 2012 جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وإجراء 
انتخابات رئاسية وهو ما تم بالفعل منتصف العام الماضي. وعدلت 
لجنة مكونة من 50 عضوا دستور 2012 وأقر الناخبون التعديلات 

في استفتاء مطلع 2014.
ويبــدأ المصريون في الخــارج التصويت اليوم الســبت ولمدة 
يومين ضمــن المرحلة الأولى من الانتخابــات التي يخوضها آلاف 
المرشــحين المســتقلين والحزبيين ويدلي بالأصوات فيها نحو 54 

مليون ناخب.
وقال عمر مروان المتحدث باســم اللجنة العليا للانتخابات إن 
المصريين في الخارج ســيدلون بأصواتهم في 139 سفارة مصرية 
لكن لن يكون هناك اقتراع في أربع دول هي ســوريا واليمن وليبيا 
وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها. ويدلي المصريون 

في الداخل بأصواتهم قي المرحلة الأولى يومي الأحد والاثنين.
وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة في حين تجرى المرحلة الثانية 
في 13 محافظة بينها القاهرة الشــهر المقبل. وينتظر أن يكون لمصر 

برلمان جديد قبل نهاية العام.

وســيكون مجلــس النواب الجديد هــو ثالث برلمــان ينتخبه 
المصريون في سنوات خمس شهدت اضطرابا سياسيا تخلله عنف 

واسع.
ففي 2011 أعلــن المجلس الأعلــى للقوات المســلحة الذي أدار 
شؤون البلاد بعد الإطاحة بحسني مبارك حل مجلس الشعب الذي 

انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي.
وفي 2012 أصــدر المجلس الأعلى للقوات المســلحة قرارا بحل 
مجلس الشــعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية 
إســامية وذلك تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدســتورية العليا 

بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
وأصدر مرسي بعد توليه الرئاسة قرارا بعودة مجلس الشعب 
للانعقاد لكن القرار قوبل برفض واســع من مؤسسات الدولة. فما 
كان من الرئيس الســابق إلا أن تولي سلطة التشريع إلى أن صدر 
دستور 2012 ناقلا التشــريع مؤقتا إلى مجلس الشورى.. الغرفة 

الثانية للبرلمان.
وبعد عزل مرســي أصدر رئيس الدولة المؤقــت عدلي منصور 
إعلانا دســتوريا بحل مجلس الشــورى. وفي مطلــع 2014 صدر 

دستور معدل ألغى مجلس الشورى وجعل البرلمان غرفة واحدة.
ويعود فــي الانتخابات المقبلة عدد كبير من سياســيي الحزب 
الوطني المنحل كمرشحين مستقلين أو منتمين لأحزاب أخرى وسط 
توقعات بفوز عدد منهم وهو ما يعتبره محللون رجوعا بمصر إلى 

الوراء.
قال حسن ســامة أستاذ العلوم السياســية في المركز القومي 
للبحــوث الاجتماعية والجنائية »رغم كل ما فيها من محاذير تبقى 
انتخابات مجلس النواب مشــروعا يتعين الانتهــاء منه من أجل 
اســتكمال بناء المؤسسات وانتقال ســلطة التشريع إلى المؤسسة 

المخولة بذلك لنعطي رسالتين للداخل والخارج.
»للداخل بأن السيادة للشعب يمارســها عبر نوابه المنتخبين. 

وللخارج بأن مصر تخطو على طريق الاستقرار المؤكد«.
وأضاف »مهما شــاب هذه المؤسســات من عيوب وثغرات فإن 
وجودهــا أكثر نفعا وفائدة من غيابها تمامــا. فمن خلال وجودها 
نستطيع تقويم الأداء وتطويره إلى الأفضل والتحرك إلى الأمام«. 

المصريون يبدأون اليوم انتخاب
 ثالث برلمان في خمس سنوات

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بــدأت ظهر امس الجمعــة، فترة الصمــت الانتخابي 
للناخبــن، ويحظر خلالهــا على الأحزاب والمســتقلين 
والقوائــم الحزبية والمســتقلة، المتنافســن على مقاعد 
مجلــس النواب بالمرحلــة الأولى لانتخابــات البرلمان، 
القيام بأي شكل من أشــكال الترويج الدعاية الانتخابية 
، كما يحظر على وســائل الإعلام تناول أي موضوع عن 
الانتخابــات يحتوي نوعا من الدعايــة أو مادة إعلانية 
ودعائية لمرشحين ، على ان تبدأ اليوم السبت انتخابات 

مجلس النواب.
وأكدت اللجنــة العليا للانتخابــات البرلمانية أن أي 
خرق لفتــرة الصمــت الانتخابي من جانب المرشــحين 
على النظام الفردي والقوائم ســيواجه بتوقيع عقوبات 
علــى المخالفين وفقا لمــا ينظمه قانون مباشــرة الحقوق 

السياسية.

وأوضحت اللجنــة، أن الصمــت الانتخابي هو فترة 
تبدأ بعد انتهاء المدة المحــددة للدعاية الانتخابية، وتبدأ 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهر اليوم السابق على يوم 

الاقتراع. 
وأشــارت اللجنة إلى أن المادة 68 مــن قانون تنظيم 
مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن »يعاقب بغرامة 
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه 
كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 
أو نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 

من هذا القانون«.
وتنص المــادة 24 على أن »تبدأ الدعاية الانتخابية من 
تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشــحين حتى الساعة 
الثانية عشــر ظهــرا من اليوم الســابق علــى التاريخ 
المحدد للاقتــراع، وفي حالة انتخابــات الإعادة تبدأ من 
اليوم التالى لإعلان نتيجــة الاقتراع في الجولة الأولى، 
وحتى الســاعة الثانية عشــرة ظهر اليوم السابق على 
التاريخ المحدد للاقتراع فــي انتخابات الإعادة، وتحظر 
الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من 

الوسائل«.

ونصت المــادة 30 »على اللجنة العليــا أن تحدد فترة 
زمنية، يحظر خلالها مناقشــة الموضــوع المطروح بأية 
طريقة في كل وســائل الإعلام«  ، وشدد البند الثالث من 
الفقرة الخامســة من نص المادة 37 على »إلزام الوسيلة 
الإعلامية بعدم نشــر أيــة تغطية أيا كانــت صورتها أو 
اســتطلاع رأى عن الانتخابات أو الاستفتاء، وذلك خلال 

الفترة التي تحددها اللجنة العليا«.
وفي ســياق متصل، أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير 
التنمية المحلية، انتهاء الاستعدادات اللازمة للانتخابات 
، وقال الوزير إنه تم تجهيــز المراكز الانتخابية واللجان 
الفرعيــة التي تم اختيارها لتكون مقــراً لإدلاء المواطنين 
بأصواتهم، والتأكد من اتخــاذ كافة الإجراءات، وتوفير 
سيارة إســعاف وســيارة حماية مدنية لكل لجنة عامة، 
إضافة إلــى توفير مقاعد خاصة للمعاقين وكبار الســن، 
وتوفير عنصر إداري في كل لجنة لتســهيل عمل القائمين 
على العملية الانتخابية، لافتاً إلــى أنه على اتصال دائم 
ومباشــر مع غرف عمليــات محافظــات المرحلة الأولى 
لمتابعة ســير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات أولًا 

بأول.

اللجنة العليا للانتخابات تحذر من خرق
»الصمت الانتخابي« عشية بدء التصويت

■ القاهرة ـ الأناضــول: أعلنت البعثة الدولية المحلية 
لمتابعة الانتخابــات البرلمانية في مصــر، امس الجمعة، 
أنها بدأت نشــر مراقبيها وخبرائها الدوليين في الدوائر 
الانتخابية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب، 
الــذي تبدأ في الداخل غدٍا الأحــد، بينما ينطلق بالخارج 

اليوم لسبت.
والبعثة الدولية المحلية المشــتركة لمتابعة الانتخابات 
البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين 
غير حكوميتين وهما الشــبكة الدولية للحقوق والتنمية 
GNRD بالنرويــج والمعهــد الدولي للســام والعدالة 

وحقــوق الإنســان IIPJHR بجنيف، ومنظمــة دولية 
حكومية وهي الســوق المشتركة لشــرق وجنوب أفريقيا 
والتنمية  للســام  ماعت  لمؤسســة  إضافة   ،COMESA

وحقوق الإنسان )المصرية(.
وقــال »أيمن عقيل« رئيس مؤسســة ماعت والمتحدث 
الرســمي باســم البعثة، إن البعثة تتابع نحو 164 دائرة 
على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى »وصول 100 مراقب، 
ومن المقرر أن يصل عدد المراقبين الأجانب إلى 150 مراقب 

دولي«.
وأوضــح أن البعثة بــدأت المتابعة منــذ يناير 2015 

وتابعت البيئــة الاجتماعية والسياســية والأمنية التي 
تجري فيها العملية الانتخابيــة، مضيفًا أن البعثة فريدة 
من نوعها، لأنها تضم منظمة الكوميســا، التي تشمل في 
عضويتهــا أكثر مــن 19 دولة، إضافــة لمنظمتين دوليتين 
كبيرتين، كما تضم البعثة متابعين وخبراء من 42 جنسية 

يمثلون جميع قارات العالم.
الماضي »اســتغلال دور  البعثــة الأســبوع  ورصدت 
العبادة والمناسبات القومية ورأس المال السياسي«، كأهم 
الخروقات التي ســجلتها تلك المنظمات، والتي حذر منها 

العديد من المراقبين قبيل انطلاق المارثون الانتخابي. 

بدء انتشار المراقبين الدوليين في الدوائر الانتخابية المصرية
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الحدود السورية اللبنانية ـ »القدس العربي«

من محمد أصلان:

يعيش اللاجئون الســوريون في مخيمات اللجــوء على الأراضي 
اللبنانية، في ظل التضييق الأمني الذي تفرضه السلطات عليهم، وشح 
المســاعدات الإغاثية، وتتباين نســب معاناة اللاجئين حسب المناطق 

التي يتواجدون فيها.
 فالإحصائيات الرســمية التي تقوم بها المنظمات الإغاثية تشير إلى 
مأســاة اللاجئين الســوريين المتواجدين في بلدة عرسال الحدودية، 
وتؤكد أنهم الأكثر تضررا بين الســوريين المنتشــرين في أنحاء لبنان، 
فالســلطات اللبنانية تعتبر عرســال منطقة عســكرية لتواجد قوات 
المعارضة الســورية المســلحة في جبال القلمون المحاذيــة لها، إضافة 
للمجموعات التي بايعت تنظيم »الدولة الإسلامية« في جرودها، الأمر 

الذي أدى إلى فرض الحكومة تضييق أمني شــديد على المنطقة، ونشر 
حواجز عديدة منذ أكثر من عام خشــية وصول المواد الغذائية وغيرها 

إلى تلك الجبال.
كما منعت المنظمــات الدوليــة والمحلية من الدخــول إلى مخيمات 
عرســال، وتقديم المساعدة للاجئيين الســوريين هناك، لتزداد أوضاع 
اللاجئين ســوءا يوما بعد آخر. تروي لـ »القــدس العربي« الجدة »أم 
احمد« ما يحدث في المخيــم الذي تقطن فيه والواقــع في منطقة رأس 
الســرج، مؤكدة أنها لم تحصل على الســال الغذائية منذ أربعة عشر 
شــهرا، وقالت »نعيش تحت رحمة ربنا، من ســنة وشهرين لم تصلنا 
معونات. قبل معركة عرســال كنا نستعين بالسلال الغذائية التي كانت 

توزع علينا، ولكن انقطعت بعد ذلك«.
وتضيــف أم أحمــد، التي ناهزت الســتين من العمــر، أن اثنين من 
أولاها قتلا إثر الصواريخ التي ســقطت على منزلها في مدينة القصير، 
ريف حمص، وهي الآن تعيش مع أحفادها الســبعة وأمهاتهم في خيمة 

صغيرة في منطقة عرســال، وتقــول »نحنا جايين ع شــتوية يا ابني 
والمنطقة هون جبلية، هديك الســنة مات أكتر من عشــرة بالبرد، وما 
منعرف إذا لح نعيش أو لاء، بس بدنا من يلي بقي عنده ضمير يساعدنا 

أو يرجعونا ع ضيعتنا ويطالعوا حزب الله منها«.
هذه رواية بســيطة عن المعاناة التي يعيشها اللاجئون السوريون 
في عرســال التي تتميز بأنها منطقة جبلية، وتبقــى درجات الحرارة 
دون الصفر في فصل الشــتاء الذي يصفه الســوريون بـ«فصل الموت 
الأبيــض«، لكثرة أعــداد الوفيات فيــه نتيجة البرد الشــديد، الذي 
يواجهونــه في خيامهم التي لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشــتاء، فقد 

وصلت أعداد الوفيات نتيجة البرد العام الماضي 13 شخصا.
 لا يتجاوز عدد سكان بلدة عرســال 30 ألف نسمة، وتحتضن اليوم 
أكثر من 60 ألف ســوري، دخلوا الشريط الحدودي بطرق غير شرعية، 
عندما اقتحم »حزب الله« اللبناني والنظام السوري منهم وبلداتهم في 

سورية.
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■ عواصــم ـ وكالات: بدأ جنود ســوريون مدعومون من 
جماعة »حزب الله« اللبنانية ومقاتلين إيرانيين هجوما جنوب 
مدينة حلب أمس الجمعة حيث يوسع الجيش نطاق هجوم في 
غرب ســوريا على مقاتلي المعارضة بدعــم من ضربات جوية 
روســية. ويعني الهجوم أن الجيش الآن يضغط على مقاتلي 
المعارضة على عدة جبهات قرب المدن الســورية الرئيسية في 
الغرب التي ستعزز السيطرة عليها قبضة الرئيس بشار الأسد 
على الســلطة، حتى إذا كان شرق البلاد لا يزال تحت سيطرة 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وحلب هي مركز تجاري وصناعــي قرب الحدود مع تركيا، 
وكانــت أكبر مدينة ســورية قبــل الحرب الأهلية. وتنقســم 
الســيطرة على المدينة التي لا يزال يسكنها مليونا شخص بين 

الحكومة ومقاتلي المعارضة.
وقال مصدر عسكري حكومي كبير عن الهجوم الذي يدعمه 
مئات مــن مقاتلي »حزب اللــه« والقــوات الإيرانية، والذي 
قال إنه حقق بعض المكاســب على الأرض »هــذه هي المعركة 

الموعودة«.
وأضاف أن هذه أول مرة يشــارك فيهــا مقاتلون إيرانيون 
بهذا العدد في الصراع الســوري رغــم أن أعدادهم متواضعة 
مقارنــة بالقوات الســورية. وأضاف »الأســاس هو الجيش 
الســوري.« وقال »حزب اللــه« - الذي دعم الأســد في عدة 
معارك خلال الحرب الأهلية - إن الجيش ينفذ عملية عسكرية 
موسعة بدعم من طائرات روســية وسورية. ولم يتحدث عن 

أي مقاتلين تابعين له في بيانه المقتضب.
وقــال مصدران إقليميــان بارزان هذا الأســبوع إن إيران 
أرسلت آلاف الجنود لسوريا لدعم الهجوم الحالي في محافظة 
حماة واســتعدادا لهجــوم حلب. وتقول إيران إنها أرســلت 
أسلحة ومستشــارين عســكريين لدعم حليفها الأسد، لكنها 

تنفي إرسال جنود.
وقــال رامي عبد الرحمــن مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إن اشــتباكات عنيفة وقعت قرب منطقة جبل عزان 

على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب مدينة حلب.

وأضــاف أن المنطقــة التي يســتهدفها الجيــش والقوات 
الروسية تقع بالقرب من طريق رئيســي يتجه جنوبا صوب 

العاصمة دمشق.
وذكر أن الجيش اســتعاد الســيطرة على قرية عبطين من 
قبضة مقاتلي المعارضة فضلا عن قاعدة لكتيبة دبابات بقرية 
الســابقية. وتقع القريتان على مقربة من جبــل عزان، وقال 
المرصد إنــه تم »إعطاب دبابــة لقوات النظــام بصاروخ تاو 
أمريكي.« وذكر المصدر العسكري أن مقاتلي المعارضة ينتمون 
بشكل أساســي لجماعة أحرار الشــام وجبهة النصرة جناح 

القاعدة إلى جانب جماعتي صقور الشام وفيلق الشام.
وقال قائد مجموعــة أخرى تدعى كتيبة »فرســان الحق« 
المدعومة من خصوم الأسد الأجانب وتعمل تحت لواء »الجيش 
السوري الحر« إنه مقاتليه أرسلوا المزيد من صواريخ تاو إلى 

منطقة حلب في مسعى للتصدي للهجوم.
وقال فــارس البيوش إن المعركة مســتمرة وإن »المقاومة« 

أقوى من الهجوم.

إلى ذلك اعلن قائد العمليات في الجيش الروســي الجنرال 
اندريه كارتابولوف الجمعة ان الطيران الروســي شن غارات 
جوية على اكثر من 380 هدفا لتنظيم »الدولة الإســامية« في 

سوريا منذ بدء حملته العسكرية في 30 أيلول/سبتمبر.
وقال المســؤول العســكري الروســي الكبير في مقابلة مع 
صحيفة »كومسومولسكايا برافدا« »منذ بداية العمليات قمنا 
بـ600 طلعة جويــة )...( وتم ضرب أكثر من 380 هدفا لتنظيم 

الدولة الإسلامية«.
وأوضح مهندس التدخل الروســي في سوريا الذي تحدث 
مطولا للمرة الأولى ان الضربات أخذت الســلطات الأمريكية 
على حين غرة. وأضاف »قمنا باســتخدام عدد من الوســائل 
التقنية والتكتيكات والاتصالات« لشحن الأسلحة إلى سوريا 

بشكل خفي، مؤكدا ان الولايات المتحدة »لم تشاهد شيئا«.
وأكد الجنرال انه »أمر معيب، بالنســبة للادارة الأمريكية، 
الاقرار بأنه لا يمكنها تسوية هذه المشــكلة من دون روسيا«، 
ولذا، فإن واشــنطن ترفــض الانضمام إلى مركز التنســيق 

وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية الذي أقامته موســكو 
ودمشق وطهران والعراق في بغداد، حسب قوله.

وفي بغــداد، حيث تم التخطيــط للغــارات الجوية، قال 
»انتظرت يوما بأكمله كي يتصــل الأمريكيون بنا لقد انتظرت 

مطولا قبل ان أغادر«.
وأضاف ان الأوضاع الميدانية »ليســت ســرا بالنسبة لنا« 
مجددا التأكيد »لقد أثرنا الهلــع ونلاحظ تخلي تنظيم الدولة 
الإســامية عن مواقعــه )...( وكما قال ضابط ســوري فإن 

تحركنا أعاد البسمة إلى وجوه الأطفال السوريين«.
وأكد الجنرال كارتابولــوف ان »التحالف بقيادة الولايات 
المتحــدة يســتهدف البنى التحتية مــا يؤدي إلــى مزيد من 
الصعوبــات في حيــاة النــاس، لكنه لا يؤدي إلــى إضعاف 
التنظيم المتطرف« واصفــا الضربات الأمريكية بأنها »محاكاة 

للغارات الجوية«.
وختم قائلا انه يؤيد تشييد قاعدة عسكرية روسية كبيرة 

في سوريا.

الجيش السوري يبدأ هجوم على حلب بدعم إيراني...
وروسيا قصفت أكثر من 380 هدفا للجهاديين منذ بدء حملتها 

أولاند: التدخل الروسي في سوريا لن ينقذ الأسد
بروكســل ـ ا ف ب: اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ليل الخميس الجمعة 
ان التدخل العسكري الروسي في سوريا »لن ينقذ« الرئيس السوري بشار الأسد مع 
اقراره بانه قد »يرسخ النظام«. وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة اوروبية في 
بروكســل ان »التدخل الروسي )...( قد يرســخ النظام ولكن لن ينقذ بشار« مضيفا 

انه يجب »التحرك بأقصى سرعة ممكنة نحو عملية انتقالية سياسية« في سوريا.
وكــرر انه يــرى ان »بشــار لا يمكن ان يكون مســتقبل« بلد في حــن ان بعض 
الاصوات ترتفع داخل الاتحاد الأوروبي لإشــراكه في المفاوضــات من اجل مرحلة 

انتقالية سياسية بعد اربع سنوات من حرب اوقعت اكثر من 250 الف قتيل.
وأضاف أولاند »من المهم ان يتوقف القصف على المدنيين خصوصا من قبل النظام 

السوري«. وقال ايضا »من وجهة النظر هذه، فإن التدخل السوري لم يغير شيئا«.
وأعرب أولاند ايضا عن أســفه لكون القصف الروسي لا يساهم في »الحرب على 

الإرهاب ضد داعش«.

بلغاريا ترفض تحليق طائرة روسية 
متجهة إلى سوريا في أجوائها

■ صوفيــا ـ ا ف ب: أعلنــت وزارة الخارجيــة البلغارية ان صوفيا رفضت 
الجمعة تحليق طائرة روسية متجهة إلى روسيا في أجوائها.

وقالت المتحدثة باســم الخارجيــة البلغارية بيتينا يوتيفــا لوكالة فرانس 
برس ان بلغاريا رفضت ذلك لأن »الجانب الروســي لم يحترم المهلة القانونية 

للإبلاغ مسبقا ومدتها خمسة أيام«.
وأوضحــت المتحدثــة ان الطائرة »يفترض ان تنقل مســاعدات إنســانية، 

وفقا للوثائق التي قدمها الجانب الروسي. وتم تحديد فترة إخطار للتأكد«.

الصين تجدد معارضتها 
لاستخدام القوة في سوريا

■ بكــن ـ رويتــرز: جدد وزيــر الخارجية الصينــي وانغ يــي معارضة بلاده 
لاستخدام القوة لحل الازمة في ســوريا قائلا ان حلا سياسيا يبقى السبيل الوحيد 
لإنهاء الصراع. ونقل بيان لوزارة الخارجيــة الصينية أمس الجمعة عن وانغ قوله 
»في الوقت نفسه يجب ان تكون هناك مســاع دولية منسقة ضد الارهاب ويجب ألا 

تكون هناك شكوك أو توجيه للاتهامات.«
وأضاف قائلا »القوة لا يمكنها حل المشكلة. الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد 

للخروج من الأزمة.«

واشنطن مستعدة لإلقاء مزيد من الذخائر
 للمقاتلين السوريين الذين يحاربون تنظيم »الدولة« 
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعرب الجيــش الأمريكي عن اســتعداده لإلقاء المزيد من 
الذخائر للمقاتلين الســوريين الذين يحاربون »تنظيم الدولة« في شــمال سوريا، 
حســبما أعلن مســؤول أمريكي الخميس، وذلك بعد إلقاء خمسين طنا من الذخائر 

الأحد الماضي.
وقال هذا المســؤول الــذي فضل عدم الكشــف عن هويتــه ان الولايات المتحدة 
مستعدة لالقاء أســلحة شــرط ان يثبت المقاتلون انهم يســتخدمونها ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية«. وتابع المسؤول »سنقوم بعمليات اخرى لالقاء ذخائر بالمظلات 

فقط في حال اثبتوا انهم يستخدمونها بشكل فعال ضد تنظيم الدولة«.
وأضاف »بقدر ما يثبتون ذلك، بقدر ما ســيتلقون كميــات أكبر من الذخائر، كما 
ان المقاتلات الأمريكية ســتنفذ غارات جوية في مواقع بحيث تساعد عملياتهم على 
الأرض«. وأشــار المســؤول إلى ان برنامج تسليح المقاتلين الســوريين »قائم على 
أدائهم«. ومضى يقول »ســنترك الباب مفتوحا لإلقاء بعض الأسلحة لكن اذا فشلوا 
أو وقعت الذخائر بأيدي المعسكر الخطأ فإننا سنستبعد المجموعات التي كانت وراء 

ذلك«.

الائتلاف السوري المعارض: مناورات 
روسيا وإسرائيل تنتهك السيادة الوطنية

■ إســطنبول ـ الأناضول: أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
إقدام كل من روســيا وإســرائيل، على إجرائهما مناورات عسكرية مشتركة، معتبرا أنها 
»تنتهك الســيادة السورية، وتتم بتواطؤ من نظام الأسد، والاحتلال الإيراني«، على حد 

تعبيره. 
وفي بيان صدر عن الائتلاف امس الجمعة، حمّل الائتلاف »نظام الأسد المسؤولية عن 

جلب الاحتلال إلى البلاد، وجعلها مرتعا للإرهاب، وانتهاك السيادة الوطنية«.
وحــث الائتلاف »كافة المنظمــات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحــدة، على نزع أي 
شــرعية عنه )النظام(، واعتبار التســهيلات التــي يقدمها للقوات المحتلة )الروســية 
والإيرانية( غير شرعية، وتعد انتهاكا لســيادة سوريا الوطنية، وخرقا لمبادئ القانون 

الدولي«.

أردوغان: الشعب السوري 
بات يخوض حرب استقلال

■ إســطنبول ـ الأناضول: قــال الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان: إن 
ما يجري في ســوريا، تخطى مرحلة الثورة، وهي حرب اســتقلال يخوضها 
الشــعب الســوري، ونحن نفهم جيدا الشــعب الســوري كوننا خضنا حرب 
اســتقلال في الماضي، لذا ندعمه، ونحن في تركيا شأننا شأن أي دولة تقف 

إلى جانب الديمقراطية والحريات«. 
جاء ذلك خلال افتتاح قمة سيدات مجموعة العشرين في إسطنبول، أمس 
الجمعة، على هامــش ترؤس تركيا لمجموعة الـ20، وأضاف أردوغان: »تركيا 
ضد جميع المنظمات الإرهابية بغض النظر عن اســمها وأهدافها وأســلوبها 
وأقوالهــا«، مضيفــا: »هنــاك دول تدعم بعــض المنظمات الإرهابيــة، وتظهر 
نفســها علــى أنها تحــارب البعض الآخر، وهــي تقف إلى جانــب الإرهاب«، 

مؤكدا أن »الوقوف ضد الإرهاب موقف أخلاقي«.
وتابــع: »نحــن نرى جميــع المنظمــات الإرهابية علــى الدرجة نفســها من 
الخطــورة، لذا نحــن نحارب )تنظيــم( داعش ومنظمة بي كــي كي والاتحاد 
 ،»)YPG( ووحــدات حمايــة الشــعب )الديمقراطــي )الكــردي الســوري
مضيفــا: »يجــب أن يعلــم الذين يقدمــون الدعــم للمنظمات الإرهابيــة، أنهم 

يدفعون بالمنطقة والعالم نحو الكارثة«.
وانتقــد أردوغان ترشــيح »البعض« لجائزة نوبل للســام لمجــرد الإدلاء 
بأنهــم سيســتقبلون 30 - 40 ألف لاجئ، مشــيرا إلى أن جائــزة نوبل توزع 

لدوافع سياسية. 

 النظام السوري يخفي الحادثة

مصرع 34 متطوعا علويا في »جبلة« الساحلية
إثر انقلاب حافلة روسية كانت تقلهم

حزب كردي سوري يرفض تقريرا لمنظمة 
العفو ويصفه بـ »التعسفي«

جبلة ـ »القدس العربي«

 من سلامي محمد:

هوت سيارة نقل عســكرية تابعة لقوات النظام السوري 
مساء أمس في أحد الأودية الواقعة بالقرب من النهر البارد 
)نهر العاصي( على الطريق الرابط بين منطقة بيت ياشوط 
في مدينة جبلة الســاحلية، وبين ســهل الغاب في محافظة 
حماة، مــا أدى إلى مصرع 34 متطوعا مــن الطائفة العلوية 
غالبيتهم مــن محافظة حمــص، ونجاة ســتة عناصر فقط 
حالتهــم حرجة للغايــة تم نقلهم إلى مشــافي قوات النظام 

السوري في مدينة جبلة.
 مصــادر إعلاميــة مواليــة للنظام الســوري أكــدت عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعي انقلاب الحافلة العســكرية 
الُمصنعة في روســيا، والتي كانــت محملة بأربعين متطوعا 
جديــدا من الطائفة )العلويــة( كانوا قد انتســبوا قبل أيام 
فقط إلى مدرســة المحاســبة فــي مدينة مصيــاف، لتهوي 
بهــم الحافلة في الوادي الواقع بين بيت ياشــوط وســهل 
الغــاب، أثنــاء نقلهم إلى ســهل الغاب لاســتلام الأســلحة 
والذخائر،ممــا أدى إلــى مقتــل 34 منهم ونجاة ســتة فقط 

بينهم سائق المركبة العسكرية.
موالــون للنظــام الســوري مــن أبنــاء مدينتــي حمــص 
وجبلــة اتهموا ســائق الحافلــة العســكرية بالوقوف وراء 
الحــادث للتخلص مــن المتطوعين الجــدد، وان الحادث هو 
عمل »انتحاري« على حــد وصفهم، في حين هاجم موالون 
آخرون مدير مدرســة المحاسبة العسكرية في قوات النظام 
الســوري، موجهين إليه تهمة المشــاركة في قتل المتطوعين 
بســبب نقلــه لهــذا العــدد الكبيــر مــن المتطوعــن بمركبة 
واحدة، كي يســرق البنزين من بقية الســيارات التي كانت 
مــن المفترض أن تعمل على نقلهم إلــى ريف حماة، على حد 

قولهم.
إعلام النظام الســوري الرســمي أخفى بــدوره أي خبر 
حول حادثة انقــاب المركبة العســكرية ومصرع العناصر 
المتطوعــن، كما لــم تنقل وســائله المرئيــة أو المقــروءة أو 
المســموعة أي خبر حولها، الأمر الذي أثار استفزاز الطيف 
الموالي له بسبب تجاهله تغطية الخبر، الذين طالبوا بكشف 

حقيقة الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
مــن جانب أخر زار العماد علي أيوب رئيس هيئة الأركان 
العامة للقوات الســورية عدة مناطق في ريف حماة الغربي 
بتكليف من الرئيس الأســد، والتي التقى خلالها أيوب عدد 
من قــادة النظام الســوري للاطــاع على تطــورات المعارك 
العنيفــة المســتمرة بغطــاء جوي روســي، والتي تــدور مع 
قوات المعارضة الســورية المســلحة في ريف حماة منذ عدة 

أيام.
 ويعد ريــف حماة من أكثــر المناطق المشــتعلة في عموم 
البــاد، لأن النظــام الســوري يســعى لتحصــن المناطــق 
العلوية الموالية له، بمســاندة الطائرات الحربية والمروحية 
الروســية، إلا أن المعارضة الســورية المســلحة نجحت في 
استعادة الســيطرة على بلدة »كفر نبودة« أحد أبرز مناطق 
المواجهات المباشــرة بين الجانبين، والتي كانت قد نجحت 
المعارضة الســورية فــي التقدم إلى أطرافهــا الجنوبية قبل 

أيام، إضافة إلى تل وقرية »سكيك«.
وكان لـ«حزب الله« اللبناني نصيبه هو الآخر من القتلى 
فــي ريف حمــاة خلال ســير المعــارك، حيث نعــت مصادر 
إعلاميــة من الحــزب مقتل قائــد عملياته الجديــد في ريف 
حمــاة، مهدي حســن عـــبيد، بعد مصــرع القائد الســابق 
للحــزب »أبو محمد« خلال الهجـــوم العكســي الذي نفذته 
المعـــارضة الســـورية لاســتعادة المناطــق التــي كانــت قد 
تقدمت إليها قـــوات النـــظام السـوري و«حـــزب الله« قبل 

سـاعات.

■ بيــروت ـ أ ف ب: رفضت وحدات حماية الشــعب، التابعة لحزب كردي ســوري، 
تقريــرا لمنظمة العفو الدولية اتهمها بارتكاب جرائم حرب ووصفته بـ«التعســفي وغير 

المحايد« فضلا عن كونه يتضمن »مغالطات«.
ونشــرت المنظمة في 12 تشــرين الأول/اكتوبر تقريــرا بعنوان »النزوح القســري 
وعمليات هدم المنازل في شــمال ســوريا«، موضحة انه بعد زيــارة 14 مدينة وقرية من 
مناطق الادارة الذاتية الكردية »اكتشــفت موجة تهجير قســري وتدمير للمنازل تشكل 

جريمة حرب ارتكبتها الادارة الذاتية«.
ووحدات حماية الشعب هي الجناح المســلح لأبرز الاحزاب الكردية في سوريا، وهو 

الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعتبره تركيا فرعا لحزب العمال الكردستاني.
ورأت منظمة العفو ان عمليات التدمير ليســت نتيجة معــارك ضد الجهاديين بل انها 
تمت في ســياق »حملة متعمدة ومنسقة شــكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت 

سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« أو يشتبه في ايوائها انصارا« للتنظيم المتطرف.
أما وحدات حماية الشــعب الكردية فاعتبرت في بيــان ان »مضمون البحث يتضمن 

مغالطات«، مؤكدة ان اتهامها بارتكاب جرائم حرب »تهمة باطلة تستوجب الرد«.
ووصف البيان تقرير منظمة العفو بـ »التعســفي غير المحايد وغيــر المهني )...( ولا 

يتناسب مع مهمة المنظمة« الدولية.
وردت وحدات حماية الشــعب في بيــان على اتهامات منظمة العفــو الدولية وبينها 

تدمير 90 منزلا في قرية الحسينية في شمال شرقي البلاد.
واتهمت الوحدات من أعد التقرير بأنهم »يتهربون وبشــكل واضح مما قام به تنظيم 
داعش الإرهابي ومــن قبلها الفصائل المتعددة في المنطقة أثناء هزيمتها من تدمير وحرق 

وخراب«.
وأشــارت إلــى ان »التنظيمات الارهابيــة المتعاقبة علــى المنطقة كانــت تنتهج في 
استراتيجيتها الحربية زرع العبوات الناسفة والألغام والسيارات المفخخة والانتحاريين 

وتفخيخ المنازل«.
واعتبــرت وحدات حمايــة الشــعب ان التقرير »يســاهم إلى حد كبيــر في تعميق 
التناقضات العرقيــة ويصور الأمر على أنها حرب طائفية بــن الكرد والعرب، وهذا أمر 

خطير جدا وغير أخلاقي لا يليق بمنظمة العفو الدولية«.
وأكدت ان »نسبة العرب والمكونات الأخرى تزايدت بين صفوف وحداتنا بنسبة كبيرة 
قد تفوق الربع من إجمالي القوات، وهو ما يقطع الشــك باليقين ويطعن بمصداقية معدي 
التقرير«. ولم تســتبعد الوحدات ان يكون بعض الشهود في التقرير »شركاء فعليين في 

القتال إلى جانب تنظيم داعش والفصائل الأخرى في النزاع«.
واثبتت الوحدات الكرديــة التي طردت التنظيم المتطرف من مناطق عدة في شــمال 
البلاد انها القوة الأكثر فاعلية في التصدي له في سوريا. كما تعد حليفا رئيسيا للائتلاف 

الدولي بقيادة واشنطن الذي وفر لها غطاء جويا في معاركها ضد الجهاديين.
كمــا اعلنت وحــدات حماية الشــعب الشــهر الحالي عن تشــكيل »قوات ســوريا 

الديمقراطية« مع مجموعات متنوعة بينها فصائل عربية ومسيحية لمواجهة الجهاديين.
وتصاعد نفوذ الأكراد في ســوريا بعدما ظلوا لعقود مهمشــن مقابل تقلص ســلطة 
النظام الذي انسحبت قواته تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية، مع اتساع رقعة 

النزاع في العام 2012.
وأعلــن الأكراد في العام التالــي إقامة إدارة ذاتية في مناطقهم ما يشــكل مصدر قلق 

رئيسي لتركيا التي تخشى إقامة حكم ذاتي على حدودها.

السوريون في »عرسال« على أبوابِ فصل البرد المميت 

أطفال سوريون لاجئون في مخيمات على الحدود السورية اللبنانية )صورة أرشيفية(
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فساد الحكم وأزمة تنظيم »الدولة« كشفا عن إفلاس نخبة ما بعد 2003 ودور متزايد للمرجعية والميليشيات 

المعركة في العراق لم تعد متعلقة بسوريا بل صارت داخلية... السيستاني يشكو سليماني...
وشائعات عن طرده من اجتماع مجلس الأمن القومي... ودعوات لتحالف كامل مع روسيا

تكتيك أردني »ثلاثي المسارات«: مخاطبة غريزة »مكافحة الإرهاب« بإعاقة إندلاع »انتفاضة ثالثة«...
ضبط الشارع ومكافأة لنتنياهو تضمن جلوسه في عمان برعاية كيري وعباس لـ »التفاوض مجددا«

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل قرر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أن يكون طرفاً في 
النزاع الطائفي الذي تشــهده المنطقة؟ وهــل تعاونه مع إيران 
وحكومة العراق، التي يتسيدها الشيعة ومحاولته إنقاذ نظام 
طائفة تحكم ســوريا منذ عقود، ولوج في نزاع لا مصلحة عليا 

لروسيا فيه. 
بالنسبة للشــيعة في العراق والعلويين في سوريا و«حزب 
اللــه« في لبنان فدخول روســيا على خط النظــام مرحب به. 
وبالمقابل ترى الغالبية الســنية في منطقة الشرق الأوسط في 

روسيا وزعيمها يشعلان حربا مشتعلة أصلا. 
وزاد من لهيب النار عندما علق أســقف موسكو على العملية 
العسكرية بأنها »حرب مقدســة« في تذكير صارخ بتصريحات 
جورج دبليو بوش بعد هجمات إيلول/سبتمبر2001 بأن أمريكا 

تخوض »حربا صليبية«. 
وفي العراق اليوم أصبح بوتين »شــيخ قبيلة« وهناك أغان 
تمجــد حزمه وقوته أمــام تنظيم »الدولة الإســامية« رغم ان 
الطيران الروســي لم يقصــف حتى الآن ســوى مواقع تابعة 
للمعارضة الســورية المناهضة لنظام الأسد. وعليه فقد طرحت 
مجلــة »إيكونوميســت« في عددهــا علاقة بوتين بالمعســكر 
الشــيعي.  ولاحظت أن عددا من قوات الأمــن رحبت بوصول 
الروس بعد فشــلها في وقف تقدم »تنظيــم الدولة« في العراق 

والشام. 
وبحســب رجل شرطة »لم تفعل أمريكا وتحالفها أي شيء«. 
وقــال إن »تحالفا حقيقيا قد ظهر أخيــرا لديه العزيمة لينافس 

تنظيم الدولة«. 
وتحدثت المجلة عن مظاهر التعاون الروســي - العراقي من 
مثل توقيع اتفاق أمني بين البلديــن والذي أغضب الأمريكيين، 
بالإضافة لإنشاء غرفة عمليات مشتركة داخل المنطقة الخضراء 

في بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية. 
كما أطلقت روســيا صواريخ إلى ســوريا مــرت في المجال 
الجوي العراقي، وناشد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
موســكو لتوسيع العملية العســكرية ضد »تنظيم الدولة« إلى 
العراق ويفتخــر الجيش العراقي بالدبابات روســية الصنع، 

وهناك أحاديث عن منح الروس قاعدة عسكرية في العراق. 
ودعا مســؤول أمني بــارز إلى تحالف »عســكري كامل«مع 
الروس. وتشــير إلى رد الولايات المتحدة على التطورات بنوع 
من الذعــر، خاصة بعد التكاليف التــي أنفقتها في غزو العراق 
والخســائر البشــرية التي تكبدتهــا أثناء ثمانيــة أعوام من 
الاحتلال.  ولا تستبعد المجلة عودة الروس للعراق وممارستهم 
دورا مثل الذي كان أثنــاء الحرب الباردة، إلا أن العبادي الذي 
دفعته الولايات المتحدة العام الماضي لتولي المنصب بعد إجبار 

نوري المالكي على الاستقالة لا يزال »مطيعا«. 
فقد تناقص عــدد الطائرات الإيرانيــة المتجهة عبر الأجواء 
العراقية لسوريا من 20 في اليوم إلى عدد قليل. ولكن تهديدات 
العبــادي بالتعاون مع الروس وفشــله في تطبيــق تعهداته 
لمحاربة الفســاد دفع بعض القوى الغربيــة للبحث عن قيادة 

بديلة.

ميزانية الحرب

وتنقــل المجلة مواقف مؤيــدي العبادي الذيــن يقولون إن 
العراق ينفق ربع ميزانيته على محاربــة »تنظيم الدولة« رغم 
العجز المالي والذي ازداد ســوءا بســبب تراجع أسعار النفط. 
وفشلت الصكوك المالية التي سوقتها الحكومة في الخارج بداية 
العام الحالي فــي اجتذاب الزبائن رغم المغريــات التي قدمتها 
بفائدة نســبتها 11% .  وفي الوقت الذي تؤكد فيه واشــنطن 
على استمرارها في الحملة ضد »تنظيم الدولة« إلا أن العراقيين 
يــرون أن إدارة أوباما تريــد فقط احتواء التنظيــم، ما يعني 

استمرار العراق مقسما كما هو الآن. 
وتعتقد المجلة أن العبادي يحاول من موقعه الضعيف اللعب 
بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التحالف الوهمي 

الذي تقوده روسيا. 
ونظرا لتراجع الدعم الأمريكي بنســبة 80% منذ آخر زيادة 
لعــدد القوات الأمريكية في عام 2007 لقتــال »القاعدة« تواجه 
الحكومة التي تملــك مصادر مالية محدودة مشــكلة في توفير 

السلاح للجنود الذي يأتي بشكل متقطع ومتأخر. 
وكان العبادي قد قــال »نتوقع من التحالف الدولي أن يقوم 
بتوفيــر الدعم الجوي الضخم لنا« مضيفا أن شــيئا من هذا لم 

يحدث. 
وتــرى المجلة أن التهديــدات هذه أثبتت نجاعــة، فقد كثف 
الطيــران الأمريكي في الأيام القليلــة الماضية من هجماته على 
مصفاة بيجي والرماي وقدم الغطــاء الجوي للقوات العراقية 

التي تحضر نفسها لعملية جديدة ضد مقاتلي »تنظيم الدولة«.
ويرى مسؤول أمريكي أن التنظيم لم يواجه من قبل هجوما 
مكثفا كهذا. ولكن المجلة تحذر من البعد الطائفي للعملية مشيرة 
للطريقة التي يقوم بها رســامو الكاريكاتير في العراق برســم 

بوتين كشــيخ قبيلة، ما يشير لقوة الشــيعة في المنطقة بقيادة 
إيران.  وهو ما جعل السنة ينظرون بسخط للولايات المتحدة، 

ولم يتلق مقاتلو المعارضة أسلحة نوعية إلا بعد طول انتظار. 
وفي العراق تقــوم أمريكا بدعم وتســليح الآلاف من أبناء 
العشائر الســنية، كي تقاتل إلى جانب الميليشــيات الشيعية 

المدعومة من إيران. 
ولم يرحب الســنة في العراق - ســواء في الشــارع أو في 
البرلمان - بالروس قــد ترحيب وتصفيق الشــيعة بهم مع أن 
بعض الشيعة مثل مقتدى الصدر وأتباعه تعهدوا بقتال الروس 

كما قاتلوا الأمريكيين من قبل. 
وهناك بعض الساسة السنة ممن يرون أن استعادة الموصل 

لن يتم إلا بدعم روسي في ضوء التردد الأمريكي الحالي. 

في كربلاء

 وســيضيف دخول الروس إن حصل مكونــا جديدا للعبة 
السياســية العراقية. فهي عن التأثير الإيراني في البلد وحرب 

»تنظيم الدولة« والتنافس بين المكون الشيعي نفسه. 
وفي هذا السياق كتب جوست هيلترمان في موقع »نيويورك 
ريفيو أوف بوكس« عن تصاعد قوة المرجعية والميليشــيات في 
العراق.  ففي زيارة له لمدينة كربلاء المقدســة لدى الشيعة قال 
إنها مثل بقية المشــاهد الشــيعية في بغداد والنجف وسامراء 

عرضة لهجمات »تنظيم الدولة«.
وأن صاروخا واحــدا يصيب أيا منها كفيل بإشــعال حرب 
طائفية كتلك التي أشــعلتها »القاعدة« عام 2004 عندما فجرت 

مسجد العسكري في مدينة سامراء. 
ورغم مخاوف الشيعة من جهاديي التنظيم إلا أن الإجراءات 

الأمنية على المشاهد في كربلاء كانت خفيفة. 
وليســت كما كانت أثناء زيارة له في آذار/مارس هذا العام، 

فقتال التنظيم ليس في أذهان الشيعة.
فمع أنه هزيمته ليســت محتومة إلا أن الشيعة في الجنوب 
والأكراد في الشــمال لديهم الثقة بعدم سماح الولايات المتحدة 

وإيران بسقوط بغداد أو إربيل بيد مقاتليه. 
لكــن الاطمئنان نابع مــن عامل أهم وهو صعــود قوتين في 
الحياة العراقية، وهما المرجعيات والميليشيات واللتان تعطيان 

الشيعة نوعا من الاطمئنان. 
ويقول إن المرجعية أكدت نفســها كحارســة للدولة وتقدم 

بشكل متزايد التوجيه الأخلاقي والسياسي لها.
وتتخــذ المرجعية من مدينة النجف التــي تبعد مئة ميل عن 
العاصمة مقرا لهــا. وكان آية الله علي السيســتاني المرجعية 
الشــيعية في العراق قد أصدر في 24 حزيران/يونيو 2014 بعد 
ســيطرة »تنظيم الدولة« على الموصل وتكريت دعوة للحشــد 

الشعبي للدفاع عن البلاد. 

ووجــدت دعوته صــدى لدى الشــباب، خاصة أن نســبة 
العاطلين منهم عن العمل عالية وباتت عينة الشباب تمثل نسبة 

كبيرة من مجمل عدد السكان. 
وانضم هؤلاء لعدد من الميليشيات ذات القيادات والأهداف 
المختلفة، ولــم يعرف فيمــا إن كانت هذه قــادرة على مواجه 
»تنظيم الدولــة« والحفاظ علــى أمن البــاد.  ولأن المرجعية 
الدينية لا تمارس دورا عسكريا فقد وقعت إدارة وتمويل معظم 

هذه الميليشيات تحت سيطرة الإيرانيين.

هدوء خادع

ويتحدث هيلترمان عن الهدوء الخادع خارج مناطق »تنظيم 
الدولة«. فهذا يسيطر على نسبة 20% من مجمل سكان العراق 
ويتحكم بأربع محافظات ســنية تمتد حتــى الحدود مع الأردن 
والســعودية ويعيش فيها 6 ملايين نســمة إضافة لمناطقه في 
ســوريا.  وبعيدا عن هذه المنطقة تزدحم الأســواق والمحلات 
بالبضائع الاســتهلاكية والإجهزة الإلكترونية التي يقبل عليها 

أبناء الطبقة المتوسطة. 
وتفتتــح فنادق جديدة فــي مدن مثل النجــف التي لا تقدم 
خدمات لزوار المشــاهد الشــيعية فقط ولكن لرجــال الأعمال 

القادمين من العراق وإيران ودول الخليج. 
ويقول هيلترمان إنه يمكن التجول في هذه المناطق من دون 
مخاوف أمنية، ولكنه ينصح الــزوار الاجانب ـ الغربيين بعدم 
الظهور المبالغ فيه خاصة بعد عمليات الاختطاف للعمال الأتراك 

وأثرياء عراقيين في العاصمة بغداد. 
ويقول في هذا الســياق أن توترا عاليا هناك تحت السطح. 
وتشــهد مناطق الأكراد خلافا علنيا بين حزبــن كرديين حول 
مســألة خلافة رئيس إقليم كردستان مســعود بارزاني والذي 

انتهت فترة حكمه في 19 آب/أغسطس. 
ويضاف لمسألة الخلافة حالة الركود الاقتصادي التي يعاني 
منها الإقليم والتي نشأت بسبب إنهيار أسعار النفط وكلفة قتال 
»تنظيم الدولة« وتدفق موجــات اللاجئين وخلافات إربيل مع 

بغداد حول حصتها في الميزانية العامة.
ويشــهد الإقليــم احتجاجــات بســبب تأخر دفــع رواتب 
الموظفين، فيما خســرت قوات البيشــمركه الكثيــر من بريقها 
بعد دخول »تنظيم الدولة« لمناطق الأكــراد وتهديدهم عاصمة 

الإقليم.

حراك في الجنوب

وفي بداية آب/أغسطس شهد الجنوب العراقي حيث تعيش 
غالبية شــيعية احتجاجات شعبية ضد اســتمرار قطع التيار 

الكهربائي والفساد وعجز الخدمات العامة. 

وأجبر العبادي للإعلان وبشــكل ســريع عــن إصلاحات 
متعجلــة. ويعلق الكاتب هنا على وضــع العبادي الذي اختير 
كخليفة للمالكي الذي حمل مســؤولية تقــدم »تنظيم الدولة« 
الســريع في الموصل ومناطق شمال العراق بأنه لا يزال ضعيفا 

نظرا لعدم تمتعه بدعم الأحزاب العراقية الأخرى. 
ويعانــي والحالة هذه مــن معوقات لتحقيــق إصلاحاته. 
فقرارته التــي أعفى فيها عــددا من الــوزراء ومناصب نواب 
الرئيــس ورئيس الــوزراء وإعلانــه عن مراجعــة للرواتب 
أغضبت الكثيريــن، خاصة النواب في البرلمــان الذين خفض 
من حرســهم الأمنيين من 30 إلى 8 حراس. ويرى هيلترمان أن 
رد العبادي الســريع على احتجاجات الشــوارع لم يكن خوفا 
من انــدلاع »ربيع عربي« في العراق ولكن من منافســيه الذين 
يســيطرون ويؤثرون على ميليشــيات. وهناك إمكانية بقيام 
هؤلاء بالاســتفادة من حالة الســخط والانقــاب ضد النظام 
الذي يقوده. ويرى الكاتب أن مخاوف العبادي ليست من دون 
أســباب، خاصة أن الجيش العراقي في حالة من الفوضى ولم 

تبق منه سوى عدة فرق قادرة على القتال. 
وهذا يعني أن مراكز القوة في العراق تقع في مكان آخر: في 

النجف والجماعات الوكيلة عن إيران. 

الحشد

فمنذ دعوة آية الله السيستاني للحشد الشعبي تدفق الآلاف 
على مراكــز الجيش والأمن والأحزاب، حيث تجمعوا تحت أكثر 

من راية وأرسلوا إلى خطوط القتال لمواجهة »تنظيم الدولة«. 
ولكن »الحشد الشــعبي« لا يتبع قيادة واحدة، فهو منقسم 

بين أتباع السيستاني الذين يعملون مع الجيش. 
ويعرف هؤلاء بـ »حشــد السيســتاني« )المتطوعون( وهم 
غير منظمــن ومعظمهم ليس لديه التدريب العســكري الكافي 
ولا دافعية لديهم لتحرير مناطق الســنة مــن »تنظيم الدولة«. 
أما النــوع الثاني فيتبع جماعــات أخرى ولا يمكــن للعبادي 
الاعتماد عليها لتحقيق أهدافه. ويطلق على هؤلاء بـ«الحشــد 

وخاضعون لسيطرة إيران«. 
وهناك نوعان من »الحشــد«، الأول هو »حشــد سليماني« 
وأفراده مدربون بطريقة جيدة وذوو تســليح عال ويشــرف 
عليهم مدربون من فيلق القدس التابع للحرس الثوري ويقوده 
الجنرال قاســم سليماني. أما الحشــد الآخر هو »حشد الولاية 
الثالثة« وهم أتباع نوري المالكي والذي يقال إنه يحاول العودة 
للســلطة من جديد.  ويــرى الكاتب أن تنوع القــوى والرايات 
والقيادات يعني فوضــى في أي معركة ضــد الجهاديين حيث 
تتداخل فيها وتتنافس خطط، كما حدث في الحملة على تكريت 
في نيســان/إبريل ومصفاة بيجي التي طرد منها تنظيم الدولة 
أكثــر من مرة ليعود إليها من جديد، وكــذا مدينة الرمادي التي 

أجل الهجوم عليها أكثر من مرة. 
أما الموصل التي تعتبر أهم طموح للحكومة العراقية التي تم 
الحديث عن حملة لاســتعادتها في الربيع، ثم أجل فلم يعد أحد 

يتحدث عنها في الوقت الحالي.

شكوك من إيران

ويشير هيلترمان إلى أن الكثير من العراقيين غير راضين من 
الطريقة التي تتصرف فيها إيــران الراغبة بفرض الهيمنة على 
بلادهم.  فدعوة المرجعية للحشــد الشعبي أمر ومحاولة إيران 

تأكيد سيطرتهم على البلاد أمر آخر. 
وتنتشــر الكثير من الشــائعات عن إحبــاط العراقيين من 
الإيرانيين. ويقال إن السيســتاني كتب رسالة للمرشد الأعلى 
للثورة الإســامية انتقد فيها قاسم ســليماني آداب الضيافة، 

وأخذ يتصرف كرئيس فعلي لهيئة الأركان العراقية. 
وهنــاك من يقول إن العبــادي طلب من ســليماني مغادرة 
اجتماع لمجلس الأمن القومي وطلب تفتيش الطائرة التي أقلته 

من طهران.

صعود المرجعية

وفي هــذا الإطار يتحــدث هيلترمان عن صعــود المرجعية 
منذ الإطاحة بنظام صدام حســن عام 2003 ومحاولتها حماية 

مصالح الشيعة من خلال الاستفتاء على الدستور. 
ورأى السيســتاني في صعود الميليشيات المسلحة والحرب 

مع تنظيم »القاعدة« تهديدا بعيد المدى لأمن العراق. 
وأســهم قرار الولايات المتحدة عام 2007 لزيادة عدد القوات 
في العراق واســتعداد المالكي لمواجهة الميليشــيات الشــيعية 

بتخفيف حدة الحرب الطائفية. 
لكن انســحاب القوات الأمريكية عام 2011 من العراق أعطى 
إيران فرصة لزيادة هيمنتها على العراق، مع أن مصالح العراق 
وإيران بدت متداخلة خاصة في سوريا التي تدفق إليها الكثير 
من العراقيين، تحت مبرر حماية مزار السيدة زينب في دمشق. 

ومع ذلــك فقد حرفت سياســات المالكي ضد الســنة والتي 
أسهمت بظهور »تنظيم الدولة« اهتمام العراقيين عن سوريا. 

واليوم يــرون أن المعركــة الآن داخلية. ومــن هنا حاولت 
إيران توجيه الحرب ضد الجهاديين من خلال الحشد الشعبي. 
فالنداء الذي أطلقته المرجعية تعبيــر عن تأكيد دورها المتزايد 
في السياســة العراقية منذ عام 2003 حيث أسهمت في توجيه 
السياســة وتصرفات الحكومة. وهناك من يدعم دور المرجعية 

بطريقة أو بأخرى. 
ويرتبط هــذا بنظرة العراقيــن لجارتهم إيران المســتقرة 
والنووية والتي ستعود مرة أخرى لممارسة دورها بعد الاتفاق 
النووي، فــي الوقت الذي يعيــش بلدهم حالة من الانقســام 
والفوضى.  ويتســاءل البعض إن كان اســتقرار إيران متعلق 

بولاية الفقيه التي تدير شؤون البلاد منذ الثورة الإسلامية. 
وهناك من ينتقد السيســتاني لأنه لا يتدخل بالقوة الكافية 
في قــرارات الدولــة. ويعلق الكاتــب أن هذا ليس مــا تريده 
المرجعية.  ونقل عن مســاعد للسيســتاني قولــه إن المرجعية 
رفضت محاولات المالكي جعــل العراق الحديقة الخلفية لإيران 

ومنح »تنظيم الدولة« مرورا سهلا في البلاد. 
وقال إن السيســتاني ضجر من الأحزاب السياسية الدينية 
التي ظهرت فيما بعد 2003 والفاسدة في معظمها، ولكنها تحاول 

الاستناد على اسمه للحصول على الشرعية. 
وفــي الوقت الذي يدعم فيه السيســتاني إجراء إصلاحات 
خاصــة لمواجهــة الفســاد إلا أن دور المؤسســة الدينية يظل 

محدودا. 
وكما يقــول رجل دين عراقي »يريــد العراقيون دورا للدين 
وفي الوقت نفسه لا يريدون«. ويعتقد الكاتب أن ما كشفت عنه 
أزمة الحكم وتلك التي أحدثها »تنظيم الدولة« هو إفلاس الطبقة 
السياســية التي نشأت فيما بعد 2003 والتي دمرت وفشلت في 
إدارة بلد ورثته عن الأمريكيين الذين فشلوا بدورهم في إدارته. 
ويعلق قائــا إنه في الوقت الذي شــجبت فيه النخبة هذه 
اضطهــاد صــدام الفظيع، إلا أن حــزب الدعــوة ومنظمة بدر 
والمجلس الإسلامي الأعلى وغيرها قلدت بنية وأساليب البعث: 
الســرية والشــك واللاديمقراطية، ولم يصبح حكم هؤلاء مثل 
صدام لأنهم لم يستطيعوا تعزيز قوتهم كما فعل البعث من قبل. 
وخــاف هــذا فهي تعمــل في جــو مفتوح وتحكم ســكانا 
يحتقرونها، ولكنهم يذعنون لها بســبب غيــاب البديل. وهذا 
يصدق على الســنة تحت حكــم داعش والأكــراد في ظل حكم 
البارزانــي. ورغم أنــه لا يوجد فارق بين هــذه الأحزاب إلا أن 
الملمح الأهم هــو الخلاف على دور إيران، منــذ صعود »تنظيم 

الدولة«. 
فشــيعة العراق منقســمون بين إيران والولايات المتحدة، 

وهما قوتان تشتركان في مصلحة هزيمة »تنظيم الدولة«. 
والــذي تؤمن فيه المرجعيــة هو موازنة علاقــة العراق مع 
هاتين القوتين وهو موقف العبادي. لكن كيف يمكن للموازنة أن 
تتحقــق وفي حزب العبادي – الدعوة - فصائل يقودها المالكي 

تحظى بدعم إيران؟

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ينــاور الأردن في مســاحة ضيقة للغاية كالعــادة وهو يمارس 
قناعاته الرسمية والسياســية بصعوبة احتمال اندلاع »انتفاضة 
ثالثة« في الظرف الإقليمي الحالي الحساس، وبضرورة استثمار 

اللحظة الراهنة للعودة إلى استراتيجية المفاوضات.
 حتى تتمكن الدبلوماســية الأردنية - كما فعلت ـ من تأســيس 
مبادرة تدعو مجلس الأمن للانعقاد بصورة طارئة لبحث الأوضاع 
في الأراضي الفلســطينية المحتملة، كان لا بد من إظهار »خشــونة 
أمنيــة« تكــرس قدرة البلاد علــى الضبط في الشــارع الأردني في 
الوقــت الذي تجــازف فيه إســرائيل بالجميع وفقــا للتعبير الذي 

استعمله وزير الخارجية ناصر جودة في اتصالات الأزمة.
وحتى تضمن عمان، في ســياق خبرتها الدبلوماسية الدولية، 
مقعدا متقدما لاســتراتيجيتها في العودة لطاولة المفاوضات كان 
لا بد من تقديم رسائل للأمريكيين وللعالم توحي بأن عمان ما زلت 
على عهدها الانضباطي بالرغم من الاعتداء الإســرائيلي المباشــر 
هذه المرة على »الوصاية الهاشمية« في القدس والمسجد الأقصى.
مــن هنا اســتمرت قوات الــدرك الأردنيــة في منــع وصول أي 
مسيرة وتحت أي ذريعة من مقر سفارة إسرائيل في وسط عمان.
وإســتمرت بالمقابــل وســائل الإعــام الرســمي فــي العرض 
المتوازن لمسار الأحداث ولم يسمح حتى في مقر الجامعة الأردنية 
للطــاب الغاضبين فــي الهتاف لصالح الشــيخ أحمد ياســن أو 
المقاومة، مع الحرص الشديد على محاصرة أي فعل أو قول يمكنه 
ان تســتغله إســرائيل لاتهام الاردن بالتحريض، كما فعل بنيامين 

نتنياهو عندما رفض العاهل الملك عبدالله الثاني اســتقبال هاتفه 
أو مبعوثيه وعدة مرات الشهرين الماضيين.

عمان، في الوقت نفسه، امتنعت عن قطع العلاقات الدبلوماسية 
ولــم تســتدع ســفيرها فــي تــل أبيــب رســميا، والملك لــوح وهو 
يســتقبل وفدا من علماء المســلمين بخطوات »تصعيديــة قانونيا 
ودبلوماســيا«. وهي خطوات تحدث عنها الملك الأســبوع الماضي 
وبدأت فعــا مع نهاية الأســبوع الحالي بالتنســيق مع المجموعة 

العربية وتسجيل مبادرة تدعو لإجتماع طارئ في مجلس الأمن.
في قياســات سياســي محنك مــن وزن طاهر المصــري، وكما 
فهمــت »القــدس العربــي« لا يوجــد مبــرر للإغــراق فــي التأويل 
والتوقعــات، لأن خطوة من طراز ســحب أو طرد الســفير لا تعالج 
المخاطــر العميقــة فــي مثل هــذا الوقت، مشــيرا إلــى ان إمكانات 
التصعيد الأردنية أصلا محدودة، في ظل الميزان العربي والمواقف 

ينبغي ان تدرس بعناية.
فــي المقابل، يــرى رئيس لجنة الشــئون الخارجيــة في مجلس 
الأعيــان ســمير الرفاعــي أن الأردن ينبغي ان لا يتــرك وحيدا في 
مواجهة التصعيد الإسرائيلي في ملـــف القـــدس، وعلـــى الدول 
العـــربية والإســامية ان تقـــول كلـــمتها بــدلا مــن الاســـتفراد 

الإسرائـيلي بالشـعب الفلسطيـني أو بالشـعب الأردنـي.
بالتــوازي يتحــدث سياســيون، مــن بينهــم الدكتــور ممدوح 
العبــادي، عن هوامش منــاورة ممكنة مــن بينها الدعــوة لانعقاد 
مؤتمر إسلامي دولي يخفف من حدة الاستقواء الإسرائيلي ويقدم 

المساندة لهجوم أردني تكتيكي مضاد، سياسيا ودبلوماسيا.
كل تلك الأفكار قابلة للتداول وسط النخبة الأردنية، لكن تكتيك 
مؤسســة القرار يتبع قواعد لعبة جديدة، فعمان الرســمية لا تريد 
بحال مــن الأحوال إشــغال المنطقة بانتفاضة ثالثة في فلســطين 

على حساب مشاريع »مكافحة الإرهاب« والحجة التي يستخدمها 
الأردن فــي الملامســات الدوليــة هــي التعبير عن مخــاوف من أن 
تؤدي سياســات نتنياهو إلى مرحلة ســلبية من هــذا النوع تؤثر 

على الغريزة الدولية المستسلمة حاليا لفكرة التصدي للإرهاب.
فوق ذلك ترى المســتويات السياســية فــي الأردن ان التصعيد 
فــي الأرض الفلســطينية لحظــة راهنة معقدة صحيــح، لكن يمكن 
اســتغلالها جيدا لإعادة ترسيم وإنتاج المشــهد، إذا ما تمكن وزير 
الخارجيــة الأمريكي جــون كيري من »لجم« نتنياهو ومســاعدته 
بالنــزول عــن الشــجرة، الأمــر الــذي يتطلب منحــه ثمنــا خلفيا 

لمقايضاته المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني الأمريكي.
هــذه المنهجية التي تحــاول عمان العــزف علــى أوتارها وهي 
تخطط لاســتثمار اللحظة المعقــدة حاليا في إطار حســابات تعيد 
تكثيــف »الضــوء الدولــي« على البــؤرة الفلســطينية الســاخنة، 
وتحديــدا في القــدس، ما قد يســمح بتقديــر الأردنيــن بالعودة 
لطاولــة المفاوضات وينــزع بالنتيجة فتيل إحتمــالات الانتفاضة 
الثالثــة ويضبــط إيقــاع جمــوح حكومــة نتنياهو المتشــددة جدا 
بتمكينــه مــن مقايضات يمكنه تســويقها مع المتشــددين جدا في 

فريقه الوزاري.
حتــى تفعــل عمــان ذلــك تتبــع اســتراتيجية التكتيــك ثلاثــي 
المسارات، فهي تضبط وبحزم إيقاع الشارع الفلسطيني والأردني 
في المملكة وتتقدم نحو مجلس الأمن مجددا وتدعم خلف الستارة 
عودتهــا كمحطــة لا زالت اليتيمــة التي يمكن لنتنياهــو ان يزورها 
للتباحث في »وقــف التصعيد من الطرفين« برعايــة الوزير كيري 
وتحــت عنوان إعادة الأمور لما كانت عليــه في القدس، وعلى هيئة 
قمــة رباعية يحضرهــا الرئيس محمود عبــاس وتناقش »إمكانية 

العودة للتـفاوض«.
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مقاتلون شيعة عراقيون من وحدات التعبئة الشعبية، التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية، يمشيان في بلدة بيجي شمال تكريت، خلال القتال ضد الدولة الإسلامية
لاستعادة السيطرة على المدينة الواقعة في شمال العراق 

هجوم لـ »حزب الله« يقتل خمسة من مقاتلي 
»الدولة الإسلامية« في شمال لبنان

■ بيــروت ـ رويترز: قال مصدر أمنــي ان جماعة »حزب الله« اللبنانيــة أطلقت صواريخ 
وقذائف مورتر على من قالت انهم مقاتلون من »تنظيم الدولة« في شــمال البلاد أمس الجمعة 

مما أسفر عن مقتل خمسة منهم.
واعتاد إسلاميون سنة التسلل عبر الحدود من سوريا إلى شمال لبنان أثناء الحرب الأهلية 

التي بدأت منذ أكثر من أربع سنوات للاشتباك مع »حزب الله« الشيعي والجيش اللبناني.
وأذاع تلفزيــون »المنار« التابع للجماعة الشــيعية تقريرا عن الهجوم الذي وقع في ســهل 

البقاع الشمالي. وقال المصدر الأمني انه لم يعقب ذلك مزيد من العنف.
ولتنظيم »الدولة« التي يســيطر على أراض واســعة في شرق ســوريا وجود أصغر بكثير 
في غرب البلاد بالقرب مــن الحدود اللبنانية. ومن بين الجماعات الإســامية الأخرى »جبهة 

النصرة« ذراع تنظيم »القاعدة« في سوريا التي تنشط بدرجة أكبر في غرب سوريا.
وامتدت الحرب الاهلية في ســوريا إلى لبنان الذي ما زال يتعافى بعد حرب أهلية استمرت 
15 عاما. ووقعت اشــتباكات بين مسلحين موالين لطرفي الصراع السوري، كما وجهت ضربات 

للجيش وهجمات عبر الحدود نفذتها قوات معارضة سورية.
وخاض الجيــش اللباني معارك مميتة اســتمرت عدة أيام في العــام الماضي مع جماعات 
مســلحة بينها »الدولة الإسلامية« و«جبهة النصرة« عندما شــنت غارات على مدينة عرسال 

القريبة من الحدود التي تمتد أكثر من 300 كيلومتر مع سوريا.
ويقاتل »حزب الله« إلى جانب الرئيس بشار الأسد في مواجهة هجمات السنة داخل سوريا.

نصر الله يلتقي رئيس لجنة الأمن
في مجلس الشورى الإيراني

■ بيروت ـ الأناضول: التقى الأمين العام لـ«حزب الله« اللبناني حســن نصر الله، رئيس 
لجنة الأمن والسياســة الخارجية في مجلس الشــورى الإيراني عــاء الدين بروجردي، في 

العاصمة اللبنانية بيروت. 
وبحســب بيان صادرعن »حزب الله« الجمعة »تناول نصر الله وبروجردي آخر التطورات 
السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، بمشاركة السفير الإيراني في بيروت محمد فتح علي«، 

فيما لم يحدد البيان متى أجري اللقاء.
ومن المتوقع أن يلتقي المســؤول الإيراني، أمس الجمعة، وزيــر الخارجية اللبناني جبران 
باســيل، كما ســيلتقي رئيس كتلة »حزب الله« النيابية النائب محمد رعد ووفدا من الفصائل 
الفلســطينية في بيروت. ووصل بروجوردي إلى العاصمة اللبنانية مساء الخميس، قادما من 

دمشق، حيث التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد. 
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كتائب الأقصى تعلن النفير العام والتحلل من أي اتفاقات سابقة
وشهيد في الخليل بعد طعنه جنديا إسرائيليا

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

أعدم جيش الاحتلال الإســرائيلي شــاباً فلســطينياً في 
منطقــة رأس الجورة فــي مدينة الخليل المحتلــة وهي أحد 

محاور التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وكان الشــاب قد استخدم سترة فوســفورية كتب عليها 
إشارة الصحافة ليســتغلها في الاقتراب من جنود الاحتلال 
وانقض علــى أحدهم وطعنــه على الفــور وأصابه إصابة 
متوســطة. وارتفع عدد الشــهداء منذ بداية أكتوبر إلى 36 

شهيداً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشــهدت معظم المدن الفلســطينية مواجهات مع جيش 
الاحتلال الإســرائيلي رشق خلالها الشــبان الفلسطينيون 

جيش الاحتــال بالحجــارة والمقاليــع، فيمــا رد الجيش 
بالرصاص الحــي والمطاطي وقنابل الغاز المســيل للدموع، 
فأوقع عدة إصابات بينها خطرة ومتوسطة وطفيفة بحسب 

إفادات وزارة الصحة الفلسطينية.
ورغم الإعلان مسبقاً أنها ســتكون »جمعة غضب« إلا أن 
هذا اليوم لم يشــهد زخم المواجهات التي شــهدها أسبوعا 
الغضب السابقان، خاصة أن مدينة القدس المحاصرة بشكل 
كامل شهدت هدوءا مؤقتاً حتى الآن بعد سلسلة من العمليات 

الفدائية.
من جهتها أعلنت كتائب شــهداء الأقصــى التابعة لحركة 
فتــح في مدينة جنين أنهــا في حالة نفير عــام وأنها في حل 
من أي تهدئة أو اتفاقات ســابقة معلنة، وأنها تستعد لتنفيذ 
عمليات فدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو التطور الأبرز 

من جهة حركة فتح وكتائبها المسلحة.

وعلى الجانب السياســي أطلع صائب عريقات أمين ســر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير الفلســطينية المبعوث 
الأممي لعملية الســام نيكولاي ميلادنوف على التطورات 
في الأرض الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي. وطالب 
عريقات خلال الاجتماع بضرورة إســراع الســكرتير العام 
للأمم المتحدة في طرح طلب إنشــاء نظام خــاص للحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة 

»الضفة والقدس وقطاع غزة«.
وشدد على أن الأمن والســام والاستقرار لن يتحقق 
إلا بإنهــاء الاحتلال الإســرائيلي وإقامة دولة فلســطين 
المستقلة وبعاصمتها القدس الشــرقية على حدود الرابع 
من حزيــران عام 1967 وليس من خــال الحلول الأمنية 
والعقوبات الجماعية والمستوطنات والإعدامات الميدانية 

والإملاءات.

وسبق ذلك أن وجه عريقات رســائل إلى أعضاء اللجنة 
الرباعيــة الدولية، لخص فيها الأســباب الرئيســة لنتائج 
ما يحــدث اليــوم علــى الأرض. واســتعرض عريقات في 
رسائله الانتهاكات الجســيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي بحق أبناء شــعبنا. مطالبا بالوقت ذاته بوضع 
حد للخروقات المنظمــة للقانون الدولي وحقوق الإنســان 

»وبتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا«.
كما عبّر عريقات في رسالته عن أسف القيادة الفلسطينية 
لاســتجابة اللجنة الرباعية الدولية للمطالب الإســرائيلية 

وإلغائها للزيارة التي كانت مقررة من قبل. 
وأضاف: اختارت الرباعية الدولية إلغاء زيارتها المخطط 
لها إلى المنطقة بناء على طلب من إسرائيل، وإن ذلك يوجه 
رســالة مقلقة مفادها أن المجتمع الدولي يستجيب للمطالب 
الإســرائيلية بعدم التدخل ما يشــير إلــى قبوله بتصعيد 

الانتهاكات الإســرائيلية للحقوق الفلســطينية الجماعية 
والفردية.

كما شدد على أن العنف الذي نشــهده اليوم هو أيضا 
بســبب عدم اتخــاذ المجتمــع الدولي إجــراءات جدية، 
وطالبه باتخاذ تدابير ملموســة لوقف انتهاكات القانون 
الدولــي والقانون الإنســاني الدولي وحقوق الإنســان 
التي ترتكبها قوة الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، 
وتوفير الحماية الدولية العاجلة قبل أن يخرج الوضع عن 

السيطرة.
 وقال: »لقد فشل المجتمع الدولي بإنهاء عقود من الاحتلال 
الاستعماري الإســرائيلي ما زود إسرائيل بحصانة الإفلات 
من العقاب وأن الوضع القائم على الأرض اليوم يســتوجب 
اهتماماً فورياً من قبل المجتمــع الدولي وخاصة من مجلس 

الأمن والرباعية الدولية.

قراقع: نسعى لتشكيل لجنة تحقيق دولية 
للوقوف على جريمة استشهاد الدربي في السجن

عقب الانتقاد الحاد الذي وجهته حكومة الاحتلال لأمريكا

واشنطن تتراجع عن اتهام إسرائيل
رام الله ـ »القدس العربي«: باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين 

 
أعلــن عيســى قراقــع رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين أن الســلطة والقيادة الفلسطينية ستتوجه إلى 
المحكمة الجنائيــة الدولية بعد ارتكاب ســلطات الاحتلال 
جريمة جديدة بحق الأسير الشــهيد فادي الدربي. جاءت 
تصريحات قراقع للصحافيين عقب انتهاء مراســم تسليم 
الاحتــال جثمانه لأســرته في جنين بعد استشــهاده في 

مستشفى سيروكا داخل أراضي الـ48. 
وأكد قراقع أن القيادة تعمل من أجل تشكيل لجنة تحقيق 
دولية للوقوف علــى جريمة الإهمال الطبــي التي تعرض 
لها الشــهيد وتمارس بحق مئات الأسرى المرضى. وقال إن 
ما حصل مــع الدربي »يؤكد لنا أن إدارة مصلحة ســجون 
الاحتلال تنتهج نهجا منظما في الإهمال الطبي للأسرى أدى 
إلى تفاقم الأمراض الغريبة والمميتة في أجسادهم كما حالة 
الشــهيد الدربي وقبله شــهداء آخرون من شهداء الحركة 

الأسيرة«. 
وكشف قراقع أن النتائج الأولية لتشريح جثمان الأسير 
الشهيد فادي الدربي التي جرت في معهد الطب العدلي »أبو 
كبير« بمشاركة الطبيبين الفلسطينيين صابر العالول مدير 
معهد الطب العدلي الفلسطيني وعبد الله ياسين وبحضور 
المحاميين لؤي عكة وكريم عجوة عن هيئة الأســرى، تشير 
إلــى أن النزيف الدماغي الــذي أصيب بــه الدربي وأدى 
لاستشــهاده ناتج عن مرض غير معــروف حتى الآن، وما 

فاقم الوضع لدى الشهيد هو الإهمال الطبي المتعمد من قبل 
سلطات الاحتلال.

أما الطبيب العالول فقد أعلن أن الشــهيد الدربي أصيب 
بمرض غير معروف ســبب له نزيفا حــادا. وتم أخذ عينة 
الدماغية لإجراء الفحوصــات المخبرية في  من الأنســجة 
مستشفى أبو كبير من لجنتين فلسطينية وإسرائيلية وهذا 
الفحص للمادة الدماغية للكشــف عن هذا المرض ومعرفة 
الســبب الرئيســي للنزيف، وســتظهر نتيجته بعد ثلاثة 
أسابيع. وقال إنه »تبين من خلال إطلاعنا على الملف الطبي 
أن الدربي دخل إلى المستشفى في تاريخ 11 تشرين الأول/ 
أكتوبــر الحالي وكان في غيبوبة كاملــة وتم إجراء صوره 
طبقية له، أوضحت وجود نزيف دماغي وهذه هي النتيجة 

الأولية.
كما كشــف العالول أن جثمان الشهيد الدربي كان خاليا 
مــن أي عن  أو أي آثــار للتربيط أو التعذيــب. لكنه عانى 
قبــل عامين من نزيف في »الصرة« وأنه كان يعاني بشــكل 
متواصل مــن صداع ودوخــة ولم تجر لــه أي فحوصات 
طبية لتشخيص السبب. وعانى الشهيد من نزيف حاد في 
الدماغ دخل على إثره في حالة غيبوبة وموت سريري حتى 
الإعلان عن استشهاده في مستشــفى سوروكا بمدينة بئر 

السبع. 
وكان نادي الأســير الفلســطيني قد أعلن أن ســلطات 
مت جثمان شهيد الإهمال الطبي الأسير فادي  الاحتلال ســلّ
الدربي لعائلته من على حاجز »ســالم« الاحتلالي القريب 

من مدينة جنين. وتوجهت العائلة به إلى منزله.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأســير الدربي بتاريخ 
16 آذار/ مــارس 2006 وحكمت عليه بالسّــجن لـ14 عاماً 
وتنقّــل بين عــدّة ســجون وكان آخرها ســجن »ريمون« 
وشقيقه الأسير شــادي محكوم بالسّــجن لثلاث سنوات 

ونصف قضى منها سنتين ونصف.
وشيعت جماهير كبيرة في جنين جثمان الشهيد الدربي 
بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير في المدينة حيث ووري 

الثرى في مقبرة الشهداء في المدينة.

واشنطن ـ غزة ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

تراجعــت الولايات المتحدة الأمريكيــة أمس عن اتهامها 
لإسرائيل بـ »اســتخدام القوة المفرطة« ضد الفلسطينيين، 

خاصة بعد أن أغضبت هذه التصريحات حكومة تل أبيب.
وقال الســفير الأمريكي لدى إســرائيل دان شابيرو في 
تصريحات للإذاعــة الإســرائيلية إن وزارة الخارجية في 
واشــنطن لم تتهم إسرائيل بـ »استخدام القوة المفرطة ضد 
الفلسطينيين«. وأكد مجددا دعم واشنطن لـ »حق إسرائيل 
في الدفــاع عن نفســها«، وقــال »الإدارة الأمريكية ترحب 
بالتزام إســرائيل والأردن بالحفاظ على الوضع القائم في 

الحرم القدسي الشريف«.
وأشــار إلى أن وزيــر الخارجية الأمريكــي جون كيري 
يتواصل مع القادة الإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين، 
وأنه قد يصــل إلى المنطقة خلال أيام للمســاهمة في تهدئة 

الأوضاع .
وكان المتحدث باســم الخارجية الأمريكية جون كيربي 
قد قال إن إســرائيل التي أقامت حواجز طــرق في الأحياء 
التي يغلب على ســكانها الفلســطينيون بالقدس الشرقية 

في محاولة لوقف الهجمات لها الحــق في حماية مواطنيها 
وعليها مسؤولية للقيام بذلك«.

لكنه قال أيضا »بالطبع أنا لا أتحدث عن نقاط التفتيش، 
لكن مــن المؤكد أننا شــهدنا بعــض التقارير عمــا يعتبره 
كثيرون استخداما مفرطا للقوة.« جاء ذلك بعد أن جرى بث 
العديد من اللقطات المصورة التي تظهر جنود الاحتلال وهو 

يقومون بعمليات إعدام ميدانية لشبان وفتية فلسطينيين.
وكان من بين ما عرض لقطات مصورة تظهر ترك الجنود 
طفلا فلســطينيا مصابا ينزف، في حين انهال إسرائيليون 
عليه بالســب والشــتم بألفاظ نابية والركل بالأرجل، كما 
أظهــرت لقطات أخرى اعتداءات إســرائيليين على شــبان 

فلسطينيين بالضرب المبرح.
ونددت إســرائيل بهــذه التصريحات، وكان أشــهر من 
نددوا بهذه التصريحات رئيــس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
فــي حين قــال وزير الجيش موشــي يعلون إن واشــنطن 
»أخطأت قراءة« الصراع الفلســطيني الإســرائيلي. وزعم 
أن قتل الفلســطينيين الذين يحملون السكاكين بالرصاص 

»دفاع عن النفس«.
ويفهم خاصة فــي ظل وضوح اتهامات المتحدث باســم 
الخارجية الأمريكية لإســرائيل، بــأن التراجع جاء بضغط 

إسرائيلي على واشنطن.

عيسى قراقع

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

كيري  جون  الأمريكي  الخارجيــة  وزير  هاتف 
الفلســطيني محمود عباس )أبو مازن(  الرئيس 
وبحث معه تطورات الأوضاع الجارية في الأرض 
الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
نبيل أبو ردينــة إنه جرى خلال الاتصال الحديث 
عن مجريات الأحداث. وأكد الوزير كيري استمرار 
الولايات المتحدة في بذل الجهود لاحتواء التوتر 
القائم حاليــا. وأكد أنــه يخطــط للوصول إلى 

المنطقة قريبا.
 من جانبه أكد الرئيس عباس ضرورة أن يبذل 
الإسرائيلي  الجانب  مع  الجهود  الأمريكي  الجانب 
لضمان وقف اســتفزاز المســتوطنين سواء فيما 
يتعلق بالمســجد الأقصى المبــارك، أو ما يتعرض 
له المواطنون على الطرقــات المؤدية إلى بيوتهم.
وأضاف أبــو ردينة: تم التوافق خــال الاتصال 
الهاتفــي على اســتمرار التواصل خــال الأيام 

القريبة المقبلة.
وســرت أحاديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس 
عبــاس ونتنياهو فــي الأردن. وعلــى ذلك علق 
المدون محمــد أبو عــان أن الرئيــس أبو مازن 
يحمل مشروعا سياســيا يقوم على أساس دولة 

فلســطينية مســتقلة عاصمتها القدس الشرقية 
وعلى حــدود الرابع من حزيــران/ يونيو 1967. 
وأضاف: بالتالي فإن أي لقــاء مع رئيس حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي لا يكون على قاعدة المشروع 
السياسي الذي يحملة الرئيس لن يكون ذا فائدة 
لا بل سيعتبر تبييضا لوجه الاحتلال الإسرائيلي 

أمام المجتمع الدولي.
في غضون ذلك عقد مجلس الأمن الدولي بطلب 
من الأردن العضو غير الدائــم في مجلس الأمن، 
اجتماعا عاجلا حول الوضع فــي القدس المحتلة 

وعموم الأرض الفلسطينية المحتل.
وكان الســفراء العــرب فــي الأمم المتحدة قد 

الأردني  الســفير  خلالها  كلفوا  اجتماعات  عقدوا 
من  الأمن  لمجلس  الإســبانية  بالرئاسة  بالاتصال 
أجــل تنظيم عقد هــذا الاجتماع حســب ما أعلن 
المراقب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة 

السفير رياض منصور. 
وقال السفير منصور إن »الوضع متفجر وعلى 
مجلس الأمــن أن يتحمل مســؤولياته ويتوجب 
علينــا أن نقوم بكل ما يمكن مــن أجل وقف إراقة 
الدمــاء وبعد ذلــك نبحث الطريقــة التي تحمي 

المدنيين في الأراضي الفلسطينية«.
السياســية في وقت  التطــورات  تأتي هــذه 
استمرت فيه الهبة الشعبية الفلسطينية واستمر 

حصار مدينة القدس المحتلة بشــكل غير مسبوق 
من قبل ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، خاصة 
الأحيــاء العربية في المدينــة والبلدة القديمة من 

القدس والوصول إلى المسجد الأقصى.
لكن الكثيــر من الصور والكتابــات تخرج من 
القدس لتؤكد أن المقدســيين غير آبهين بإجراءات 
الاحتــال الإســرائيلي. وكتــب الصحافي علي 
عبيــدات مــن القدس يقــول: »لمــاذا لا يفهم هذا 
الاحتــال أن كل هــذه الإجراءات فــي القدس لا 
ترهبنــا؟. لماذا لا يفهــم أن المكعبات الإســمنتيه 
والحواجــز لا تحبس إلا قصيــري النفس ونَفس 
أهل القدس طويــل. لو كانت إجراءاته المســماة 

بالرادعة ترعب المقدســيين وترعــب جبل المكبر 
لما خرج علاء أبو جمل شــهيدا بعــد أيام فقط من 
التنكيل به وتفجير منزل ابن عمه غسان؟ لو كانت 
إجراءات الاحتلال ترهب لما خرج بهاء عليان بعد 
أن وثــق وعــاش كل عمليات احتجــاز الجثامين 
وهدم المنازل والمداهمات والاعتقالات التي حدثت 
في جبل المكبر؟ لماذا خرج أبطال شــعفاط بعد كل 
هــذا الحصار على المخيم؟ لماذا خرج الشــبان من 
رأس العامود وســلوان وصور باهر والعيسوية 

والطور لمواجهة الاحتلال بصدروهم العارية؟«.
وميدانياً أيضاً أحرق فلســطينيون فجر أمس 
الجمعة الغرف الخارجية لقبر يوسف القريب من 

مخيم بلاطة الذي يقتحمــه اليهود للصلاة وأداء 
صلوات تلمودية. وأثار إحراق هذه الغرف موجة 
أثرية  أماكن  إحــراق  كون  فلســطينية  انتقادات 
ودينية ليس من أخلاق الفلسطينيين، خاصة وأن 

إسرائيل ستستغل مثل هذه التصرفات.
وفي الســياق أعلنــت مصادر إســرائيلية أن 
عشــرة مليارات شــيكل هي التكاليف المباشــرة 
وغير المباشــرة لموجة المواجهات الحالية لحكومة 
الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية. 
وتوقعــات بتقليصات قد تصل لأربعــة مليارات 
شــيكل في موازنات التربية والتعليم والشؤون 

الاجتماعية.
 وحسب ما جاء في صحيفة »معاريف« العبرية 
تتوزع هــذه التكاليــف بأربعة مليارات شــيكل 
ســتحول لشــرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي 
وخمسة مليارات سيكون حجم التراجع في الناتج 
المحلــي الإجمالــي و1.5 مليار شــيكل عبارة عن 

انخفاض في دخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
 كمــا تحدثت صحيفة »هآرتــس« العبرية قبل 
يومــن أن هناك موجة لإغــاق مطاعم في مدينة 
تل أبيب، وللحالة الأمنية السائدة دور في موجة 
الســائحين  اختفاء  عن  ناهيك  الإغلاقــات،  هذه 

الأجانب من مدينة تل أبيب.

مجلس الأمن الدولي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

كيري يهاتف الرئيس عباس ويزور المنطقة قريباً
الاحتلال يواصل حصار القدس وحرق الغرف الخارجية لقبر يوسف

 

عملية طعن شاب فلسطيني لجندي إسرائيلي في الخليل أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

المواجهات تحتد والشبان اقتحموا الحدود مجددا رغم الحشود الإسرائيلية

غزة تنتفض في »جمعة الغضب«... واستشهاد شابين بنيران الاحتلال... والمقاومة تؤكد جاهزيتها
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

شــارك قطاع غزة في »جمعة الغضب« التــي دعت إليها 
الفصائل الفلســطينية، وخرجت عدة مســيرات جماهيرية 
وســط المدن، واستشــهد شــاب، فيما أصيب عدد آخر في 
مواجهات عنيفة اندلعت في عدة مناطق حدودية بين الشبان 
الغاضبين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، ضمن فعاليات عمت 
المناطق الفلسطينية للتأكيد على »استمرار الانتفاضة«، التي 
بدأت في القطاع بإعلان استشهاد أحد الجرحى الذين كانوا 

يعانون من إصابات خطرة.
واندلعت مواجهات عند حاجز بيت حانون »إيرز« شمال 
القطاع وكذلــك عند المناطق الشــرقية لمدينة غــزة، وعلى 
الحدود الشــرقية لمخيم البريج وســط القطاع، وفي منطقة 
الفراجين إلى الشرق من جنوب القطاع، وهناك رشق الشبان 
المتظاهرون الذين استجابوا لدعوات »جمعة الغضب« جنود 

الاحتلال بالحجارة.
وقــال الطبيــب أشــرف القدرة إن شــابا استشــهد في 
المواجهات التي اندلعت شمال قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 
عدد آخر بجراح، جراء الاستهداف المباشر بالرصاص الحي 

والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وكان من بين المصابين مصــورون صحافيون كانوا ضمن 

طواقم التغطية للمواجهات.
وجاءت المواجهات الجديدة التي وصل خلالها الشــبان 
الغاضبــون للبوابات الحديدية التي تفصــل قطاع غزة عن 
إســرائيل، والمحاطة بأســاك شــائكة إلكترونية، رغم دفع 
جيــش الاحتلال علــى مــدار اليومين الماضيــن بتعزيزات 
عســكرية كبيرة على طول تلك الحدود، شــملت نشر المزيد 
من الدبابات، بعــد وصول كتائب جديــدة للجيش لحماية 

الحدود.
وفشلت الحشود الإسرائيلية في منع الشبان من اقتحام 
السياج الحدودي من الجهة الشرقية لمدينة غزة، التي سبق 
اختراقها أكثر من مرة، خلال المواجهات التي شهدتها مناطق 

غزة منذ الجمعة قبل الماضية.
وارتقــى شــهيد قبل ذلك في قطــاع غزة متأثــرا بجراح 
أصيب بها خــال مواجهات مع قوات الاحتــال عند حاجز 
بيت حانون »إيــرز« قبل ثلاثة أيام. وقالــت وزارة الصحة 
إن الشــهيد هو شــوقي جمال جبر عبيد )37 عاما( من بلدة 

جباليا، شمال القطاع، وقضى صباح الجمعة.

وســبق اندلاع مواجهات »جمعــة الغضــب« أن أعلنت 
وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين في المناطق الفلســطينية 
إلــى 1350 مصاباً، من بينهم حوالــى 600 بالرصاص الحي، 
وحوالى 600 بالرصاص المطاطي، فيما أصيب نتيجة الضرب 
من قبل قــوات الاحتلال والمســتوطنين 137 مواطناً، إضافة 

لستة مواطنين أصيبوا بالحروق.
وفي شــمال قطاع غزة خرجــت مســيرة جماهيرية في 
الشوارع بدعوة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رفع 
خلالها المتظاهرون أعلام فلســطين، وهتفــوا ضد الاحتلال 
الإســرائيلي، وذلك بعــد أداء صلاة الجمعة. وشــارك في 
المســيرة قادة من الحركتين، تقدموا الصفوف الأمامية لهذه 

المسيرة الجماهيرية الحاشدة.
ودعا دعا مشــير المصري القيادي في حركة حماس كافة 
الفصائل للانخراط في الانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، 

كما دعا العرب والمسلمين إلى دعم وإسناد هذه الانتفاضة.
وقــال القيادي في الجهــاد خالد البطش فــي كلمة خلال 
المســيرة »المقاومة لن تترك المنتفضين فــي القدس والضفة 
المحتلة وقطاع غزة، ولن تســمح للعدو بالتفرد بالقدس ولو 
كلف ذلك كل شــيء«. وأوضح أن المقاومة تعطي الأولوية لـ 
»الهبة الشعبية كمرحلة أولى«، مؤكداً جهوزية المقاومة للرد 

على الاحتلال في أي وقت.
وســبق ذلك ومع بداية الدعــوات لـ«جمعة الغضب« أن 
أعلن جيش الاحتلال حالة الاســتنفار والتأهب في صفوف 
قواته فــي الضفة الغربيــة وقطاع غزة. ولوحــظ منذ أول 
من أمس انتشــار كثيف لقوات الاحتلال على طول الســياح 
الحــدود الفاصل مع قطاع غزة. وذلــك للحيلولة دون وقوع 

عمليات تسلل كبيرة من قبل المقاومة والمتظاهرين.
وكانت الفصائل الفلســطينية دعت لاعتبار يوم الجمعة 
يوم غضب، وذلك تأكيدا على اســتمرار الانتفاضة ودعمها. 
المواجهات، والمشاركة  الفلسطيني بخوض  وطالبت الشعب 

في المظاهرات وإشعالها غضبا في وجه الاحتلال.
وأكدت أن جموع الفلســطينيين التي ســتخرج غضباً في 
وجه الاحتلال »ســتوجه رسالة الشــعب الملتفّ حول خيار 
الوفــاء لدماء  الوحدة والمقاومــة«، وأكدت علــى ضرورة 

الشهداء، وفي مقدمتهم منفذو العمليات البطولية.
وأشارت إلى أن الغضب الفلسطيني المتصاعد يوم الجمعة 
»هو جزء من الرد الشــعبي المتواصل على قرارات الاحتلال 

الأخيرة بحق شعبنا ومقاوميه«.
والجمعــة قبل الماضيــة التي كانت أيضــا »جمعة غضب 
ونفير«، وشــهدت المناطق الفلســطينية مواجهــات عنيفة 

بين الشــبان الفلســطينيين وجنود الاحتلال الإســرائيلي، 
تم خلالها رشــق قــوات الاحتلال بالحجارة علــى كل نقاط 
التماس، ووصلت في هذا اليوم شــعلة الهبــة الجماهيرية 
إلى قطاع غزة، حيث خرج شــبان وتظاهــروا أمام الحدود 

الإسرائيلية مع غزة.

إلى ذلك قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، »إن الانتفاضة بــدأت«، مضيفا »لا نعلم متى 
ســتنتهي«. وأكد في خطبة صلاة الجمعة في أحد مســاجد 
مدينة غــزة أن هذه الانتفاضة أعادت للقضية الفلســطينية 

اعتبارها »بعد أن ضيعتها مفاوضات التسوية«.

وأشار إلى أن مواجهة الاحتلال تعد »أمرا ربانيا«. وتابع 
»من يظــن أن مقاومة المحتل هي في غزة فقط واهم، إنها في 
كل شــبر من فلسطين«. وأشــار إلى أن أهل الضفة هبوا في 
وجه المحتل رفضا للاعتداءات الإســرائيلية على المســجد 

الأقصى.

شاب من غزة خلال المواجهات مع جنود الاحتلال على الحدود الشرقية أمس )رويترز(

هنية يعلن: قرارنا مواصلة الانتفاضة والمقاومة...
وعريقات يطالب بـ »حماية دولية« قبل الفوضى

 غزة ـ »القدس العربي«: 

شدد إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس، على ضرورة اســتمرار »انتفاضة القــدس«، ودعا لـ 
»تعميق المقاومة«، في الوقت الذي طالب فيه أمين ســر اللجنة 
التنفيذية صائب عريقات بإنشــاء نظام خاص لحماية الشعب 

الفلسطيني دوليا، وذلك قبل خروج الوضع عن السيطرة.
وأكد هنية في كلمة مسجلة له في افتتاح مؤتمر عقد في مدينة 
أسطنبول التركية على ضرورة الوقوف أمام كل محاولات وأد 
الانتفاضــة وإخمادها. وتداول عدد من المواقع كلمة هنية ونقل 
عنه القول »يجب تعميق روح الانتفاضة والمقاومة، وهذا قرارنا 

مواصلة الانتفاضة واستمرار المقاومة ضد الاحتلال«.
وأشــار إلى أن ذلك يتطلب الاحتضان من الأمة الإسلامية، 

والوقوف خلفها لـ »قطع الطريق لكل محاولات إخمادها«.
وتطرق هنيــة إلى عمليات الطعن بالســكاكين التي ينفذها 
شبان فلســطينيون غاضبون، وقال »سكين الانتفاضة، تنوب 
عن الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية، بالدفاع 

عن حرماتها ومقدساتها والأقصى المبارك«.
وأشــار إلى أن هذه العمليات التي تنفذ بشكل فردي »تعبر 

عن حقيقة الشعب«. وأضاف »الانتفاضة تزداد قوة، واشتعالا 
مع دخول أسبوعها الثالث«.

وأكد هنية على أن هذه الهبة لم تكــن مفاجئة. وأضاف »لم 
تكن الهبة مفاجئة، فالانســداد السياسي، والاحتقان الشعبي 
والحصار الظالــم، واســتفزازات العدو بالأقصــى، وعربدة 
المســتوطنين، وبناء الجــدار وتهويد القدس والاســتمرار في 
التنكيل بأســرانا في ســجون الاحتلال، كل ذلــك كان يؤذن 
بالانفجار«.ووصــف الهبــة الجماهيريــة  بأنها »تســونامي 

سياسي وميداني«.
وأكد هنية أن الشــعب الفلســطيني ما زال في بداية طريق 
الانتفاضة ضد الاحتلال، وشــدد على ضــرورة توجيه الدعم 
السياســية والمالية والإعلاميــة والميدانية لهذه  والمســاندة 
الانتفاضة. وأشــار إلى أن المؤتمر الذي تحــدث إليه في كلمته 
المســجلة يعد »تأكيداً على مركزية قضية فلســطين«. وشــدد 
على ضــرورة أن يتخذ المؤتمر خطوات عمليــة نصرة للقدس 
والأقصى. وأضاف »رغم الآلام والتضحيات إلا أننا مستبشرون 
بأن النصر قادم والنصر حليفنا، والاحتلال إلى زوال«، مؤكدا 
أنه لن يكون للمحتل مستقبل على أرض غزة والضفة والقدس 

وفلسطين.

للمرة الثالثة خلال الـ 48 ساعة: المقاومة تصيب 
دورية إسرائيلية على حدود غزة وتجري تجارب صاروخية

 غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلــن جيش الاحتلال الإســرائيلي يوم أمــس عن تعرض 
جديد لإحدى الدوريات التي تمر بالقرب من حدود غزة، لعملية 
إطلاق نار من قبل مقاومين فلســطينيين. يأتي ذلك بعد الإعلان 

عن إجراء تجارب صاروخية تجاه البحر.
وذكرت مصادر عسكرية أن وحدة للجيش تعرضت لإطلاق 
في ســاعات الظهيرة خلال مرورها قرب السياج الحدودي في 
المنطقة الشــرقية لوســط القطاع. وذكــرت أن الحادثة وقعت 
على مقربة من بوابة »كيسوفيم« العسكري، وأنها لم تسفر عن 
وقوع إصابات، غير أن عدة رصاصات أصابت جرافة عسكرية 
كانت في المكان. وأشــارت إلى أن الحادثــة وقعت خلال قيام 

وحدة للجيش بنشاط على الجدار الشائك مع قطاع غزة.
وهذا هو ثالث هجوم بنيران قناصة فلسطينية على دوريات 
عسكرية إســرائيلية قريبة من الحدود مع غزة، حيث تعرضت 

دوريات خلال اليومين الماضيين لإطلاق نار، من بينها ســيارة 
عســكرية لقائــد منطقة غزة فــي جيش الاحتــال، وأصابت 

رصاصات السيارة لحظة خروجه منها.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر عسكرية في إسرائيل أيضا 
أن المقاومة في قطاع غزة أجرت صباح أمس، تجربة صاروخية 
تجاه البحر. وذكرت أنه تم رصد إطلاق صاروخين تجاه البحر، 

ضمن تجارب المقاومة المستمرة لتطوير صواريخها.
ومنذ انتهاء الحــرب الأخيرة على غزة صيــف عام 2014، 
تجــري المقاومــة الفلســطينية بــن الحين والآخــر تجارب 
صاروخية تجاه البحر، لقياس مــدى الصواريخ التي تنتجها 

محليا.
وفي العادة لا تعطي المقاومة الفلســطينية أي معلومات عن 
هذه التجارب، التي تأتي هذه المرة في ظل ما تشــهده المناطق 
الفلســطينية من هبة جماهيريــة عارمة، رفضا للسياســات 

الإسرائيلية لا سيما في القدس الشرقية المحتلة.

وزيرة القضاء في إسرائيل ميزان عدلها مقلوب
الناصرة ـ »القدس العربي«:

ضمن برنامج دراسات إسرائيل أصدر مركز » مدى الكرمل » 
ورقة جديدة من أوراق »شخصيات في السياسة الإسرائيلية« 
تتناول هويّة وزيرة القضاء الإســرائيلية أييلت شاكيد كمثال 

للوزيرة الموتورة.
 وتقود شاكيد اليوم التوجهات والقرارات الحكومية بتعديل 
أنظمة وقوانين كثيرة بغية زيادة العقوبات على الفلسطينيين، 
ومنها الســجن لعشر ســنوات على من يلقي الحجارة وتغريم 

أهاليهم.
 والأخطــر الســعي السياســي والقضائي لتعديــل أنظمة 
إطلاق النار بغية تســريع الضغط على الزناد إضافة لتخفيض 
احتمالات ترقية القضاة الذين »يتســاهلون« في أحكامهم ضد 
ملقي الحجارة، ما يعني تقليص صلاحية الســلطة التشريعية 

لصالح السلطة التنفيذية بخلاف منطق الديمقراطية.
 ويمتاز عمل شــاكيد البرلماني- التشريعي بتقديم مشاريع 
قوانين تســعى إلى تقليص هامش الديمقراطية، الضيق أصلا، 
في إسرائيل، والتشــديد على المضمون الصهيوني واليهودي 

لدولة إسرائيل.
 كما تحمل مشــاريع القوانين صبغة التطــرف والعنصرية 

تجاه المواطنين العرب.
 وقد ســبق وطالبت وحزبها بــوزارة القضاء لترأس لجنة 
التشــريع بغية تســهيل عملية تمريــر القوانــن العنصرية 

والمتطرفة ولتمرير القوانين المكبلة للديمقراطية من جهة.
 ومــن جهة أخرى للتأثير على اختيــار قضاة محكمة العدل 
العليا.  ومنذ توليها تســعى شــاكيد إلى تقليص تدخل الجهاز 

القضائي في عمل السلطة التشريعية.
وشاكيد مهندســة كمبيوتر أصبحت خلال فترة وجيزة من 
دخولها الحياة السياسية وزيرة القضاء ممثلة حزبها المتطرف 

»البيت اليهودي« حزب المستوطنين.

 تُعتبر شاكيد من السياســيّين الإسرائيليّين الذين يحملون 
طرحا أيديولوجيّــا واضحا ومبلورا، وهي تســعى من خلال 
منصب وزيرة القضاء للتأثير على شــكل المجتمع الإسرائيليّ 

وطبيعة النظام.
 كما تهدف من خلال عملها السياسيّ والمناصب التي تتولّاها 
- مع باقي أعضــاء حزبها »البيــت اليهــوديّ«- إلى ترجمة 
قناعاتهم السياســيّة إلى برامج عمل وسياسات وقرارات على 

أرض الواقع.
 ولعلّ أبرز هذه الترجمات هي محاولة شاكيد تكبيل الجهاز 
القضائيّ الإســرائيليّ وحصره في الإطار المفاهيميّ التقليديّ 
المحافظ للجهاز القضائيّ، وتقليص تدخّله في قرارات السلطة 
التشــريعيّة والتنفيذيّة، من خلال سَــنّ قوانين تكبح محكمةَ 
العــدل العليا، ومن خلال تعيين قضاة ينتمــون فكريّا إلى هذا 

التيّار.
 بهذا تعكس شاكيد موقف التيّار اليمينيّ في إسرائيل الذي 
يرى في محكمة العدل العليا مؤسّســة يســاريّة تعيق سيطرة 
اليمين على السلطات في إســرائيل وعلى صناعة القرار وتحدّ 

من هيمنة فكر اليمين في الثقافة السياسيّة في إسرائيل.
فضلًا عن هذا، تعمل شاكيد على استخدام أدوات ديمقراطيّة 
إجرائيّة لفرض نظام غير ديمقراطيّ »صهيونيّ دينيّ« يشــدّد 

على هُويّة ووظائف دولة إسرائيل كدولة صهيونيّة ويهوديّة.
 وتستهدف محاولة فرض الأيديولوجيا اليمينيّة الصهيونيّة 
الدينيّة بالدرجة الأولى المواطنين العرب في إسرائيل )%17( 
ووعْيَهم السياسيّ والحدّ من مطالبهم القوميّة وتدجينهم تحت 

سقف المشروع الصهيونيّ.
 وتستهدف أيضا اللاجئين الأفريقيّين الذين يهدّدون يهوديّة 
دولة إســرائيل - وفقا لشاكيد- وتستهدف كذلك بقايا اليسار 
الإســرائيليّ من خلال الحدّ من تأثيره بواســطة فرض إجماع 
سياســيّ يرتكز على فكر وطرح اليمين الإسرائيليّ، وبخاصّة 

مبادئ حزب البيت اليهوديّ، بواسطة القوانين والسياسات.

القدس عين الصراع والأقصى بؤبؤه... مقارنات بين ثلاث انتفاضات
 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
 

»حرب  الســكاكين  الحالية هي الانتفاضة الفلســطينية 
الكبيــرة الثالثة التي كان الأقصى من أهم بواعثها، وتعرف 
الأولى بثورة البــراق عام 1929 وتوســطتهما الانتفاضة 
الثانية عــام 2000  وما يجمعها مركزيــة القدس بالصراع. 
في المقابل هناك أوجه شــبه واختلاف كمــا يوضح بعض 
المؤرخين والباحثين الفلسطينيين لـ »القدس العربي«  ممن 
يتوقفــون عند خط التماس بين الصــراع الوطني والديني 

وعند مستقبله.
منذ بدايات الصراع اتضــح أن القدس هي عين الصراع 
وأن الحرم القدسي بؤبؤها. وكانت ادعاءات اليهود بملكية 
حائط البراق الذي يعتبرونه »حائط المبكى« وسورا غربيا 
للهيــكل المهدوم، قد فجرت اضطرابات واشــتباكات عنيفة 
خلال شــهر آب/ أغســطس 1929 بين العــرب واليهود في 
القدس وفي أنحاء فلســطين قتل وأصيــب فيها المئات من 
الطرفين. كمــا أعدمت قوات الانتداب البريطاني ناشــطين 
فلســطينيين وقتها من أبرزهم الثلاثي محمد جمجوم، فؤاد 

حجازي وعطا الزير الذين دفنوا في عكا داخل أراضي 48.
وعلى خلفية ذلك وبمبادرة الانتداب البريطاني أرسلت 
لجنــة تحقيق دولية لتحديــد حقوق العــرب واليهود في 
حائــط البراق أكــدت أن الحائط الغربي )البــراق )المبكى 
يعود إلى المسلمين وحدهم، ولهم وحدهم الحق العيني فيه 

لأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف.
ويوضح المؤرخ د. عادل مناع أن الفلســطينيين خاضوا 
منذ قرن ونيف صراعا مع الصهيونية كحركة اســتعمارية 
- اســتيطانية التي  أنكرت عليهم حقهم ببلادهم كســكان 
أصليين، مستخدمة مزاعم تاريخية مفادها أنها جاءت تحرر 
»أرضا محتلة«. ويؤكد أن توالي الانتفاضات الفلســطينية 
التي نشــبت دفاعا عن القدس  يعني أنها لب الصراع وعين 
العاصفة لكونها رمزا روحيا ووطنيا. لافتا أن الصراع عليها 
سبق الصراع على فلسطين حيث دأب المهاجرون اليهود في 
الفتــرة العثمانية للإقامة في القدس التــي اعتبروها رمزا 
صهيونيا لـ »أرض الميعاد« رغم كونها عاصمة فلســطين من 

وقتها.
وللتدليل على تعقيد الصراع المعقد يقول مناع إنه ديني 
لا وطني فحسب لا سيما أن اليهودية دين وقومية معا وأن 
الصهيونية حركة علمانية لكنها ترتكز لمفاهيم وأســاطير 
دينية. ويشــير إلى أن اليهود يرون الحرم القدســي من 
خلال أســاطيرهم التاريخية باعتبــاره »جبل الهيكل« ما 
يعني أنهــم ما زالوا متمســكين بمقولة »وطن بلا شــعب 
لشعب بلا وطن« ولا يرون الوجود والتاريخ الفلسطيني 

على أرض الواقع.
وعلى هذه الخلفية يرى أن نشــوب ثــورة البراق جاء 
طبيعيا مثلما هي الانتفاضة الثانية لأن الحرم القدســي هو 
كنز روحاني وأغلى ما تبقى للفلســطينيين بعد اســتكمال 
احتلال فلســطين وتهويــد الكثير منها. ويــرى مناع على 
خلفية ما يجري أن الحل في القدس بات شــبه مســتحيل 
بعدما حوصرت الأحياء المقدســية بالمســتوطنات وعزلت 
القدس عن الضفة الغربية. وضمن المقارنة  يشير مناع إلى 
أن الفلسطينيين في العشرينيات كانوا الأكثرية مقابل أقلية 
يهودية منظمــة ومدعومة من قبل الانتداب. ويتابع » وقتها 
كان الصراع سياســيا ولم يخطر ببال الفلسطينيين تهجير 
جماعي واليوم يخوضون صراعا على الوجود بعد احتلال 

كل فلسطين«.

فلسطينيو الداخل

ويــرى أنه من الطبيعــي أن ينضم فلســطينيو الداخل 
للهبــة لأن الأقصى رمــز موحد لهــم ولأن المعركة في 1929 
دارت على حائط البــراق، أما اليوم فهــي على كل الحرم. 
ويوضح مناع أن الفلسطينيين متدينين وعلمانيين يخشون 
تكرار تجربة الحرم الإبراهيمي بالخليل الذي تم تقاسمه لا 
سيما أن عشرات الجمعيات اليهودية تعمل اليوم على بناء 
الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى الذي تتعرض أرضيته 

لحفريات خطيرة.
وضمن المقارنات يشير مناع  إلى أن القيادة الفلسطينية 
)الحج أمين الحســيني وياســر عرفات( قــادت ووجهت 
انتفاضة 1929 والانتفاضة الثانية بعد نشوبها تلقائيا،  أما 
في الانتفاضة الحالية فتعمل القيادة الفلســطينية علانية 
على تهدئتها. ويتفــق مع مناع الباحــث صالح لطفي أحد 
قادة الحركة الإســامية الشق الشمالي بقيادة الشيخ رائد 
صلاح، ومدير مركز الدراســات المعاصرة في أم الفحم على 
أن القيادات الفلســطينية على طرفي الخط الأخضر تعمل 

اليوم على فرملة الانتفاضة.
ويرجح الشــيخ صالح ألا تســتمر الانتفاضة بالداخل 
لشهور بســبب تدخل دول عربية وأجنبية وفرملة الشباب 
المنتفضين من قبل القيادات السياسية. ويتابع »هذا إضافة 
لعدم تحمس حركة المقاومة الإســامية (حماس( للتصعيد 

بسبب واقعها في غزة والضفة وبسبب حسابات السياسة 
والمصلحة«. ومع ذلك يشــدد على أن الجمــرات باقية وأن 

الواقع مرشح لانتفاضة أشد في الداخل.
ويــرى الشــيخ صالح لطفي أن مشــاركة فلســطينيي 
الداخل بالانتفاضة الحاليــة تأتي من القاعدة ومردها عدة 
عوامــل، من أهمها الارتبــاط الوطني والروحي للشــباب 

بالداخل بالأقصى الذي يشكل جزءا من هويتهم.
ويشير لدور السياسات والتشريعات العنصرية الظالمة  
والاعتداءات غير المسبوقة في العقد الأخير التي تستهدف 
بها إســرائيل هوية فلســطينيي الداخل ومحاولة سلخهم 
الفاشلة عن شــعبهم ومحاولة شــيطنة قياداتهم الوطنية 

والإسلامية.
ويؤكد تبلور روح نضالية لدى قطاع الشــباب والنساء 
الذين فشلت إسرائيل في تدجينهم بالاستعداء والاحتواء 
لافتــا لــدور المنتديــات الاجتماعية برفع وتيــرة النضال 
والاحتجــاج وبالتغذيــة المتبادلة بين الفلســطينيين على 

طرفي الخط الأخضر.

جوني منصور

ويتفق على ذلك المؤرخ جوني منصور. ويقول إن هبات 
القدس كانت نتيجة محاولات الحركة الصهيونية وأذرعها 
)زمن الانتداب(، وحكومات إسرائيل وأذرعها الاستيطانية 
والاســتعمارية )بعد 1948 وإلى الآن( تهدف إلى السيطرة 
الكاملة على الحــرم وذلك بذريعة كونــه الجبل المقدس - 

جبل الهيكل كما يسمونه.

مقاربات

وأشــار إلى أنه لا فرق بين ما يجري اليوم وما جرى في 
1929 وغيره من الأعوام، سوى الأدوات المستخدمة وكيفية 
تطبيقهــا. ويعني بذلــك انهم في عــام 1929 أرادوا ادخال 
تغييرات مقابــل حائط البراق والآن يريــدون اقتحام كل 

الحرم لتقاسم المكان والزمان.
بالنســبة لطبيعة الصــراع وخاصة فــي القدس يؤكد 
المؤرخ المختص بالتاريخ الفلسطيني البروفيسور مصطفى 

كبها أنه لا يمكن الفصل  بين الديــن والقومية والجغرافيا. 
وأًوضح أن حرية العبادة والوصول للأماكن المقدســة دون 
قيــود، والرغبة بالســيادة الوطنية والقوميــة  هي أمور 
متشابكة لدى الطرفين، وهي تتفاوت  لدى الأطياف المختلفة 
لكل معسكر من المعســكرين. ويتابع »الحركتان مشبعتان 
برموز القداســة التي يمكن تفسيرها دينيا وقوميا ومن هنا 

يأتي التشابك والتعقيد« .
ويرى كبها بوجود تبعات على كافة الأصعدة للانتفاضة 
الحالية علــى وعي الجانبين الإســرائيلي والفلســطيني 
بسبب قوة وقع الســكاكين والإعدامات بالشوارع المنقولة 

بالبث الحي والمباشر بالمنتديات الاجتماعية.
ويتفق كبهــا مع زميليه المؤرخين في المقاربات ويقول إن 
»هناك تشــابها كبيرا بين الانتفاضة الحالية والثانية ولكن 
لكل حالة أيضا سياقاتها الخاصة بها« . ويضيف » عام2000  
كانت روادع غير موجودة اليوم للطرف الإسرائيلي   المجال 
العربي العام  اختلف ، موازين القوى بين الطرفين اختلفت. 
في هذه المرة الطرف الأمريكي شــبه غائب عن الســاحة« . 
ويتفق كبها مع لطفي علــى أن الانتفاضة الثالثة تتجه لأن 
تخبو ســريعا بسبب ظروف جيوسياســية خاصة كما في 
عام 2000 لا سيما أن الشرطة الإسرائيلية حرصت هذه المرة 
على عدم اســتخدام الرصاص بعدما أدركت أن الدماء تزيد 
من ألسن اللهب ومن شــأنها الدفع نحو حرب أهلية تلحق 

الأذى بإسرائيل، صورتها وهيبتها.
ويرجح الباحثون أن الانتفاضات الفلسطينية لم تحقق 
معظم أهدافها المعلنة رغم مئات الشــهداء في ثورة البراق 
وآلاف  الشــهداء والجرحى في الانتفاضــة الثانية . لكنها 
نجحت بزحزحة إســرائيل عــن بعض المواقــع والمواقف 
لأنها لا تفهم ســوى لغة القــوة. ففي ثــورة البراق تمكن 
الفلسطينيون من إبعاد خطر تهويد الحرم وفي الانتفاضة 
الأولى اضطرت إســرائيل للتفاوض مــع منظمة التحرير 
ونتيجة انتفاضة النفق في القدس عام 1996 وافق بنيامين 
نتنياهو على الانسحاب من الخليل وبعد الانتفاضة الثانية 
انســحب الاحتلال من غزة. ولا يستبعد الباحثون الأربعة 
أن يشــارك فلســطينيو الداخل في انتفاضة جديدة تكون 
خطيرة بحال اســتمر توفر أســبابها من تحريض واعتداء 

وعنصرية وانسداد أفق.

شاب في مواجهة مع جنود الاحتلال في منطقة نابلس أمس )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8258 السبت 17 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 4 محرم 1437هــ Volume 27 - Issue 8258 Saturday 17 October 2015

8

اتهم أطرافا بالتحالف مع الصهاينة

الجزائر: مدير ديوان بوتفليقة يؤكد أن بلاده كانت مستهدفة بالربيع العربي
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شؤون عربية وعالمية

في  ندوة صحافية للجنة الطبية التي تتابع الحالة الصحية للناشط المغربي

صحة معطي منجب تتدهور بسرعة وهو مصر على متابعة الاضراب عن الطعام لغاية استرجاع حقوقه 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ما زالت قضية حرمان الناشــط والمــؤرخ المغربي معطي 
منجب من الســفر تثير قلقا حقوقيا وسياسيا في المغرب، مع 
إصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام رغم تدهور حالته 

الصحية.
وأعلنت اللجنة الطبية التي تتابع الحالة الصحية لمنجب، 
الــذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعــام منذ 12 يوما، أن 
وضعه الصحي صعب وأن هناك ثلاث صعوبات لها تداعيات 
صحيــة كبيــرة على صحته وهــي »انه مصاب بالســكري 
ومرض القلب، بالإضافة إلى الحالة الجســمانية لمنجب التي 

لا تتحمل الإضراب عن الطعام«
وأضافت اللجنة في نــدوة صحافية صباح أمس الجمعة 
في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن »حالة 
المعطي منجب تتدهور بســرعة كبيرة ودقات قلبه في الأيام 

الأخيرة تهبط بشكل تدريجي«.
وأعلنــت اللجنــة أنها حاولــت ثني المعطــي منجب عن 
الاســتمرار في الإضراب عن الطعام لخطورته على صحته، 
إلا أن المعني مصر على اســتكمال هذه الخطوة الاحتجاجية 
إلى غاية اســترجاع حقوقه كاملة، بما في ذلك رفع كل أشكال 

التضييق و حملات التشهير ضده.
وأغمي على المعطي منجب يوم الثلاثاء الماضي ما استدعى 
نقلــه من طرف زملائه في اللجنة الوطنيــة التي تدعمه إلى 

المستشفى.
وترفــض وزارة الداخلية المغربية ان يكــون منع معطي 
منجب، وهو أســتاذ جامعي ورئيــس منظمة »الحرية الآن« 
لاســباب سياسية أو لنشــاطاته الحقوقية، وتقول ان منعه 
من السفر يعود إلى كونه متابعا قضائيا »لاختلاسات مالية 
في مركز »ابن رشــد للدراسات والتواصل« الذي كان يتولى 

رئاسته.
وقال فؤاد عبد المومنــي عضو »اللجنة الوطنية للتضامن 
مع المؤرخ معطي منجب« خلال الندوة الصحافية أن الشركاء 
الأساسيين للمركز في الخارج، أكدوا مؤازرتهم لمعطي منجب 
من خــال بيانات تبرئ الذمة المالية للمركز وتنفي وجود أي 

اختلالات مالية في شأن تعاملاتها مع »ابن رشد«.

وأوضح ســليمان الريســوني، رئيس لجنة التضامن مع 
المعطي منجــب، ان المعني بالأمر كان يشــرف على التأطير 
الفكري للمؤسســة، ولم يكن له أي ارتبــاط بإدارته المالية، 
و«لطالما كانت للمؤسســة تعاقدات وشراكات علمية تكشف 

عنها، ولم يسبق أن شكك في الأمر أي من شركائه«.
وقال الريســوني أن الملف المالي يوجــد الآن في ردهات 
وزارة الماليــة لفحصــه، مشــددا على أن »مبــررات الدولة 
لمحاربة الفســاد واهية، لأنها تعلم جيدا أين تحارب الفساد 
إذا هــي أرادت ذلك، إذا أرادوا محاربة الفســاد هم يعلمون 

جيدا أن يوجد«.
''فري بريس أنليميتد'' الشــريك الأساسي  وطالبت منظمة 
لـ«مركز ابن رشــد« منذ تأسيسه في بيان لها، من السلطات 
المغربية توقيف التحرشــات والضغــوط ضد معطي منجب 

معتبرة إياه من خيرة الإعلاميين والحقوقيين في المنطقة.
وقــال فــؤاد عبــد المومني الناشــط المدنــي والحقوقي 
المتخصص في التحليل الاقتصادي، ان التضييق على معطي 
منجب ومنعه من الســفر لــه خلفيات سياســية واضحة، 
خصوصا أنه يشتغل في البحث الأكاديمي ويقدم محاضرات 
حول الديمقراطية والإعلام في عشــرات البلدان في أوروبا 
وأمريكا، والشرق الأوسط، وأن المعطي يواصل إضرابه عن 

الطعام لأنه أحس بضغط شديد عليه، وعلى أنشطته.
وحذر عبــد المومني الدولة من الاســتمرار فــي التمادي 
وتصعيــد التضييقات التــي تنتهجها ضد منجــب، رغم كل 
المناشــدات الدولية والوطنية بوقف هذه الممارسات، وقال 
»نحن اليوم أمام شــخص أحس بالقهر والغبن والظلم، ولن 
يوقف إضرابه عن الطعام حتى تنتهي الحملات التشــهيرية 
ضده ويســتعيد حقوقه كمواطن« وأضاف »ناشدناه مرارا 
حتى ينهي الأمر، وأن يســتمر بدلا من ذلك في خوض المعركة 
بأساليب أخرى، إلا أنه رفض الأمر وشدّد على ضرورة حسم 
الأمور، والآن بات على الدولة أن تتحرك وتعود إلى رشدها 

وإلا سنكون حينها مستعدين لترقب الأسوأ«.
وأكــد النقيب عبــد الرحمن بن عمرو، عضــو هيئة دفاع 
معطي منجــب، أن وكيل الملــك )النائب العــام( في محكمة 
الاستئناف في الرباط، رفض الكشف عن وثيقة قرار المنع من 
مغادرة التراب الوطني، وأسبابها، متذرعا بسرية التحقيق.

وعقد النقيب بن عمرو يــوم أول امس الخميس اجتماعا 
مــع وكيل الملك، رفقة هيئة دفاع المعطــي منجب، النقيب عبد 

الرحيم الجامعــي ونعيمة الكلاف وعبــد العزيز النويضي 
وقــال ''إن هيئة الدفاع رفعت شــكوى لوكيــل الملك، تطالب 
بالســماح لهيئة الدفاع بالإطلاع على قــرار المنع من مغادرة 
التراب الوطني وتاريخه، وتطالــب برفع المنع على منجب، 
نظــرا لتوفره على كافة الضمانات''، وأكــد ''أن قرار المنع صدر 
خارج الضوابــط القانونية، كإجراء اســتثنائي، حيث أنه 

يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان''.
وقال بن عمرو إن الدولة لا تزال منذ أشــهر تخوض حملة 
ممنهجة من المضايقات والاعتداءات، طالت حتى أولئك الذين 
يعملون إلى جانبه في الإطارات المدنية، ومنع أنشطتها، علما 

أنه كان يستجيب في كل مرة يستدعى فيها إلى التحقيق.
وأشــار النقيب إلى سلســلة الأحداث التي تعرض لها 
منجــب، وأوضح أن محاميه عقدوا لقاء مــع الوكيل العام 
للملك، وقدموا له شــكاية مبنية علــى رغبتهم في مطالعة 
قرار المنع الذي يجب أن يتضمن تبريرات، مطالبين برفعه، 
»لأنــه يتنافى مع حرية التنقل التــي تنص عليها مجموعة 
من المعاهدات والمواثيق الدوليــة، وأن المواطن لا يمنع من 
ذلــك إلا بأحكام قضائية، وهو ما لم يحدث مع حالة المعطي 

منجب«.
وأوضح عزيز الغالي عضو الهيئــة الطبية التابعة لجنة 
التضامــن الوطنية مع منجب ''أن حالــة منجب الصحية غير 
مطمئنة حيث أن ضربات قلبه انخفضت وتيرتها، وأن مرضه 
بالقلب والســكري لا يسمح له مطلقا بالاستمرار في إضرابه 
عــن الطعام، مؤكــدا أن وتيرة  ضربات قلبــه في انخفاض 
مستمر مشــيرا إلى أنها انخفضت من 65 في بداية الإضراب 
إلى 45 يوم أول أمس الخميس، وبما أنه مريض بالســكري، 
فإنه يعيش بـ100 كالوري في اليوم، في حين أنه يفترض أن 
يتوفر جســمه على 2000 كالوري في اليوم، وهذا ما يحتمل 

تعرضه إلى نوبات قد تقود إلى ما لا تحمد عقباه«.
وقال حسن بناجح القيادي في جماعة »العدل والإحسان« 
وعضو  لجنــة التضامــن ان معطي منجب متابع لأســباب 
سياسية، وإن الإدعاء بوجود خروقات مالية في »مركز ابن 
رشد للدراســات والتواصل« مجرد أسلوب معروف لتشويه 
سمعة المناضلين النزهاء، والسلطات تعرف جيدا أين يوجد 

الفساد الحقيقي ولا تحرك أي متابعات ضد المتورطين فيه.
وأكــد بناجح أن المعطي لعبا دورا كبيــرا في التقريب بين 
العلمانيين والإسلاميين في لقاء 6 نيسان/أبريل 2014، وهو 

ما لم يعجب جهات نافذة في الدولة.
وقال محمد القلعي، عضــو »الرابطة الديمقراطية لحقوق 
الإنسان في تونس« ''ان )الرئيس زين العابدين( بن علي كان 
يستعمل الأساليب نفسها خلال السنوات الأولى من الألفية، 
مبرزا أوجه التشابه بين المغرب وتونس في مرحلة بن علي، 
وأعرب عن تضامنه مع المعطي منجــب، لأن الدور الذي قام 
ويقوم بــه في المغرب، يشــبه الأدوار التي قــام بها رباعي 

الحوار الذي نال جائزة نوبل للسلام''.

وأشــارت لجنة التضامن مع معطي منجــب، أن عددا من 
القامات العلمية الدولية تتجه إلى خوض مبادرات للتضامن 
مع المعطي منجب فــي إطار اللجنة الدوليــة للتضامن التي 
يرأســها  عبد اللــه حمودي، أســتاذ في جامعة برينســن 
الأمريكيــة، وعالم اللســانيات نعوم تشومســكي، وأحمد 
بناني، أســتاذ جامعي في سويســرا وجون بــول أوجييه، 
دكتور في التاريخ وأســتاذ جامعي بفرنســا، وعبد اللطيف 

اللعبي وعدد من الأساتذة والجامعيين.

معطي منجب )رويترز(

تقريرللخارجية الأمريكية: المغرب يسمح للمسيحيين بممارسة 
شعائرهم الدينية ولكنه لايوفر أماكن العبادة للشيعة والبهائيين

الرباط ـ »القدس العربي«:

قدر التقرير الســنوي لــوزارة الخارجية 
الأمريكية حول الحرية الدينية عدد الشــيعة 
في المغرب بين 3 آلاف إلى 8 آلاف مسلم شيعي، 
معظمهم من شــيعة لبنان وسوريا والعراق، 
و4 آلاف إلى 8 آلاف مواطن مســيحي، ومابين 
3 آلاف و 4 آلاف يهودي، 2500 منهم يعيشون 
في الــدار البيضــاء، 200 يتوزعون بين مدن 
الرباط ومراكش ويمارسون شعائرهم بشكل 

عادي.
وزارة  أصدرتــه  الــذي  التقريــر  وقــال 
الخارجية الأمريكية، يــوم  الأربعاء الماضي، 
حول الوضع الديني في العالم، والذي تطرق 
في جزء منه إلى الحالة الدينية في المغرب عام 
2014 ان المغرب يســمح للطوائف المســيحية 
بممارســة شــعائرها الدينية، وارتياد أماكن 
العبادة، لكنه لا يوفر مســاجد للشــيعة، أو 
أماكــن مخصصة للعبادة للبهائيين، مشــيدا 
التي  التدين  لحرية  الدســتورية  بالضمانات 
أقرها دســتور الفاتح مــن تموز/يوليو 2011 
وقــال ان المقتضيــات الدســتورية الجديدة 
تسهم في تعزيز التســامح الديني الذي ترفل 
فيــه المملكة. وأوضــح التقريــر الأمريكي أن 
القوانين الجاري بهــا العمل في المغرب تجعل 
من الإســام دين الدولة، مشــيرا إلى أن 99 
بالمئة من المغاربة مسلمون سنيون، فيما نسبة 
المتبقية تضم المســيحيين واليهود  الـ1 بالمئة 

والشيعة والبهائيين.
وقال التقرير إن عدد الأجانب الكاثوليكيين 
والبروتستانت يقدر تقريبا بـ5 آلاف شخص، 
»فيما يرجح عــدد من رجــال الدين أن يصل 
الرقم إلى 25 ألف شــخص« ونقل عن »القادة 
»أعداد  بأن  تقديراتهم  المســيحيين«  الدينيين 
المسيحيين المغاربة تتراوح بين 4 آلاف و8 آلاف 

مواطن، أغلبهم من الأمازيغ«.
قال  والبهائيين،  بالشــيعة  يتعلــق  وفيما 
التقريــر الأمريكــي ان المغــرب يحتضــن ما 
يتراوح بــن ثلاثــة آلاف إلــى ثمانية آلاف 
شــيعي، أغلبهــم مــن جنســيات أجنبيــة، 
»عدد  مع  والعراقيين،  والسوريين  كاللبنانيين 
قليل من المواطنــن المغاربة«، وعدد البهائيين 

بين 350 و400 شخص، يتمركزون في الغالب 
في مدينة طنجة.

وتحدث التقريــر الأمريكي عن »غياب« أي 
مساجد للشيعة والبهائيين، مؤكدا  أن المغاربة 
من غير المسلمين الســنة »يتحاشون ممارسة 
شــعائرهم الدينية بشكل علني، وذلك نتيجة 
الخوف من العقوبات التــي يفرضها القانون 

الجنائي«.
أن المغرب  واعتبرت الخارجيــة الأمريكية 
قطع أشواطا مهمة فيما يتعلق بضمان الحرية 

الدينيــة، وذلك مــن خلال ضمان الدســتور 
للحق في التفكير وممارســة الشعائر الدينية  
الإســامية  والشــؤون  الأوقاف  وزارة  وأن 
الديني  والتعليــم  والإرشــاد  الوعظ  تحتكر 
الدســتور ينص  المغربية، وأن  المســاجد  في 
على أن المغرب دولة إســامية ذات ســيادة 
والإسلام هو دين الدولة، ويحظر على جميع 
الأحزاب السياســية وكافة الفعاليات المدنية 
الإســاءة لهذا الدين، فيما يكفــل حرية الفكر 
وممارســة الشــؤون الدينية، ويعتبر »الملك 

أمير المؤمنين« وهو »الضامن للاســتقرار  هو 
العلمــي الأعلى،  والســيادة«، وأن »المجلس 

الذي يرأسه، يقوم بإصدار الفتاوى«.
للمســيحيين  يســمح  المغــرب  إن  وقــال 
بممارسة طقوســهم الدينية بكل أريحية، وإن 
كانوا »لا يذهبون للكنائس بشــكل عام« وفي 
ما يخص اليهود المغاربة، فإن معظمهم يعيش 
في أمان بمختلف المدن، في حين ان في الوقت 
الذي يرفض فيه شيعة وبهائيون كثر الكشف 

عن معتقداتهم«.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تداولت 
في موضوع الحريــة الدينية فــي المملكة مع 
عدد من المســؤولين المغاربة، في إطار الحوار 
الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية 
بــذل جهودا  المغرب  أن  والمغرب، واعتبــرت 
كبيرة من أجل توســيع مجال حرية ممارسة 
الطقــوس الدينية، خاصة بالنســبة للطائفة 
اليهوديــة في المغرب، التي تقوم بشــعائرها 
الدينية بشــكل عادي، في ما يشــكل التلاميذ 

المغاربة النسبة الأكبر في المدارس اليهودية.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

الرئيس  ديوان  مديــر  أويحيى  أحمد  قال 
الجزائري عبــد العزيز بوتفليقــة إن بلاده 
الذي  العربي،  الربيــع  من  مســتهدفة  كانت 
وصفه بالمخطط الغربــي الذي تنفذه أطراف 
عربية، موضحا أن عدم نجــاح هذا المخطط 
فيمــا يتعلق بالجزائــر، لا يعنــي أن بلاده 

استبعدت نهائيا من هذا المشروع.
وأضــاف أويحيى في خطــاب ألقاه لدى 
إشرافه على ندوة للشــباب التابعين لحزبه 
) التجمع الوطنــي الديمقراطي( أن الجزائر 
معتبرا  عديدة،  تهديــدات  وتواجهها  مهددة 
أن مخطط الفوضى الخلاقة ظهر في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة ووظفــت فــي أوروبا 

الشرقية، ثم في العالم العربي.
بعدم  وصفهــا  التي  المعارضــة  وهاجــم 
الاعتــراف بنتائج الصناديق، وأن الشــعب 
الجزائري لن يســير خلف هــذه المعارضة، 
مؤكــدا أن حزبه لا يقبل بمنطــق ديمقراطية 
بها  يؤمن  التي  الديمقراطيــة  وأن  الفوضى، 
هي احتــرام الصناديق، وأن الشــعب يعود 
إليه الفضل في الحفاظ على الاستقرار، وأنه 
لم يســتجب إلى الخطابات التي تدعوه إلى 

النزول للشارع ولخلق الفوضى والتمرد.

وذكــر أن جهات فــي الغــرب تعمل على 
بتدريبهــم  وتقــوم  الشــباب،  اســتغلال 
والعصيــان  التمــرد  أســاليب  وتعليمهــم 
السلمي، باســم حقوق الإنســان، وأنه من 
الضــروري على الشــباب التفطــن لأهمية 
مشروع  فشل  وأن  الاســتقرار،  على  الحفاظ 
الربيع العربي في الجزائر، لا يعني أنها نجت 
نهائيــا، لأن الجهات الغربيــة وخدامها من 
العرب لما يفشلوا في تنفيذ جزء من المشروع 

يدعونه جانبا إلى حين.
وأكد أويحيى على أن »الأغلبية الســاحقة 
مــن الجزائريين يرفضــون التدخل الأجنبي 
أقلية مستعدة لأي  في شؤونهم، ولكن هناك 
شــيء، بين هؤلاء شــخص هو للأسف ابن 
شــهيد ) في إشــارة إلى فرحات مهني زعيم 
به  وصل  القبائــل(  منطقة  اســتقلال  حركة 
الأمــر إلى حد الذهاب إلــى الصهاينة وطلب 
مساعدتهم، والمشــروع الذي يسعى إليه لم 
يعد اســتقلال منطقــة القبائــل، بل تحطيم 

الجزائر«.
واعتبر أن جهــاز المخابرات هو جهاز تابع 
للدولــة ومهمته كانت دائمــا حماية الدولة، 
معتبــرا أن الذين اكتشــفوا اليوم أهمية هذا 
الجهاز وأضحــوا يدافعون عنــه، يختفون 
وراء هذا المبرر لتكســير الجيش، وأن بعضا 

من الذيــن كانوا ضباطــا بالأمس يحاولون 
وذلك  العســكرية،  المؤسسة  تكســير  اليوم 

باسم حرية التعبير.
وعاد مدير ديــوان رئيس الجمهورية إلى 
قضيــة إغلاق قنــاة الوطن، قائــا إن هيبة 
الدولة مســت، وأن القرار الــذي اتخذ كان 
ضروريــا، لحماية هيبة الدولــة، حتى وإن 
كانت قنــاة الوطن قد دفعت الثمن، مشــددا 
علــى أنــه آن الأوان ليلزم كل طــرف حده، 
فالحرية مكفولة، والخلاف في الرأي شــيء 
صحــي، ولكن ليــس على حســاب مصالح 

الدولة.
وفضــل أويحيى عدم التعليــق على كلام 
مدني مزراق القائد السابق للجيش الإسلامي 
للإنقــاذ ) المحل(، مبررا ذلــك بضرورة عدم 
إعطاء أهمية للذين حملوا الســاح بالأمس، 
والذيــن يســعون للبقــاء علــى الســاحة 
السياسية من خلال افتعال الجدل والتراشق 
بالتصريحات، وأن هذا الأخير أدلى بتصريح 
أول، ثم ردت عليه الدولة، فصدر عنه تعليق 
جديد، مشددا على أنه يفضل البقاء عند هذا 
الحد، وعدم الاستمرار في هذا الجدل العقيم.

الفلسطيني،  الشــعب  ببطولات  وأشــاد 
الفلسطنيين  من  شهدائنا  على  وقال:»نترحم 
في مدينة القــدس، وننوه بكفاح أهل القدس 

على شــرف جميع الأمة الإســامية، بعد أن 
أخذ المحتل الصهيوني الأراضي الفلسطينية، 
يسعى إلى تهويد مقدسات الأمة الإسلامية«، 
مؤكدا على أن الجزائر كانت دائما مســاندة 
القدس،  عن  ومدافعة  الفلســطينية  للقضية 
منذ الحــروب الصليبيــة التي شــارك فيها 

أجدادنا، إلى غاية حرب 1948، التي شــارك 
فيهــا جزائريون رغم أن بلادهــم كانت تئن 
تحــت وطئة الاســتعمار الفرنســي، وحتى 
حربــي 1967 و1973 ، والتي تلخصها المقولة 
مع  نحن  بومدين:«  هواري  للرئيس  الخالدة 

فلسطين ظالمة أو مظلومة«.

كنيسة الدخلة في المغرب

الأمم المتحدة تصادق على 
قرار يدعم المخطط الأممي 

لتسوية قضية الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«:

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمن دون تصويت، 
على قرار يدعم المسلســل السياســي الدولي لتسوية قضية 
الصحراء الغربية، ويدعــو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع 
الأمين العام ومبعوثه الشــخصي، ومــع بعضهم البعض من 

أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد القرار على دعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بعد 
قرار مجلس الأمــن رقم 1754 )2007(، والذي أكدته القرارات 
ذات الصلــة اللاحقــة وآخرهــا قــرار 2218 )2015( بهدف 
التوصل إلى تسوية »سياســية عادلة، دائمة مقبولة من قبل 

جميع الأطراف« لقضية الصحراء.
ونوهت الجمعية العامة للأمم المتحــدة بالجهود المبذولة 
في هــذا الصدد، كمــا ناشــدت كل الأطــراف ودول المنطقة 
التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشــخصي، ومع بعضهم 
البعض من أجل إيجاد »تســوية سياســية تكون مقبولة من 

طرف الجميع«.
وأشــادت الأمم المتحدة بكون الأطــراف ملتزمة بمواصلة 
إبــداء الإرادة السياســية للعمــل فــي جو ملائــم للحوار 
للدخول، بحســن نية ومن دون شروط مســبقة، في مرحلة 
من المفاوضات المكثفة، تأخذ بعــن الاعتبار الجهود المبذولة 
والوقائع الجديدة منــذ 2006، وتضمن تنفيذ قرارات مجلس 

الأمن.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرســمية ان القرار أشار إلى 
10 قرارات سابقة لمجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست 
ســمو مبادرة الحكم الذاتي المقترح من قبــل المغرب، والتي 
حظيت بإشــادة من قبــل مجلس الأمن والمجموعــة الدولية 
باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لهذا 

النزاع الإقليمي. 
فيمــا قالت جبهة البوليســاريو ان قــرار اللجنة الرابعة 
للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة  والمكلفة بملــف تصفية 
الاســتعمار يؤكد على حق الصحراويين فــي تقرير المصير، 
ويدعو الأمم المتحــدة إلى الوفاء بالتزاماتها ومســؤوليتها 

إزاءهم وحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.

الداخلية المغربية: الموقوف المنتمي 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« كان 

بصدد تصنيع متفجرات
■ الربــاط ـ من أنس مــزور:  أعلنــت وزارة الداخلية 
المغربيــة، أن »الخبــرة العلمية المنجزة مــن طرف مختبر 
الشــرطة العلمية أثبتت أن المواد التي تم ضبطها في ورشة 
داخــل مبنى ســكني بمدينة قصبــة تادلة )وســط( يوم 

الأربعاء، تدخل فعلا في نطاق صناعة المتفجرات«.
وقــال بيان للــوزارة في وقــت متأخر من مســاء أمس 
الخميس، إن »صاحب الورشــة كان سيستعمل .المتفجرات 

في إطار مشروعه الإرهابي«.
 وكانت الداخلية المغربية، أعلنت أول أمس الأربعاء، أنها 
أوقفت عنصرا »خطيرا« بمدينة قصبــة »تادلة«، قالت إنه 

موالٍ لتنظيم الدولة الاسلامية.
 وقالــت الــوزارة إنه »في إطــار التصــدي للتهديدات 
القضائية  المركــزي للأبحــاث  المكتــب  الإرهابيــة، تمكن 
التابع للمديرية العامة لمراقبــة التراب الوطني )المخابرات 
المغربية(، من إيقاف عنصر خطير بمدينة قصبة تادلة موال 

لتنظيم داعش«. 
 وبحسب البيان فقد »أسفرت العملية عن مداهمة ورشة 
داخل مبنى سكني بحي )مولاي بوعزة( بالمدينة، أعدت من 
طرف المعني بالأمــر لتحضير وصناعة المتفجرات، حيث تم 
اكتشــاف كميات هامة من مواد مشبوهة يحتمل استعمالها 

لهذا الغرض الإجرامي«.
 وعثر بحوزة المشتبه به على راية للتنظيم إضافة لهاتف 
نقال يتضمن تســجيل فيديــو، يتوعد من خلالــه بتنفيذ 

عمليات إرهابية بالمملكة باسم التنظيم.  
وأشــار البيان إلى أن »المعني بالأمر شقيق أحد المقاتلين 
في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية والذي لقي حتفه خلال 

إحدى المواجهات الدامية بالساحة السورية العراقية«.

أحمد أويحيى
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تزايــدت حــدة الانتقــادات الموجهة لـــ »هيئــة الحقيقية 
والكرامة« المكلفة بالإشــراف على مســار العدالة الانتقالية في 
تونس، مع تواصل نزيف الاســتقالات داخلها، في وقت قرر فيه 
عضو سابق في الهيئة مقاضاة رئيســتها بتهمة »الفساد المالي 

وإهدار المال العام«.
وكان مجلس الهيئة أعلن مؤخرا قبوله استقالة عضو الهيئة 

محمد العيادي، بعد عدة محاولات فاشلة لثنيه عن قراره.
وتأتي استقالة العيادي بعد أيام من استقالة زهير مخلوف 
مــن الهيئة وتأكيــده رفع دعــوة قضائية ضد رئيســه الهيئة 
الناشطة الحقوقية سهام بن ســدرين، التي اتهتمها بـ«الفساد 

المالي وإهدار المال العام«. 
وقال مخلوف في تصريح إذاعي إن بن ســدرين عينت عددا 
من الموظفين الخاصين بهــا )خارج إطار عمل الهيئة(، فضلا عن 

اقتنائها لعدة سيارات خاصة على حساب الهيئة.
كما تحدث عــن جملة من التجــاوزات الأخــرى على غرار 
»شــراء الذمم من خلال التمكين من السفرات والطرد التعسفي 
لبعض الموظفين والاســتعانة بســفراء من أجل إقصاء بعض 

الأعضاء ومنعهم من الحضور في مواعيد و لقاءات رسمية«.

بن  مــن  رســمي  رد  يصــدر  ولم 
ســدرين أو مجلــس الهيئــة حــول 
تصريحات مخلــوف، التي تأتي بعد 
نجاحه بإلغاء قرار إعفائه من الهيئة، 
إثر حصوله على حكــم قضائي بهذا 
الهيئة  مجلس  يقرر  أن  قبل  الشــأن، 
وإيقافه  تأديبي  مجلس  على  تحويله 
نائب  منصــب  من  وحرمانه  مؤقتــا 
الرئيــس وبقيــة المســؤولية داخل 
»ارتكابه  العمــل، بعــد  الهيئة عــن 
لخروقــات خطيرة مــن بينها: خرق 
للضحايا  والإســاءة  التحفظ  واجب 
والمس في هيبـــة الهيئــة واعتبارها 
البـــاغ  والافتــراء عليهــا« وفــق 

الصاـدر عن المجلس مؤخـرا.
الصراع داخل الهيئة دفع عددا من 
السياسيين والنشطاء إلى انتقاد عمل 

الهيئة، حيث دعا القيادي في الجبهة الشــعبية رياض بن فضل 
في حوار ســابق مع »القدس العربي« إلى تعديل جذري لمســار 
العدالة الانتقالية في تونس، منتقــدا »الأداء الضعيف« لهيئة 
الحقيقــة والكرامة، والذي قال إنه غيــر كافٍ لتكريس العدالة 

الانتقالية في البلاد.
فيما دعا رئيس حركة النهضة الشــيخ راشــد الغنوشــي 

إلى إصلاح الهيئة كــي تقوم بتفعيل 
العدالة الانتقاليــة، لكنه أكد بالمقابل 
أن عمليــة الإصلاح يجب أن تقوم بها 
الهيئــة من الدخــل باعتبارها »هيئة 

منتخبة وأعضاءها مستقلين«.
وتشــير الهيئة إلى أنها استقبلت 
الأول/ كانــون  في  عملها  بدايــة  من 

ديســمبر الماضي 17 ألف ملف تتعلق 
إلــى  إضافــة  ســابقة،  بانتهــاكات 
تنظيمها لـ800 جلســة استماع لعدد 

من المتضررين.
التأسيســي  المجلــس  أن  يُذكــر 
على  الماضي  العام  صادق  التونســي 
والكرامة«  الحقيقــة  »هيئة  تشــكيل 
التــي تعتبــر اولى خطــوات تفعيل 
المختص  الانتقالية  العدالــة  قانــون 
بكشــف انتهاكات حقوق الإنسان في 

البلاد ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتتألف الهيئة من 15 عضوا، ويســتمر عملها أربع سنوات 
)قابلة للتمديد( وستقوم بتوثيق الجرائم والانتهاكات المتعلقة 
بحقوق الإنســان في الفترة الممتدة من عام 1955 وحتى تاريخ 
صدور قانــون العدالــة الانتقالية في كانون الأول/ديســمبر 

الماضي.

■ روما - القاهرة - وكالات: قــال المبعوث الخاص للأمين 
العــام للأمم المتحدة بيرناردينو ليــون »إن المجتمع الدولي لن 
يكتفي بعقاب الأطراف الليبية ‏الرافضة لمقترح حكومة الوحدة 
الوطنية«.‏ جاءت تصريحات ليون في مؤتمر صحافي مشترك، 
عقده مســاء الخميس، مع وزيــر الخارجيــة الإيطالي باولو 
جينتيلوني، في ‏قصر رئاســة الوزراء، والذي نقله التلفزيون 
الإيطالي.‏ وأضاف ليون »أن مقترح حكومــة الوحدة الوطنية 
غير قابل للتفاوض، والذين لا يقبلون به لن يحظون بالاعتراف 
القانوني من ‏قبــل المجتمع الدولي«، محذرا من أنه »ســيذهب 
التعامــل معهم إلى ما هــو أبعد من العقوبــات«. وتابع«معظم 
الأطراف السياســية ‏فــي ليبيا، فيما عــدا مجموعات صغيرة، 
مستعدة لانتهاج مسار الوحدة الوطنية، وسنعمل جاهدين في 
الأيام المقبلة لمواصلة ‏توســيع هذه الأغلبية. لدينا بضعة أيام، 

لكننا واثقون من النجاح«.‏
وبهذا الشــأن اختتم المبعوث الأممي بالقــول »إذا ما أصبح 
اتفاق الوحدة الوطنية في ليبيا، الــذي وضعته الأمم المتحدة 
حقيقة ‏واقعــة، فســيكون لإيطاليــا دور قيادي فــي تحقيق 
الاســتقرار في البلاد« وأضاف »مهمتي لم تكن ســهلة من دون 

دعم إيطاليا«؟
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي )برلمان طبرق(، 

الثلاثاء، رفضهم للتشكيلة التي اقترحها رئيس ‏البعثة الأممية 
فــي ليبيا، برناردينو ليون، بشــأن حكومة الوفــاق الوطني، 
التــي انبثقت عن جولات الحــوار بين الفرقــاء الليبيين، ‏فيما 
أجل المجلس إبداء رأيه في المقترح الأممي، إلى الأسبوع المقبل.‏ 
وســبق أن أعلن ليون الخميس الماضي، مقترح حكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيــا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في 

‏مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.‏
ووصل إلــى القاهرة صباح أمس الجمعــة برناردينو ليون 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيــا قادما من روما، في زيارة لمصر 
تســتغرق عدة أيام يبحث خلالها ســبل تفعيل الاتفاق الأخير 

بشأن تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية. 
وصــرح أحد أعضاء الوفــد المرافق للمبعــوث الأممي لدى 
وصولــه أن ليون ســيلتقي خــال زيارته مع عــدد من كبار 
المســؤولين المصريين وفــي جامعة الدول العربيــة، كما يلتقي 
بشــكل غير رســمي مع بعض الشــخصيات الليبية المقيمة في 
مصر في إطار جهود تنفيذ اتفاق الصخيرات بتشــكيل حكومة 
وفاق ليبية، حيث يوجد توافق دولي غير مسبوق لدعم الاتفاق 
الليبي، لذلك هناك أمل كبير في تتويــج جهود المبعوث الأممي 
طوال عام كامل، وهو ما يمكن التوصل إليه الفترة المقبلة، وبما 
ينهى الأزمة الليبية والبدء في الاستقرار والبناء في كل مناطق 

ليبيــا.  وكان وفد دبلوماســي مصري قد وصــل على الطائرة 
نفســها التي نقلت ليون من روما، يضم الســفير محمد أبوبكر 
ســفير مصر لدى ليبيا والســفير نزيه النجاري نائب المتحدث 
باســم وزارة الخارجية، حيث تبادلا الآراء أمام صالة الوصول 

في مطار القاهرة. 
وصرح الســفير النجــاري أن الوفد المصري شــارك خلال 
زيارتــه لإيطاليــا في اجتمــاع ضم عــددا من ســفراء الدول 
والمبعوثين المهتمين بالشــأن الليبي، حيــث تم متابعة تطورات 
العملية السياســية بعد اتفاق الصخيــرات، وبعد الإعلان عن 
تشــكيل المجلس الرئاسي للحكومة وســرعة التوصل لتشكيل 
الحكومة خلال الأيــام المقبلة، وبحث الأســاليب الكفيلة لدعم 
الحكومــة الليبية بعد تشــكيلها ووقوف المجتمــع الدولي إلى 
جانب الشعب الليبي لاجتياز هذه المرحلة واستعادة الاستقرار 
السياســي والأمني.  يشــار إلــى ان ليبيا يعصف بهــا القتال 
والفلتان الأمني وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان، منذ 
سيطرة ميليشيات »فجر ليبيا« على العاصمة طرابلس في آب/ 
أغســطس الماضي.  وتتخذ الحكومة المؤقتــة ومجلس النواب 
المعتــرف بهما دوليا من طبــرق مقرا لهما، فيمــا تتخذ حكومة 
الإنقاذ المنبثقة عــن المؤتمر الوطني العــام )البرلمان( المنتهية 

ولايته من طرابلس مقرا لهما.

تونس - »القدس العربي«

نفى البرلمان التونسي وجود اتفاق مع رئاسة الحكومة 
لتأجيل النظر في مشــروع قانون »المصالحة الاقتصادية« 

بعد رفضه من قبل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الناطق باسم البرلمان حسان الفطحلّي إن المشروع 
هو »مبــادرة لرئاســة الجمهورية وليس مبــادرة حكومية 

والقانون لا يخول سحب المبادرة إلا لصاحبها«.
وأكــد لوكالــة الأنباء المحليــة »وات« أن المشــروع »أخذ 
مســاره التشــريعي وأصبــح الآن مــن مشــمولات لجنــة 
التشــريع العام، حيث تمت إحالته بصفة رسمية من مكتب 
المجلس الى تلك اللجنة، والتي تقدر، حسب جدول أعمالها 
ورزنامتهــا، تاريخ انطلاق مناقشــة المشــروع والمصادقة 

عليه«.
وكان رئيس الشبكة التونســية للعدالة الانتقالية محمد 
كمــال الغربي أشــار فــي تصريحــات إذاعية إلــى وجود 
اتفــاق بين رئيســي الحكومــة الحبيــب الصيــد والبرلمان 
محمد الناصر لتأجيل النظر في مشــروع قانون المصالحة 
الاقتصاديــة إلــى بدايــة العام المقبل، مشــيرا إلــى أن هذا 

الاتفــاق جــاء نتيجــة ضغــوط قوية مــن المجتمــع المدني 
الرافض للمشروع.

يذكر أن الأمين العام لحركة »الشــعب« )معارضة( زهير 
المغــزاوي اعتبــر فــي تصريح ســابق لـ«القــدس العربي« 
أن مشــروع قانون المصالحــة الاقتصادية غير دســتوري 
ويقسّــم التونســيين، و«محاولة لتبرئة رموز نظام بن علي 
ورد الجميــل لرجال الأعمال الذين ســاندوا حــزب »نداء 
تونس« في حملته الانتخابية، فيما أكد القيادي في حركة 
»النهضة« وليــد البناني أن الحركة الإســامية لا تعترض 
على المشــروع من حيث المبدأ، على أن يتم ذلك على أساس 
كشــف الحقيقة والمحاســبة وضمان عدم عودة الاستبداد 

قبل طي صفحة الماضي.
وكانــت أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم اتفقت مؤخرا 
علــى ضــرورة احتــرام الآراء المعارضــة لمشــروع قانــون 
المصالحة الاقتصادية، والتشــاور مع الأطراف السياسية 
والكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني بشأن مقترحات 
التعديل المقدمة حول هذا المشروع، من بينها اقتراح الأمين 
العام لحزب »نداء تونس« محسن مرزوق تعديل اسمه إلى 

»مشروع قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة«.

■ تونــس - د ب أ: أفرجت الســلطات التونســية عن 
المســؤول الليبي عضو المجلس البلدي في مدينة صبراتة 
حسين الذوادي الجمعة بعد أيام من الإفراج عن العشرات 

من التونسيين المحتجزين من قبل مسلحين في ليبيا. 
وأفاد الناشط التونسي مصطفى عبدالكبير الخبير في 
الشــؤون الليبية وعضو المعهد العربي لحقوق الانســان 
لوكالة الأنباء الألمانية )د ب أ( بأنه تم الافراج عن حسين 
الــذوادي، بعد ان حقق معه القضاء وقرر إخلاء ســبيله.  
وكان الــذوادي أوقف في مطــار تونس قرطــاج الدولي 
الســبت الماضي بينما كان عائدا من مهمة رسمية برعاية 

الأمم المتحدة. 
وفــور إيقــاف الــذوادي احتجــزت ميليشــيات ليبية 
مســلحة فــي صبراتة العشــرات من العمال التونســيين 
فــي المدينة قبل أن تفرج عنهم عبر وســاطات من المجتمع 

المدني في البلدين وتدخل الخارجية التونسية. 

واحتــج المجلــس البلــدي فــي صبراتــة ضــد إيقــاف 
الذوادي وطالب الســلطات التونســية بالإفــراج الفوري 

عنه وعن موقوف آخر كان برفقته. 
وقال عبــد الكبير »الشــيء الإيجابي اننــا اتفقنا على 
إخلاء ســبيل المحتجزين مــن العمال التونســيين، لأن لا 
علاقــة لهم بإيقاف الذوادي وترك المســألة للقضاء الذي 

برأ ساحة الذوادي من أي تهمة«. 
وتشــكل الواقعة أحدث أزمة في العلاقات بين البلدين 
وتأتــي بعــد عمليــة احتجــاز مماثلــة لعمــال تونســيين 
ودبلوماســيين في وقت سابق من العام الجاري ردا على 

إيقاف القيادي في فجر ليبيا وليد القليب. 
وانتهت تلك الأزمة بإخلاء ســبيل العمال التونســيين 
مقابــل إفــراج القضاء التونســي عــن القليــب المتهم في 
قضايــا إرهابيــة وإنهاء مهــام بعثتها الدبلوماســية في 

طرابلس في حزيران/يونيو الماضي. 

في ظل تواصل الاستقالات داخلها واتهام رئيستها بالفساد
تزايد الانتقادات الموجهة لـ »هيئة الحقيقة والكرامة« في تونس

يصل القاهرة لبحث تفعيل »اتفاق الصخيرات«‏
ليون: المجتمع الدولي لن يكتفي بعقاب الرافضين لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

بعد رفضه من قبل المعارضة والمجتمع المدني

البرلمان التونسي ينفي سحب مشروع »المصالحة الاقتصادية«

إطلاق سراح عضو المجلس البلدي في صبراتة الليبية
بعد أيام من الإفراج عن تونسيين محتجزين 

شؤون عربية وعالمية

سهام بن سدرين

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مجتمعا، أمس، مع ممثلي التونسية الرباعية للحوار الوطني الحائزين على جائزة نوبل للسلام عام 2015

المعارضة أعلنت مقاطعتها ودعت الحكومة للعودة إلى مسار أبريل

موريتانيا: الحكومة تحدد الاثنين المقبل موعدا لتنظيم منتديات عامة للحوار
نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلــن منتدى المعارضة الموريتانية أمس أنه يقاطع 
منتديــات الحوار السياســي التي حــددت الحكومة 

الموريتانية الاثنين المقبل موعدا لانطلاقتها.
ودعــا منتــدى المعارضــة الــذي يضــم عشــرات 
الأحزـــاب السياسـية والتجـــمعات النقـابية وعددا 
كبيـــرا مــن الوجــوه السياســية البارزة في رســالة 
بعث بها أمــس لرئيس الوزراء الموريـــتاني واطلعت 
»القدس العربي« على نصها »الحكومة الموريـــتانية 
للعودة للمســار الذي بدأته الحكومة والمنتـــدى معا 
في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2015، والـذي 
فتح، حســب مــا ورد في الرســـالة، بابا لإمـــكانية 
تنظيم حوار جدي من شأنه أن يـــتمخض عن نتائـج 
مقـــبولة لحــل المشــاكل الخطيــرة التـــي تعانــــيها 

موريتـانـيا«.
وأكــد المنتدى »أنــه غير معني بالأيام التشــاورية 
المنعقدة في شهر أيلول/ســبتمبر الماضي من طرف 
أحزاب وشخصيات مرتبطة بالحكومة«، مؤكدا »أن 
نتائج الأيام التشــاورية المذكورة لا تلزم إلا منظميها 

أو المشاركين فيها«.

وذكــر »المنتدى الوطنــي للديمقراطيــة والوحدة« 
فــي رســالته »أنه كان قــد رفض، وبحق، المشــاركة 
في الأيــام المذكورة التــي قررتها الحكومــة بصورة 
أحاديــة«، مبــرزا »أن النتائــج التي تمخضــت عنها، 
هذه الأيام، اقتصرت على شــن حملة هجوم صاخبة 
على منتدى المعارضة وهــو الأمر الذي جعل المنتدى 

يتمسك أكثر بالموقف الذي اتخذه منها«.
»ومع ذلك، تضيف الرســالة، فإن المنتدى الوطني 
للديمقراطيــة والوحــدة قد أكــد منذ تأسيســه، ولا 
يــزال يؤكد في كل المناســبات، تمســكه بالحوار مع 
الحكومة من أجــل البحث، معا، عن مخرج من الأزمة 
متعــددة الأبعاد التي تتخبط فيها موريتانيا منذ عدة 

سنوات«.
وأضاف المنتدى قائلا »إن تمســكنا بالحوار يعبر 
عن موقــف دائم وصادق، لأنه ينبــع من مدى وعينا 
بخطورة هــذه الأزمة وحجم المخاطر التي تهدد بلدنا 
إذا لــم توجد لهــا حلول توافقية وناجعة وســريعة، 
وانطلاقــا من هــذا الانفتــاح الدائــم والثابــت، فإن 
المنتدى مســتعد للدخول في حوار مــع الحكومة، ما 
دام هــذا الحوار نابعا من حســن النيــة ويهدف إلى 
البحث عــن وفاق وطنــي حول المصالــح الجوهرية 

لبلادنا«.
واســتعرض المنتدى في رســالته مواقف ســابقة 
للنظــام الحاكم جعلته »يتشــكك في صدق الســلطة 
وإرادتهــا فــي الدخول في حــوار جدي ومســؤول 
مــع المعارضة الوطنيــة وتطبيق ما قــد ينتج عنه من 

اتفاقات«. 
»إن تاريخ هذا النظام مــع مختلف الحوارات التي 
قــام بها مع شــركائه، تضيف المعارضــة، تعزز هذا 
الشــك بما فيــه الكفايــة بما في ذلــك اتفــاق داكار، 
والاتفاق مع حزب عادل، والاتفاق مع حزب العدالة 
والتنمية/حركــة التجديــد، والاتفــاق مــع المعاهدة 
مــن أجل التنــاوب الســلمي، التــي رفــض تطبيقها 
مــن جهة، ومن جهــة أخرى الحــوارات التي أجراها 
مــع منســقية المعارضــة الديمقراطية ومــع »المنتدى 
الوطنــي للديمقراطيــة والوحدة« التــي تملص منها 
ووأدها في منتصف الطريق، وليس تنظيم ما يدعى 
مجازا بالأيام التشــاورية الأخيرة والدعوة الأحادية 
للحــوار المرتقب ســوى دليل جديد على أن الســلطة 
تبحــث بوضــوح عن شــيء لا علاقة لــه بالحوار مع 

المعارضة«.
»إننا مقتنعون، تقول المعارضة الموريتانية مخاطبة 

رئيــس الوزراء، بــأن تماديكم، بصــورة أحادية، في 
عملية التهيئة لحوار وطني، متنكرين بذلك للخطوات 
الإيجابية التي تحققت خلال اللقاءات التي جرت في 
شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2015، تكونون قد 
أدرتم ظهركم للطريقــة التي يمكنكم من خلالها جمع 
فاعلــن سياســيين واجتماعيــن ذوي مصداقيــة، 
يتمتعون بإرادة حقيقية لإيجاد حلول ناجعة ودائمة 

للأزمة الحالية«.
وتابعت المعارضة في رسالتها قائلة »إن موريتانيا 
بحاجــة إلــى حــوار حقيقــي، وأن المنتــدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة لمستعد لأن يقدم مساهمته في 
مثل هذا الحوار، أما مــا تزمع الحكومة القيام به من 
محاورة نفســها، فإنه سيؤخر المخرج من هذه الأزمة 
التي طال أمدها، فالحوار ليس لعبة سياســيوية، بل 
هو تزاحم للعقول ومناظــرة لأنجع الحلول من أجل 
التوصل، بصورة ســلمية وحضارية، لحل مشــكلة 

مشتركة«.
»إننــا نلاحــظ، يضيف المنتــدى المعــارض، بقلق 
حمى الحوار التي تدفع بالســلطة إلــى القيام بحملة 
مسعورة في جو تطبعه التظاهرات القبلية والفئوية، 
ما يشــكل تهديدا خطيرا لانسجام الشعب ووحدته 

الوطنية، في محيط يهدده الإرهاب، وهو الأمر الذي 
يطرح على كل منا واجب التوصل بسرعة إلى حلول 

توافقية تلزم شعبنا وتستنهض هممه«.
وختـم المنتـدى رســـالته مؤكـدا »أن الموريتانيين، 
وبخاصة الشباب، ينتظرون من النـظام والمـعارضة 
تطلعـــاتهم  علــى  وملموســة  إيجابيــة  ردودا  معــا 
المشـــروعة فـي العيـــش المشـترك في ظـــل السـلام 
والديـمقراطيـــة ودولـــة القانـــون والتقـــدم، وهـذا 
ما يجعــل المعارضة مقتنعــة بأحقيتها في المطـــالبة 
بالإعداد والتـــنظيم المشـترك لـــحوار وطني شـامل، 
يصب في مصـلحة البـــلد ووحـدته ضـمن تعـدده«. 
وبهــذه الرســالة تكون المواقــف المتعلقــة بمنتديات 
الحوار قد اتضحــت فالمعارضــة الموريتانية الجادة 
ماضيــة في المقاطعــة والحكومة ماضيــة في تنظيم 

الحوار بطريقتها.
ويبقى أن نعــرف الموقف الذي ســتتبناه معاهدة 
التنــاوب الديموقراطي التي تضم أحزاب الوســط، 
والتي طالبت الحكومة بتأجيل المشاورات التمهيدية 
وقاطعت جلســاتها وبذلــت جهودا، لــم توفق لجر 
المعارضة الراديكالية نحو التفاهم على صيغة تؤمن 

المشاركة فيما تسعى إليه الحكومة.

قال إن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام والسلاح يقود للخراب

رباعي الحوار الوطني التونسي يلتقي أولاند في باريس 
■ باريــس - وكالات: التقى رباعي 
الحــوار الوطني التونســي بالرئيس 
الفرنسي فرانسوا أولاند امس الجمعة 
بعد أســبوع من فــوز الرباعي بجائزة 

‏نوبل للسلام.‏
وكان أولانــد اعتبر في التاســع من 
جائزة  منح  ان  الاول/اكتوبر  تشــرين 
نوبل للسلام للوســاطة الرباعية التي 
أدت إلى الحــوار ‏الوطنــي في تونس 
»يكرس نجاح الانتقال الديمقراطي« في 
هذا البلد، مشددا على ضرورة »اإفساح 
المجال لتونس لتمضــي ‏أكثر في نجاح 

عمليتها الانتقالية«.‏
وتشــكل الرباعي فــي صيف 2013 
ويضم الاتحاد العام التونســي للشغل 
التونسي للصناعة والتجارة  والاتحاد 
والرابطة التونســية ‏للدفاع عن حقوق 

الإنسان ونقابة المحامين.‏
للحوار  التونســي  الرباعي  واعتبر 
للســام  نوبل  جائــزة  أن  الوطنــي، 
للعــام 2015 التي حاز عليهــا قبل أيام 
»تحمل عدة رســائل، منهــا أن الحوار 
هو الوســيلة الوحيــدة للوصول إلى 

السلام«. 
جاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده 
الرباعي التونســي، مســاء الخميس، 
في مبنــى الفيدراليــة الدولية لحقوق 
عرض  والــذي  باريس،  في  الانســان 
خلالــه خطتــه المســتقبلية للعمل في 

تونس.
ودعا رئيس رابطة حقوق الإنســان 
التونسية عبد الســتار بن موسى، إلى 
الديمقراطية،  تثبيت  أجل  من  التضامن 
عليها  حصل  التــي  الجائزة  أن  معتبرا 
الرباعي »تحمل عدة رســائل، منها أن 

الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول 
إلى السلام«.

وأضاف بن موســى أن نوبل »كانت 
رســالة لدول الجوار وخاصــة ليبيا، 
لأن الســاح لا يقود إلا إلــى الخراب، 
تكون  ان  لهــا  يمكن  لا  والديمقراطيــة 
قوية في مناخ يســوده الفقر والبطالة 

والٍارهاب«. 
الهيئة  من جهتــه، اعتبــر رئيــس 
للمحامــن محمــد فاضــل  الوطنيــة 
محفــوظ، أن الرباعــي حصــل علــى 
مصداقية تاريخية في البلاد، بينما قال 
للشغل  التونســي  العام  الاتحاد  ممثل 
دلالة  »للجائــزة  إن  الشــفي،  ســمير 

معنوية لا بد من التقاطها«.
وتابــع قائــا »كنا حريصــن على 
الســام المدني في بلادنــا وعلى تأمين 
الانتقال السياسي والاقتصادي.. نحن 
بحاجــة لتثبيت مبادئــه لمقاومة الفقر 
والمديونيــة والتهميــش لأننا مؤمنون 
بأن الفقر والتهميش لا يتعايشــان مع 

الديمقراطية«. 
رأي  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
الرباعي في ما يســمى بـــ »المصالحة 
الاقتصادية«، التي دعــا إليها الرئيس 
الباجي قائد السبسي، قال  التونســي 
ســمير ماجول ممثل الاتحاد التونسي 
للتجارة، إن »الخطــوة التي تقوم بها 
تونس فــي هذا الإطار جيــدة، آملا أن 
تعطي ثمارها من أجل انعاش الاقتصاد 

التونسي«.
الرباعــي الــذي يتألف مــن أربعة 
)الاتحاد  المدنــي  المجتمع  عــن  ممثلين 
التونسية  والرابطة  للشغل،  التونسي 
للدفاع عن حقوق الانســان، والاتحاد 

التونسي للصناعة و التجارة، والهيئة 
جميعا  انهم  أكــد  للمحامين(،  الوطنية 
أهمية  ويعطون  المدني  المجتمع  يمثلون 

كبيرة لدور المرأة التونسية. 
للحوار  التونســي  الرباعــي  وكان 
الوطني في تونس، فــاز بجائرة نوبل 
الديمقراطية  بناء  للسلام، لإسهامه في 
في البــاد، بعــد الإطاحــة بالرئيس 
عام  علي  بــن  العابدين  زين  الأســبق 

.2011
ويوم الجمعــة الماضي، أعلنت لجنة 
نوبــل فــوز الرباعي بالجائــزة، التي 
ســويدية  كرونة  ملايين   8 قيمتها  تبلغ 
في  وستقدم  أمريكي(،  دولار  ألف   972(
العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر 
من ديسمبر/كانون الأول المقبل. ووصل 
ســابق  وقت  في  التونســي،  الرباعي 
الخميــس، إلــى العاصمة الفرنســية 
باريس، تلبية لدعوة رســمية وجهتها 

له الحكومة الفرنسية. 
الرباعي  أقيم على شــرف  إلى ذلك، 
التونســي، في »معهد العالم العربي«، 
في باريس، حفل رســمي حضره كبار 
الشــخصيات الفرنســية، وعــدد من 
الشــخصيات السياســية والعماليــة 

والثقافية التونسية في فرنسا. 
وعبر رئيس »معهــد العالم العربي« 
ووزيــر الثقافــة الفرنســي الســابق 
جــاك لانغ، الــذي افتتــح الحفل، عن 
فخره لاحتفالــه بالرباعي، واعتبر أن 
هناك خطــوات أخرى يجــب إنجازها 
والثقافي.  الاقتصــادي  الإطاريــن  في 
وأضــاف لانــغ الــذي أمــل أن يعمم 
النموذج التونسي على العالم العربي، 
أنه لا يمكن فرض الديمقراطية بالقوة، 

كما جرى في العراق، مثنيا علــى التغييرات التي قام 
بها بعض الــدول العربية كالمغرب فــي مجال حقوق 

المرأة والانتخابات التعددية.
التونســي  الاتحاد  رئيس  العباســي  حســن  أما 
للشــغل، فقد ســلط الضــوء على وضــع اللاجئين 
المجتمع  داعيــا  تونس،  فــي  والعراقيين  الســوريين 
الدولي إلى إلغاء الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ما 
وصفه بمآســاة العلم العربي »ووقف التسلح الذي لا 
يحمل إلا هدفا واحدا هو وقف تقدم الديمقراطية التي 

انطلقت في العالم العربي عام 2011«. 
أما وداد بوشــاماوي رئيســة الاتحاد التونســي 
للصناعــة والتجــارة والحــرف التقليديــة، فقالت 
إنه »أمــام الرباعي مســؤولية كبيرة بعــد الجائزة 
التــي تعتبر نتيجــة عمل ضخم بينــه وبين الأحزاب 
السياســية، معتبرة أنها ســتكون دفعة جديدة نحو 

المستقبل«. 
من جهته، قال الســفير الفلسطيني في فرنسا هايل 
الفاهوم علــى هامش الحفل إن »التجربة التونســية 

يمكنها أن تطبق في فلسطين وفي بقية الدول العربية«.
وتابع قائلا »هناك عــدة مختبرات اليوم في العالم 
العربي أهمها في تونــس ويجب مضاعفة الجهود من 
أجل إنجاح اشــقائنا في تونس«، معتبرا أن أي نصر 
لتونس هو نصر و نجاح لفلســطين، بحســب قوله. 
هذا وتخللت الحفل مقتطفات موســيقية تحدثت عن 

الشهادة والحرية في سبيل الوطن ممجدة الشهداء.

»الأناضول« 
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■ بروكســل ـ  وكالات: أعلنت المفوضيــة الأوروبية ليل 
الخميس الجمعة انها توصلت إلى »خطة عمل مشــتركة« مع 
تركيا من أجل اسئتصال تدفق المهاجرين، وذلك بعد قمة بين 
قادة الدول في بروكسل. فيما اعلنت منظمة الهجرة الدولية 
الجمعة ان أكثر مــن 600 ألف طالب لجوء وصلوا إلى أوروبا 
عبر البحر المتوســط العام ‏‏2015 مشــيرة إلى وفاة أو فقدان 
نحو 3100 منهم.‏بينمــا اعلن وزير الخارجيــة المجري بيتر 
سيارتو الجمعة ان بلاده ســتغلق حدودها مع كرواتيا امام 
المهاجريــن منتصف الليل، وذلك ‏بعد شــهر من اجراء مماثل 
اتخذتــه على حدودها مع صربيا، غداة انجاز ســياج جديد 

لمنع دخول المهاجرين.‏
ودخــل اكثر من 170 الــف مهاجر المجر عبــر كرواتيا منذ 
منتصف ايلول/ســبتمبر، تاريخ اغلاق بودابست لحدودها 
مع ‏صربيا. ‏وتؤكد المجر رغم انتقاد هذه الاجراءات انها تنفذ 

التزاماتها بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.‏
من جهته، قال متحدث باســم المفوضيــة العليا للاجئين 
أدريان أدواردز ان تشرين الأول/أكتوبر كان أكثر هدوءا من 
‏أيلول/سبتمبر باستثناء اليومين الأخيرين مع وصول بين 70 

إلى 80 قاربا إلى اليونان يوميا.‏
وقال رئيس المفوضيــة الأوروبية جان كلود يونكر خلال 
مؤتمــر صحافي ليل الخميس الجمعــة »اتفقنا على مضمون 

خطة العمل هذه«.
وفي حين ان عدة مصادر أوروبية تحدثت عن طلب تركيا 
مســاعدة بقيمة 3 مليارات يورو، أوضح يونكر ان هذا الشق 

من الخطة يجب ان يناقش أيضا »خلال الايام المقبلة«.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن اســتعداده لـ«تســريع« 
المفاوضات بشــأن تســهيل منح تأشــيرات دخول للرعايا 
الأتــراك ‏مقابل تعــاون أفضل مع تركيا بهــدف القضاء على 
تدفق المهاجرين، حســب ما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية 

جان كلود ‏يونكر.‏
وقال في ختــام قمة أوروبية في بروكســل ليل الخميس 
الجمعة »لكن هذا الأمــر لا يعني أننا ســنتخلى عن المعايير 
الأساسية ‏المتبعة في هذا المجال« مضيفا ان أول تقييم للتقدم 

في المفاوضات سوف يكون في ربيع 2016.‏
مــن جانبها قالت المستشــارة الالمانية انغيــا ميركل ان 
الاتحاد الأوروبي يدرس مســاعدة مالية لتركيا تبلغ حوالي 
ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها في ابقاء اللاجئين السوريين 

في أراضيها وإثنائهم عن التدفق إلى أوروبا.
وأضافــت في وقــت متأخر مــن ليل الخميــس عقب قمة 
للاتحاد الأوروبي ناقشــت التعــاون مع انقــرة ان زعماء 
الاتحاد وافقوا على اعادة تنشــيط عملية انتساب تركيا الي 
الاتحاد الأوروبي وفتح فصول تفاوضية جديدة، لكن بدون 

الاتفاق على تفاصيل محددة.
وقالت المستشــارة الألمانيــة انه نظــرا لأن تركيا أنفقت 
بالفعل اكثر من ســبعة مليارات يورو على استيعاب أكثر من 

مليوني لاجيء سوري وتلقت مساعدة خارجية بقيمة مليار 
يورو فقط فإن من المعقول ان يقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة 
مماثلــة في الاعوام المقبلة. لكنها أضافــت انه لم يتم الاتفاق 

على مبلغ محدد.
ومن ناحيته، قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي 
الذي يضم رؤساء الدول والحكومات للدول الـ28 في الاتحاد 
الأوروبي »نشــيد بالاتفاق على خطة العمل المشــتركة بين 
الاتحاد الأوروبــي وتركيا«. وقال باســم القادة الأوروبيين 
الذين عقدوا قمة »انها خطوة كبيرة« في إدارة أزمة الهجرة.

وتتضمــن »خطــة العمل« الموقعــة مع تركيــا خصوصا 
»تسريعا« للمفاوضات بشأن تســهيل منح تأشيرات دخول 
للرعايا الأتراك الذين يريدون الســفر إلى الاتحاد الأوروبي 

مقابــل تعاون أفضل مــع تركيا من اجل القضــاء على تدفق 
اللاجئين.

وأضاف »لكن هذا الأمر لا يعني أننا ســنتخلى عن المعايير 
المتبعة فــي هذا المجال« موضحــا ان أول تقييــم للتقدم في 

المفاوضات سوف يحصل في ربيع 2016.
هذا وتظاهر المئات في مدينتي برلين وهامبورغ الألمانيتين 
احتجاجا على تشــديد بنود قانون اللجوء إلى ألمانيا الذي 
تعتزم ‏الســلطات الألمانية تطبيقه مستقبلا، بينما تم الاعلان 
عن تنظيم مظاهرتين أخريين صباح الجمعة أمام مقر البرلمان 

‏الألماني. ‏
وانطلق حوالي 700 شــخص مساء الخميس عبر شوارع 
العاصمــة برلــن بعد ســاعات من قــرار البرلمــان الألماني 

»بوندســتاج« ‏بهذا الشــأن مرددين: »لا يوجد شخص غير 
شرعي - حق البقاء للجميع«. ‏

وقالت الشــرطة الألمانية إن مدينة هامبورج شهدت أيضا 
تجمع حوالي 700 شــخص انطلقوا في مســيرة احتجاجية 
طافت ‏شوارع وسط المدينة. ورفع هؤلاء المتظاهرون لافتات 
كتب عليها: »ألغوا قانون اللجــوء«، و »لا تضييق على حق 

الإنسان«. ‏
وكانت الحكومة الألمانية ســارعت بتشــديد بنود قانون 
اللجوء إلى ألمانيــا برغم الانتقادات التــي أبدتها المعارضة 
وجمعيات ‏حقوق الإنســان هنــاك، وذلك عبــر الإجراءات 

البرلمانية. 
مــن جهته قال بيتــر ســيارتو وزير الخارجيــة المجري 

لرويترز إن بلاده ســتغلق حدودها مع كرواتيا لوقف تدفق 
آلاف المهاجريــن الوافدين ‏يوميا إلا إذا اتفــق قادة الاتحاد 
الأوروبي على تشــكيل قوة مهام مشتركة لوقف تقدمهم عند 

الحدود اليونانية.‏
وأقامــت حكومة المجر برئاســة فيكتور أوربــان بالفعل 
ســياجا من أســاك حديدية لإغلاق الممر الذي يســتخدمه 
المهاجــرون عبر ‏حدودها الجنوبية مــع صربيا وهو ما حول 

تدفق المهاجرين نحو كرواتيا.‏
وقــال أوربان أحد أعتــى المناهضين للهجــرة في أوروبا 
إنــه يحمي حدود منطقة شــنجن والمجر وقيمها المســيحية 
فــي مواجهة ‏موجة الهجرة الجماعيــة التي قد تجلب ملايين 

المهاجرين إلى أوروبا.‏
وإذا أقفلــت المجــر حدودهــا مــع كرواتيا فقــد يتحول 
المهاجرون إلى ســلوفينيا الصغيرة أو قد تتقطع بهم السبل 
في كرواتيــا حيث ‏يــزداد الطقس برودة وتجد الســلطات 

بالفعل صعوبة في استيعاب أعداد الوافدين الكبيرة.‏
وأوردت تقارير الشــرطة المجرية أن ما بين خمســة آلاف 
وثمانيــة آلاف مهاجــر قطعوا الحدود الكرواتيــة يوميا في 
الأسابيع ‏الماضية وكانت الشرطة تنقلهم بطريقة منظمة إلى 
الحدود النمســاوية.غير أن هذه العملية قد تتوقف قريبا مع 

انتهاء المجر ‏من إقامة سياجها على الحدود الكرواتية أيضاً.‏
وقال ســيارتو الخميس »لقد حضضنا الاتحاد الأوروبي 
واليونان على أن يشــكلا معا قوة أوروبية مشتركة لحماية 
هذا  »للأســف  شــنجن«.وأضاف  لمنطقة  الحدود ‏الخارجية 
القــرار لم يتخذ وإذا لم يتخذ خــال اجتماع مجلس أوروبا 
اليوم وغدا فسيكون ‏علينا أن ننظر إليه )قرار إقفال الحدود( 
يجدية لحماية منطقة شنجن عند الحدود المجرية الكرواتية«.‏

وأشار ســيارتو إلى أن إقفال الحدود ســيضيق الخناق 
على الوضع عند الحدود مع صربيــا حيث توجه المهاجرون 
إلى كرواتيا. ‏وأشــار إلى أن المجر أبلغــت جارتها الجنوبية 

سلوفينيا وايضا النمسا وألمانيا بخططها.‏
وتابــع »ســيكون الأمــر مماثلا لمــا جرى عنــد الحدود 
الصربية.. ســيكون الوضع عينه« مضيفا أنه لن يكون هناك 

بعد اليوم ممر ‏للمهاجرين إلى الغرب.‏
وقال إنه إذا التزمت كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي 
بأنظمته وســجلت طالبي اللجوء لديها فســيتعين عليها ان 

تبقيهم على ‏أراضيها حتى النظر في طلباتهم.‏
ودعا سيارتو كرواتيا إلى أن تستعد لإقفال المجر لحدودها 
معها خصوصا بعد أن أصدر رئيس وزرائها بيانا قال فيه إنه 
‏‏«بامكانهم معالجة الوضــع على نحو أفضل من المجر«.وعلق 
ســيارتو على البيان بالقــول »إذا كان هذا بيانــا فعلينا أن 

نصدقه ‏لأنه رئيس الوزراء«.‏
وأضاف »النمســا أيضا على علم بامكانيــة حصول هذا 
الأمــر.. تحدثت أيضا مع نظيري الألمانــي والألمان باتوا على 

علم بأننا ‏قد نتخذ مثل هذا القرار«.‏

المجر تغلق حدودها مع كرواتيا ليلة أمس وتظاهرات في ألمانيا احتجاجا على تشديد بنود قانون اللجوء

الاتفاق على »خطة عمل مشتركة« حول المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 

عائلة امرأة عراقية قضت غرقا يحيطون بها على أحد شواطئ اليونان

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح رئيس مجلس صيانة الدســتور وخطيب 
جمعة طهــران المؤقت، آيــة الله أحمــد جنتي، أن 
شــخصيات إيرانيــة »ثمينــة ومهمــة« توجد بين 
مفقودي كارثة منى، في الإشــارة إلــى بعض كبار 
المسؤولين الأمنيين وقادة من الحرس الثوري الذين 
منــذ وقوع حــادث التدافع في مشــعر منى تحاول 

إيران التكتم على هويتهم.
ووفقاً لوكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإسلامية الإيرانية، أشــار آية الله أحمد جنتي في 
خطبة الجمعة فــي طهران إلى كارثــة منى، مؤكداً 
أنه لا يزال لا توجد أي أنباء مؤكدة عن شــخصيات 
إيرانية »ثمينة ومهمة« بعد حادث التدافع في مشعر 

منى.
وأوضح خطيــب جمعة طهران المؤقــت أن عدم 

كفاءة نظام آل ســعود في إدارة شــؤون الحج هو 
ســبب وقوع هذه الكارثة المفجعة التي أدت بحياة 

الآلاف من حجاج بيت الله الحرام.
وشــدد رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني 
على ضرورة تشــكيل لجنة لتقصي الحقائق حول 
كارثة منى، مشيداً بمواقف المرشد الأعلى الإيراني، 
آيــة الله علــي خامنئي، التــي حذر فيهــا النظام 
الســعودي من مغبة الإســاءة إلى أجساد الحجاج 
الإيرانيين الذين قضوا في حادثة التدافع في مشعر 
منى، ممــا أرغم النظام الســعودي علــى التراجع 
وإرسال جثامين الحجاج الشهداء إلى إيران، حسب 

وصفه.
وأشار أحمد جنتي إلى مصادقة مجلسي النواب 
وصيانة الدســتور الإيرانيين على الاتفاق النووي 
وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي له، وزعم إن 
الصفقة النووية مع الغرب لم تحظ إلى الآن بتأييد 

آية الله علي خامنئي.
وأكد خطيب جمعة طهران المؤقت أن إلغاء الحظر 

هو  الإيرانية  الإســامية  الجمهورية  علــى  الجائر 
الهدف الرئيســي للاتفاق النــووي الموقع مع دول 

مجموعة 1+5.
وأضاف أن مجلــس النواب الإيراني صادق على 
مشــروع قانون يلزم الحكومة بالقيــام بإجراءات 
متبادلة ومناسبة في ســياق تنفيذ الاتفاق النووي 
وفي إطار قــرارات المجلس الأعلــى للأمن القومي 

الإيراني.
وحــذر خطيب جمعــة طهران المؤقــت من نكث 
العهــود من قبل الغرب بذرائــع مختلفة، داعياً إلى 
تضمنها  التــي  الامتيازات  مــن  المثلى  الاســتفادة 
الاتفاق النووي، وقال »فــي حالة إلغاء العقوبات، 
فــإن الاتفاق النووي قــد حقق هدفه، أمــا إذا أراد 
الطرف الغربي تعليــق أو ايقاف العقوبات، فيجب 

أن نقول إن الاتفاق النووي لن يحقق هدفه«.
وأكد رئيس مجلس صيانة الدستور على ضرورة 
تعامــل الحكومة بحزم في تنفيــذ الاتفاق النووي، 
التعامل مع الاتفــاق النووي  مضيفاً »من الخطــأ، 

بشكل متطرف أو متهاون، لأن الغرب سيتمادى في 
بإســرائيل  بالاعتراف  بعد  فيما  ويطالب  ادعاءاته 
والمساواة بين حقوق المرأة والرجل وقطع العلاقات 

مع حزب الله وسوريا والعراق«.
وقال أحمــد جنتي »بإذن اللــه وتوجيهات قائد 
الثورة الإســامية، سنقاوم حتى النهاية، ونحافظ 
على صلاتنا مــع جميــع الثوريــن«، وأضاف أن 
مخطــط الغربيين هــو الهيمنــة علــى المنطقة، إذ 
يعتزمون السيطرة على ســوريا والعراق وإيران، 

وأنهم جادون في هذا المخطط.
وحذر خطيب جمعة طهران المؤقت من محاولات 
الأعداء التغلغــل إلى ثقافة البــاد، مؤكداً أن هذه 

المحاولات ستؤول إلى الفشل.
وأشــار إلى انطلاق الانتفاضة الثالثة للشــعب 
الفلســطيني، وقــال »فــي بداية هــذه الانتفاضة 
استشــهد وأصيب عدد من الأعزاء الفلســطينيين، 
ويحدونــا الأمل بعد هــذا التحــرك أن يتم تحرير 

المسجد الأقصى«. 

قال: بعد تنفيذ الاتفاق النووي سيطالبنا الغرب بالاعتراف بإسرائيل

رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني: 
شخصيات »ثمينة ومهمة« بين مفقودي كارثة »منى«

مسؤول: مقذوف يمني يصيب 8 أشخاص 
بينهم امرأة جنوب غربى السعودية

■ الرياض ـ د ب أ: أعلن مسؤول أمني سعودي أمس الجمعة إصابة ثمانية أشخاص 
بينهم امرأة بجازان /جنوب غرب المملكة/ نتيجة لمقذوف أطلقته ميليشا الحوثي وقوات 

الرئيس المخلوع علي صالح من داخل الأراضي اليمنية.
وقال المتحدث الرســمي للمديريــة العامة للدفاع المدني الســعودي الرائد عبد الله 
القحطاني أن »مقذوفا عســكريا ســقط علي محافظه صامطة جنــوب منطقه جازان، 
أطلقته ميليشــيا الحوثي وقوات المخلوع علي صالح من داخــل الأراضي اليمنية، مما 

أسفر عن أصابه ثمانية أشخاص بينهم امرأة«.
وأوضح أنه تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشــفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنهم 

من المواطنين )السعوديين( والمقيمين )الأجانب(.
إلى ذلك، أعلن الحوثيون، أمس الجمعة، الســيطرة على معسكر حضّه، في محافظة 
البيضاء، وســط اليمن، والذي كان تحت سيطرة المقاومة الشــعبية، الموالية للرئيس 
عبدربــه منصور هادي.  وقال موقع »أنصار الله« التابع للحوثيين، إن طيران التحالف 

شن غارات عنيفة على مكيراس في البيضاء، عقب السيطرة على المعسكر.
فيما شــن طيران التحالف العربي الذي تقوده الســعودية، أمس، سلســلة غارات 
اســتهدفت مواقع الحوثيين في صنعاء، ومنــزل توفيق الأحمر، أحــد أقرباء الرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى غارات على مدينة المخا، غربي تعز بوسط 

اليمن، وفقًا لشهود عيان.

 واشنطن تسعى لفرض قيود
 على ترسانة باكستان النووية

لندن  ـ  »القدس العربي«:

ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« إن »إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث التوصل 
لاتفاق، للحد من ترســانة باكستان النووية، التي وصفتها بأنها الأسرع نموا على 

مستوى العالم«.
وأشــارت الصحيفة إلى أن »المحادثــات هي الأولى من نوعها منذ 10 ســنوات 
منذ الكشــف عن بيع عبد القدير خان أحد مؤسســي البرنامج النووي لباكستان 
لتكنولوجيا بلاده النووية حول العالم«، لافتةً إلى ان »المحادثات تأتي مع وصول 

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف المرتقب إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
 وتتركز المباحثات على القلق الأمريكي من أن باكســتان ربما تكون على وشــك 
نشر أســلحة نووية تكتيكية صغيرة، على غرار أسلحة وضعتها الولايات المتحدة 
في أوروبا أثناء الحرب الباردة لردع الغزو الســوفيتي، وهو أمر ســيكون تأمينه 

أصعب بكثير مما هو الحال بالنسبة ترسانة الأسلحة الأكبر لإسلام أباد«.
إلا أن خبراء من الخارج مطلعين على المحادثات، قد أعربوا للصحيفة عن شكوك 
عميقة من أن »تكون باكســتان مســتعدة لوضع حدود علــى البرنامج الذي يمثل 

مصدر فخر لها ويعتبر الدفاع الحقيقي الوحيد ضد الهند«.
وذكــر ان »المحادثــات من الجانــب الأمريكــي يقودها بيتر لافــوي، والخبير 
الاستخباراتي المخضرم في البرنامج الباكستاني والعضو بمجلس الأمن القومي«.

ولفتت الصحيفة إلى ان »لافوي استبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق مثل الذي يتم 
مناقشته علنا خلال الأســبوع المقبل«، مشيرا إلى أن »الولايات المتحدة وباكستان 
تخوضان حوارا بانتظام حول أهمية الأمن النووي«، معربا عن توقعه بأن »يشمل 

الحوار محادثات بين قادة البلدين«.
وأوضحت الصحيفة إن »العنصر الأساســي للمقترح ســيكون تخفيف القيود 
الصارمة التي وضعتها مجموعة الموردين النوويين على باكســتان، وهي مجموعة 

من الدول التي تحاول الحد من انتشار السلاح النووي«.

الخارجية التركية ترحب
 بوقف إطلاق النار في ميانمار

■ أنقــرة  ـ  الأناضول: رحبت الخارجية التركيــة، أمس الجمعة، بإعلان وقف 
إطلاق النار بين الســلطات في ميانمار مع ثمانية تنظيمات مسلحة عرقية صغيرة، 

بعد مفاوضات استمرت قرابة عامين.
وأضحت في بيان لها أهمية »الموقــف الإيجابي« الذي قدمه الطرفان في مرحلة 
التفاوض، داعيةً التنظيمات المسلحة للإســراع إلى توقيع الاتفاقية مع السلطات 

الميانمارية، لتفعيل وقف إطلاق النار.
وجــاء في البيان »تعتبــر هذه الاتفاقيــة مرحلة مهمة في إنهــاء إحدى أطول 
الصراعات الداخلية في العالم، ونأمل أن تؤســس قاعدة حوار سياسية وشاملة، 

تحقق السلام الدائم، وترسخ الديمقراطية، وتعزز الرفاه الاقتصادي لميانمار«.
ويذكر أن المجموعات العرقية تشــكل 40٪ من عدد ســكان ميانمار 52 مليون، 
تقول إنها تتعرض لتمييز عنصري في مجالــي التعليم والصحة وخدمات الطرق 
والكهرباء. ويقاتل قســم كبير من التنظيمات المســلحة العرقيــة في ميانمار ضد 
الجيش منذ إعلان اســتقلال البلاد عن بريطانيا عــام 1948. ويقول متابعون إن 
القتال المســتمر يعيق تنمية ميانمار، وهي واحدة من أفقر دول منطقة جنوب شرق 

آسيا. 

■ بيــروت  ـ  الأناضــول: اتفق محللان 
لإعلان  قراءتهما  فــي  لبنانيان  عســكريان 
الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما، أول امس 
الخميــس، »الإبقــاء على مســتوى قواته 
العاملة في أفغانســتان حتى نهاية 2016«، 
على أنه »رسالة لروســيا«، إلا أنهما اختلفا 

في حجم تلك الخطوة ومدى تأثيرها.
أمين حطيــط، العميد المتقاعد من الجيش 
اللبناني، رأى في حديثه أن التمديد للقوات 
الأمريكية في أفغانســتان »هــو أول رد فعل 
أمريكــي عســكري علــى التمدد الروســي 
الاســتراتيجي في الشرق الأوسط«، مشددا 
أن تلك الخطوة »لا يمكننا فصلها عن النجاح 

الروسي في سوريا«، وفقاً لتعبيره.
وأعرب حطيط، عن اعتقاده »أن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت تظن أن اســتنزاف 
سوريا لمدة 10 سنوات، سيمكنها من التواجد 
الأوسط«،  الشــرق  كامل  في  والقوي  المؤثر 
معتبــرا أن هــذه الخطط »باءت بالفشــل، 
وأمريكا اليوم تحــاول الحفاظ على ما تبقى 

من مناطق نفوذها في الشرق الأوسط«.

وأضــاف أن »أمريكا تفاجــأت، فبدل أن 
تذهــب هــي لتطويق روســيا في الشــرق 
الأدنى، اســتبقت روســيا الأمــر وأتت هي 
إلى الشرق الأوســط«، لافتا أن هذا »ما دفع 
واشــنطن لتغيير حســاباتها في الشــرق 
الأوســط، وهذا ما تجلّى في قــرار التمديد 
لقواتها في أفغانســتان«. كما توقع حطيط، 
أن تقــدم أمريــكا والحلف الأطلســي، على 
اتخاذ قرارات مفاجأة جديدة وكثيرة خلال 

الفترة المقبلة.
أما العميــد المتقاعد من الجيش اللبناني، 
الخبير العســكري هشــام جابر، فلم يتفق 
مع العميــد حطيط بأن القــرار الأمريكي رد 
على التدخل الروسي في سوريا، قائلًا بهذا 
الخصوص، »إن اعتبرنا أن هذه الخطوة رد 
على روســيا، فإنها خطوة ضعيفة لا توازي 

الخطوة الروسية في سوريا«.
وأضــاف أنه »بالتأكيد للقــرار الأمريكي 
علاقة بالتدخل الروســي في سوريا، ولكن 
لا يمكننا اعتبــاره ردا واضحــا، لأنه ليس 
بالمستوى نفســه«، مشيرا أن »القرار رسالة 

للروس مفادها: أننا نحن هنا لن نتخلى عن 
مناطق نفوذنا«.

ولفت أن أوباما »لن يكرر في أفغانســتان 
ما فعلــه في العراق، بأن ســحب قواته منه 
مــن جهة، وعــاد وأدخل إليه مستشــارين 
وخبراء عسكريين يقدر عددهم بنحو 3 آلاف 
عســكري، من جهة أخــرى«، مضيفا »لذلك 

اتخذ القرار بالتمديد لقواته في كابول«.
مــن  الأمريكــي  الانســحاب  أن  ورأى 
أفغانســتان »ســيعرّض حكومــة كابــول 
لهزيمة عســكرية، حيث أن قدراتها لا تؤهلها 
للسيطرة على كامل البلاد«، مشيرا أن »مهمة 
الوجود العســكري الأمريكي في أفغانستان 
اختلف عمــا كان الوضع عليه ســابقا، فهو 
ســيكون فعليا على الأرض، ولكن بعمليات 

برية أقل، مع تغليب كفة العمليات الجوية«.
وكان المتحــدث باســم البيــت الأبيض 
»جوش إيرنست«، أكد في الموجز الصحافي 
اليومــي أول امــس، أن القــوات الأمريكية 
الموجــودة في أفغانســتان ليــس لها »دور 
قتالي هنــاك، ولا تقوم بدوريات عســكرية 

فــي أرجاء البلاد، كما اعتــادت قبل تقليص 
عددها«.

وأضــاف قائــا، إن القــوات الأمريكية 
الموجودة في أفغانســتان، غيــر قادرة على 
»القيام بدوريــات في وديان أفغانســتان، 
للبحث عن مســلحي طالبــان، ولكنها بدلًا 
من ذلك تقوم بعمليات محدودة، تســتهدف 
القضاء علــى الأهداف الذي يشــكل تهديداً 
لها«، كما أكــد »أن مهمة القــوات الأمريكية 
الموجودة هناك اختلفت عما كانت عليه قبل 

10 أشهر«.
أوباما،  بــاراك  الأمريكي  الرئيس  وأعلن 
أول امس الخميس، نيته إبقاء تعداد القوات 
أفغانستان بنحو 9آلاف و800  الأمريكية في 
مقاتل حتى نهايــة 2016، لـ »تدريب القوات 
تنظيم  بقايا  ومطــاردة  الأفغانيــة،  الأمنية 
القاعدة في البــاد«، علــى أن يتم تقليص 
المتبقي من القوات إلى 5500 مقاتل مع انتهاء 

عام 2016.
يذكر أن قرار أوباما، جاء عقب ســيطرة 
أيلول/ســبتمبر  الطالبــان الأفغانية  حركة 

المنصرم، علــى مدينة قندز شــمالي البلاد، 
وبعد اســتعادة القوات الأفغانية السيطرة 
عليها، الأسبوع الماضي، بدعم جوي أمريكي.
الولايات المتحدة عســكرياً في  وتدخلت 
أفغانســتان عقب هجمات 11سبتمبر/أيلول 
2011، التــي اســتهدفت عدداً مــن الأهداف 

الحيوية في الولايات المتحدة.
»أوباما«  الأمريكي  الرئيس  استلام  ومنذ 
مهــام منصبه عــام 2009، وهــو يعمل على 
خفــض عــدد قــوات بــاده العاملــة في 
أفغانســتان، من 100 ألف مقاتل، إلى 9 آلاف 

و800 مقاتل.
كما تجــدر الإشــارة، أن روســيا بدأت 
مهاجمة مــدن ســورية منذ نهايــة أيلول \
ســبتمبر الماضي، وتقــول إن تدخلها يهدف 
لضــرب مراكز تنظيم »داعــش«، في الوقت 
الذي تُصر فيه واشنطن، وعدد من حلفائها، 
والمعارضــة الســورية، علــى أن الضربات 
الجوية الروسية استهدفت مجاميع مناهضة 
للأسد، والجيش الســوري الحر، ولا علاقة 

لها بالتنظيم.

موسكو فاجأت واشنطن بتوسعها في مناطق هيمنة أمريكا

خبراء عسكريون: قرار أوباما إبقاء قواته في أفغانستان »رسالة موجهة لروسيا« 

■ اســتانا - أ ف ب: حذر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الجمعة من امتداد العنف في افغانســتان إلى دول 
آســيا الوســطى، غداة اعلان الولايــات المتحدة ابطاء 

انسحاب قواتها من البلد المضطرب.
واتفق بوتين وقادة دول الاتحاد السوفياتي السابقة 
خلال قمة اقليمية لدول الاتحاد الســوفياتي السابق في 
كازاخستان، على انشــاء قوة مهام مشتركة للدفاع عن 

حدود المنطقة في حال الازمات.
ويمكن لهــذا الاتفــاق ان يمهد الطريق لنشــر قوات 
من روســيا ودول اخــرى على الحــدود المضطربة بين 

طاجيكستان وافغانستان والبالغ طولها 1300 كلم.
واكد بوتــن في القمة ان »الوضع )في افغانســتان( 

قريب من المرحلة الحرجة«.
واضاف ان »الإرهابيين من مختلف الفصائل يزدادون 
تأثيرا ولا يخفــون خططهم في مزيد من التوســع. احد 
اهدافهم الرئيســية هو اختراق آســيا الوســطى ومن 

المهم ان نكون مســتعدين للتحرك معا فــي مواجهة هذا 
السيناريو«.

وكان الرئيــس الأمريكي باراك اوباما صرح الخميس 
ان قواته ســتبقى في افغانســتان بعد 2016 متخليا عن 
وعده بسحب الجنود من هذا البلد الذي يشهد مواجهات 

بين القوات الافغانية ومقاتلي حركة طالبان.
ويعتمد قادة دول آسيا الوسطى التي تعاني جيوشها 
من نقص في التجهيز، على موســكو التي تملك قاعدتين 
عســكريتين في قرغيزســتان وطاجيكســتان، من اجل 

تعزيز حدودها مع افغانستان.
وتثيــر حــدود طاجيكســتان المليئة بالثغــرات مع 
افغانستان قلقا بشــكل خاص نظرا لتصاعد العنف بين 

قوات الحكومة الافغانية ومسلحي طالبان.
واثارت حالة عدم الاستقرار في شمال افغانستان بعد 
ســيطرة حركة طالبان لفترة وجيزة على مدينة قندوز 
الاســتراتيجية الشــهر الماضي، توقعات بتدخل القوات 

الروسية لضمان أمن الحدود.
إلا ان المحلل السياســي الطاجيكســتاني عبد الغني 
مامادازيموف قال انه من غير المرجح ان تتولى روســيا 

حماية الحدود.
واضاف »وجود قاعدة روســية في البلاد أمر ممكن. 
ولكن الحدود تعتبر مســالة ســيادة قومية بالنســبة 

للحكومة الطاجيكية«.
لكن الاهتمام الرئيسي لروسيا يبقى النزاع في سوريا 
حيث تشــن منذ 30 ايلول/ســبتمبر ضربات جوية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية ودعما لقوات النظام السوري.
ورحب بوتين أمس الجمعة بالعملية الروســية التي 
قال انها ســمحت »بتدمير عشــرات من مراكــز القيادة 
ومســتودعات الذخيرة ومئات الإرهابيين وكمية كبيرة 

من المعدات العسكرية«.
واكد بوتين ان الحملة تســتهدف فقــط »الإرهابيين« 
في سوريا، مشــيرا إلى ان الحملة لها »حد زمني« يرتبط 

بالهجوم الذي تشنه القوات السورية على الارض.
واضاف انــه »طبقا لتقديــرات مختلفــة« هناك بين 
خمســة وسبعة الاف شخص من روســيا ودول الاتحاد 
السوفياتي الســابقة يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وانتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدخل موســكو 
في ســوريا وقالت ان الحملة الجوية الروسية تستهدف 
الجماعات المعارضة المعتدلة التــي تقاتل نظام الرئيس 

السوري بشار الاسد.
إلا ان بوتــن رفض تلك الانتقادات واتهم واشــنطن 

برفض التعاون مع روسيا في الحملة الجوية.
ولكن لهجته كانت اكثــر تصالحية الجمعة حيث قال 
ان روسيا تخوض »عملية تفاوضية« لتنسيق الضربات 
في ســوريا مع الدول الفاعلــة في المنطقة بمــا في ذلك 
الســعودية والامارات العربية المتحدة كما انها »تحاول 

إقامة تعاون مع الولايات المتحدة وتركيا«.

بوتين قلق إزاء احتمال امتداد العنف من افغانستان إلى آسيا الوسطى
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مصر اليوم

هل يعرف العرب شيئاً عما يجري؟
ومن الأراضي المباركة نطل حيث يرى ســمير عمر في »المصري اليوم«:  
»أنه من الحزن أن بوادر الانتفاضة الشــعبية التي تلوح في كل الأراضي 
الفلســطينية، ومقاومة الفلسطينيين لجرائم إســرائيل، لا تكاد تجد لها 
صــدى في المجتمعــات العربية، فأخبــار الحرب في اليمــن والمعركة في 
ســوريا والأزمة في العــراق والصراع في ليبيا والمشــاكل في مصر- كل 
هذه الملفــات- أخذت المواطــن العربي بعيــدا عن القضيــة التي كانت 
توصَف بـ»قضية العرب المركزية«، وبات مواطنو كل قطر عربي مشغولين 
بهمومهم الداخلية ومشــاكلهم المباشــرة، وهو أمر لو تعلمون خطير، إذ 
يتجاهل التأثير المباشــر وغير المباشر لدور إســرائيل في إشعال النيران 

داخل تلك الأقطار العربية.
ويؤكد الكاتب أن ما يحدث في فلســطين ليس شأنا فلسطينيا، بل هو 
شأن عربي وإسلامي بامتياز، ومَن يحاول تصوير الأمر على أنه نزاع بين 
الفلسطينيين وإســرائيل فهو إما جاهل أو خائن. لقد حان الوقت لإعادة 
ترتيب أولوياتنا الوطنية والقومية من جديد، بما يضع الخطر الإسرائيلي 
في مقدمة الأخطار التي تواجه الأمــة العربية، ولا مجال هنا للحديث عن 
أخطاء ارتكبها فصيل فلســطيني في وقت من الأوقات، فالقضية أكبر من 
أي فصيل. وبحسب سمير قد يقول قائل: وكيف لنا أن ندعم الفلسطينيين 
ونحن نمــر بأزمات لا تنتهي؟ ويقول آخر: أنــت تريدنا أن نذهب للحرب 
وما بنا طاقــة للحرب ولا تحمل تبعاتها؟! وفــي الواقع هذه أقوال مكررة 
ومواقف ســبق أن شاعت في المجتمع المصري، وكثير من البلدان العربية، 
خاصة بعد توقيع اتفاقية الصلح بين الســادات وبيغن. يا أيها الســادة 
إذا كنتم لا تســتطيعون القتال ولا تطيقون دفــع كلفة الحرب، فلا أقل من 
أن تقفوا إلــى جانب المظلــوم، وألا تنصروا الظالم وتوفروا له أســباب 

الاستمرار في ظلمه؟«.

مأمون فندي: »مصر 
في مجلس الأمن كمالة عدد لا أكثر«

 
جــاء قرار فوز مصر بمقعــد غير دائم في مجلس الأمــن، ليمثل فرصة 
لأنصــار النظام مــن الإعلاميين ليروجــوا لحكمة الرئيــس وذكائه في 
إدارة الملف الخارجــي. وعلى عكس هؤلاء طالب الدكتــور مأمون فندي 
مدير برنامج الشرق الأوســط وأمن الخليج في المعهد الدولي للدراسات 
الإســتراتيجية في لندن بعــدم المبالغة في حصول مصــر على مقعد غير 
دائم في مجلس الأمــن. وقال فندي عبر تغريدة لــه على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«: »أرجو ألا نبالغ في حكايــة فوز مصر بمقعد لمدة 
ســنتين في مجلس الأمن«. وأضــاف: »مجلس الأمن هــو الخمس الكبار 
والباقي كمالة عدد، كويس يكون لنا حضور بس منزودهاش«. وانتخبت 
مصر مع اليابان والســنغال وأوكرانيا والأوروغواي، الخميس، من دون 
معارضة، لمقاعد غيــر دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامين، 
بدءاً من أول يناير/كانون الثاني 2016. وحصلت مصر على 179 صوتاً من 
الجمعيــة العامة المؤلفة من 193 عضواً، بينمــا حصلت اليابان على 184، 
والســنغال على 187، وأوكرانيا على 177، والأوروغواي على 179 صوتاً. 
وحلت هذه الدول محل تشاد وتشــيلي والأردن وليتوانيا ونيجيريا في 

المجلس المؤلف من 15 مقعداً، بينها خمسة مقاعد دائمة«.

ماذا يعني الفوز بمقعد 
غير دائم في مجلس الأمن؟

يجيب على الســؤال عبد القادر شهيب في »فيتو«: »الأهم من فوز مصر 
بمقعد غير دائم في مجلس الأمن هو حجم هذا الفوز.. فقد صوت لصالحها 
179 دولة من بين 193 دولة، أي بنسبة تصل إلى 93٪ من الأصوات.. لقد 
سبق أن فازت مصر بهذا المقعد منذ إنشاء مجلس الأمن، أربع مرات، وهذه 
هي المرة الخامســة، لكن هذا العدد الضخم من الأصــوات الذي حصدته 
مصر في التصويــت على انضمامهــا لمدة عامين لمجلس الأمــن له مغزى 
كبير، خاصة في هذا الوقت الذي سبقته قبل عامين قرارات غير طيبة مثل 
تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لنا، وتجميد عضويتنا في الاتحاد 
الأفريقي، وتجميد أيضا الاتحاد الأوروبي لبعض الصادرات العســكرية 
التي تحتاجها الشــرطة لنا. مصر الآن لم تعد مهددة بعزلة دولية كما كان 
يأمل ويخطط الإخوان.. وليســت حتى غير مقبول مشــاركتها في إدارة 
العلاقات الدولية وقضايا الســلم والأمن في العالــم، مثلما حدث لتركيا 
قبل عامين.. ولكنها بالعكس مرحب بها بأغلبية ساحقة في مجلس الأمن.. 
ومعظم الدول المهمــة والمؤثرة في العالم وفــي محيطها الإقليمي صوتت 
لصالح العضوية غير الدائمة لنا في مجلس الأمن. وبحســب الكاتب فإن 
العضوية التي فزنا بها لمدة عامين فقــط )2016- 2017 (، ولكنهما عامان 
مهمان سوف يشــهدان أحداثا مؤثرة على بلادنا ومنطقتنا والعالم كله.. 
ووجود مصر فــي مجلس الأمن ســوف يتيح لها تأثيرا أكبر وممارســة 
دور أوســع، لدرء الأخطار عنا والدفاع عن مصالــح أمتنا.. مصر خرجت 
من الحصار وتشــارك في إدارة قضايا الســلم والأمن في العالم بموافقة 

93٪من دول العالم«.

السيسي حجب 63٪من قرارته عن المصريين
كشفت دراسة مصرية حديثة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجب 
63٪ من قراراته عن الشعب المصري خلال عام 2015. وتناولت الدراسة، 
وفقــاً لجريدة »الشــعب« التي أجراهــا الخبير المعلوماتــي جمال محمد 
غيطاس، وأعلنت نتائجها في القاهرة، بالتحليل القرارات والقوانين التي 
نشرتها الجريدة الرسمية، منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى 
مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من واقع قاعدة البيانات التشريعية 
القومية »البوابة القانونية« المنشورة على الإنترنت. وخلصت الدراسة، 
إلى أن: »نســبة القرارات والأوامر الجمهورية المعلن عنها خلال عام 2015 
تبلغ 37٪، من جملة القرارات التي أصدرها السيســي، خلال العام، في 
حين أن نســبة 63٪ من قراراته كانت ســرية«. وأوضحت الدراسة أن: 
»السيســي أصدر خلال عام 2015 قــرارات جمهورية عددهــا 389، منها 
143 قراراً معلناً، و246 قراراً غير معلن«. وعلى نطاق قرارات مؤسســات 
الدولة، أوضحت الدراســة أن: »الدولة لم تعلن ســوى 3٪ من قراراتها 
التي صدرت في عام 2015«، لافتة إلى أن: »802 ألف قرار أصدرتها الدولة 
حجبت منهــا 789 ألفاً، وأعلنــت 12 ألفاً فقط«. وطالبت الدراســة، التي 
حللت قرارات 121 مؤسسة من مؤسسات الدولة بين أعوام 2010 و2015، 
بالإســراع في صياغة قانون لحرية المعلومات، يرتــب التزامات واضحة 
على الدولة ومؤسســاتها، تجعلها تُفصح عمّا لديها من معلومات. ويُلزم 
القانون رئاســة الجمهورية بنشــر قراراتها في الجريدة الرســمية، لكي 

تكون ســارية، ونافذة المفعول. وشــددت على: »ضــرورة تمتع المواطن 
المصــري بالحق في الحصول علــى المعلومات التي تحتفــظ بها الجهات 
العامة، عبر اختبار حالة إتاحة المعلومات، والحق في الحصول عليها، في 
أبســط صورها. وكتب تحت عنوان »أرقام للتأمل في أداء الرئيس ونظام 
30 يونيو/حزيران«: »ارتفاع إجمالي الديــن الخارجي للبلاد إلى 48062 
مليار دولار في نهاية الســنة الماليــة 2014 ـ 2015 مقابل 46067 مليارا في 
السنة المالية 2013-2014، بزيادة 1.99 مليار دولار«. وأضاف: »انخفاض 
احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس/آب 
إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول، المصدر: النشرة الشهرية لشهر 

سبتمبر الصادرة عن البنك المركزي«.

أنف الإمارات يلعب في مصر!
لا أحد يعرف حتى الآن السبب الحقيقي الذي جعل مصر تقبل أن تجري 
مباراة الســوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات، هــذا التنازل القومي 
الكبير! لا يوجد أي ســبب، لتبرير مثل هذه الخطوة الماســة بسمعة مصر 
الإقليمية والدولية، كما يشــير رئيس التحريــر التنفيذي لـ»المصريون« 
محمود سلطان: »الإمارات ليســت دولة »كروية«.. فهي بلد صغير يعتمد 
على الإبهار الأسمنتي والخراساني.. وليس مغريًا على مستوى الجماهير 
التــي يُراهن عليها في التســويق والعائد الاقتصادي للمبــاراة.. لا أحد 
يعرف بالضبط ما هي حكاية الإمارات مع مصر؟ يسمح لها بحشر أنفها في 
كل شيء، من قناة الســويس إلى العاصمة الإدارية إلى المساكن الشعبية 
إلى توزيــع ملابس رثة ومســتخدمة على فقراء المصريــن.. ناهيك عن 
التصريحــات المهينة التي كان يطلقها ضاحــي خلفان، ويضع من خلالها 
جــدول خطط الإطاحة بمرســي، ويحدد بدقة موعد طرده من الســلطة، 
وكأن دبي أو أبو ظبي، كانت تمسك بخيوط مسرح العرائس، الذي شكله 
تحالــف 30 يونيو/حزيران. وأتوقع أن كل مصري يشــعر بالإهانة، وهو 
يــرى »باصات نقل« تجوب القاهرة مكتوبًا عليها بخط كبير، لا يُخفي المن 
والمعايرة... »صنع فــي الإمارات«! ما يبعث على الدهشــة أن الدراويش 
القاعدين في مصر، على أبواب قصور مشايخ الإمارات ينتظرون العطايا 
والهبــات والهدايا والجوائز.. لا يدركون مغــزى ودلالة أن تجرى مباراة 
قطبي الكرة المصرية ـ وهو شــأن رياضي مصــري محلي ـ في الإمارات.. 
المسألة ليســت فقط أنها دعاية ســيئة للأمن المصري »العاجز« عن تأمين 
مباراة.. ويحيلها إلى الشرطة الإماراتية.. بما يبرقه ذلك من رسائل مدمرة 
لما تبقى من آمال لجلب المســتثمرين إلى مصر.. فضلا عن خطوة تتجاوز 
دلالة التبعية والاســتلاب بمعناهمــا الذي عرفناه خــال النصف قرن 
الأخير.. لتشير إلى إحســاس بالرخص والمسكنة والمذلة أمام الاستعلاء 

المالي الإماراتي«.

رشحت نفسها للبرلمان بسبب رؤيا
رؤيا فُسرت على أنها ســتتولى منصبا مهما، هذا هو السبب الذي دفع 
أسماء حكيم، ابنة صاحب إحدى أشــهر المدارس الخاصة في العمرانية، 
للترشــح لأول مرة على أحد المقعدين في دائــرة العمرانية، أمام 17 رجلا 
ما بين مســتقلين ومرشــحين وأحزاب، لقبهــا أهل الدائرة بـ»المرشــحة 
الطموحــة«، حيث تطمح في الفوز من الجولــة الأولى من خلال ثقتها في 
سيدات الدائرة. »الشروق« حاورت أسماء حكيم، لمعرفة أسباب ترشحها 
وخطتها للفوز بالمقعد الانتخابي. قالت: »لم أكن أنتوي الترشــح، لكن في 
شهر يناير/كانون الثاني الماضي رأيت رؤيا في المنام وكان تفسيرها أنني 
ســأتولى منصبا مهما، فقررت الترشح وقدمت أوراقي خلال المرة السابقة 
قبل تأجيــل الانتخابات في اليوم الأخير لتقــديم الأوراق. وأعدت تقديم 
أوراقي للمرة الثانية بعد تشــجيع الناخبين، واستقبالي ردود فعل جيدة 
منهم، كما أن لي الاســتطاعة المادية. وحول ما يميزها عن باقي المرشحين 
قالــت، أنا بنت العمرانية، أســكن فيها، تربيت وتعلمــت وتزوجت فيها، 
ووالدي صاحب إحدى المدارس الخاصة منذ الستينيات، وعندما يلجأ أي 
ناخب إليّ بمشكلة أو سؤال يجدني في المقر الدائم في العمرانية. وأضافت 
أعتبر كوني المرشحة الوحيدة بين 17 رجلا عن دائرة العمرانية ميزة، لأن 
عدد النســاء كبير جدا فهي تشــغل حوالي 67٪ من ســكان العمرانية، 
ولها صوت ودعم كبيرين، فهي التي نزلــت الانتخابات ودعمت الرئيس 
عبدالفتاح السيسي ســابقا، ولدي أمل أنها ســتقف إلى جانبي، خاصة 
السيدات المسيحيات، فلي باع كبير معهن من خلال الاشتراك مع الكنيسة 
في تكريم الأمهات واختيار الأم المثالية ومساعدة الغارمات. وحول ما إذا 
كانت ســتحظى بدعم نساء العمرانية المســيحيات، رغم ترشح أكثر من 
مســيحي عن الدائرة أجابت: اتجاه الناخبين لاختيار أحد المرشحين غير 
معلوم، لكن قربنا من الإخوة المســيحيين يساعد في دعم موقفي، كما أنهم 

يمكنهم اختيار أي مرشح مسيحي، بالإضافة لأسماء حكيم«.

انتخابات سيئة السمعة
قبل أن تبدأ الانتخابات البرلمانية تلاحقها الشكوك بعدم النزاهة، وهو 
ما يلفت النظر إليه في »الوطن« ياســر عبد العزيز: »تثور شكوك قطاعات 
من النخب والجمهور في نزاهة السياق الذي تجري فيه العملية، ويعتقد 
آخرون أن ثمة إرادة سياســية تجتهد للوصول إلى برلمان »مطيع« يعمل 
كـ»ظهير سياســي« لمؤسسة الرئاسة، وليس كشــريك في السلطة معها، 
فقبل أســابيع أعطى الرئيس السيســي، في أحد أحاديثه، تقييماً ملتبساً 
للدســتور، فهم منه بعض مؤيديه أنه بمنزلة دعوة لتعديله، فســارعوا 
إلى شن حملة لإجراء تعديلات دســتورية تخصم من صلاحيات مجلس 
النواب، وتزيــد الصلاحيات الرئاســية، بداعي »عدم غــل يد الرئيس، 
وتفادي الارتهان لبرلمان قد ينطوي على تركيبة عشوائية أو معوقة«. وفي 
غضون ذلك، ثارت الشكوك في نزاهة الإجراءات الانتخابية، وانسحبت 
قائمة »صحوة مصر« التي كانت تنوى المنافســة على 120 مقعداً، بداعي 
عدم دســتورية الإجــراءات الانتخابيــة، ومحاباة قائمــة أخرى يعتقد 
كثيرون أنها مشــروع »ظهير سياســي« للرئيس في البرلمان. كما تعددت 
الشــكاوى من بروز دور المال السياســي، الذي انعكس في أنماط دعاية 
انتخابية اتســمت بالبذخ، في وقت طالب فيه كثيرون باســتبعاد حزب 
»النور«. وباستعراض قوائم المرشــحين، وخلفياتهم السياسية، يتضح 
بجلاء كما يشير إلى ذلك الكاتب، أن نسبة معتبرة منهم تنتمي تنظيمياً أو 
فكرياً إلى »الحزب الوطني« الــذي تم حله، والذي هيمن على البلاد طيلة 
ثلاثة عقود تحت حكم مبارك، حيث وُصم بالفســاد والعجز، وأخذ مصر 
إلى انتفاضة »25 يناير/كانون الثاني«، التي أطاحت بهذا الأخير، وانتهت 
به في الســجن. وبنظرة أكثر شمولًا، ســيمكن توقع انضباط إجرائي في 
العملية الانتخابية، ومشــاركة دون المتوســطة، وعــزوف من قطاعات 
الشــباب، رغم أن عمليات التزوير الفاضحة التي ميــزت عهد مبارك لن 
يكون لها مكان في هذا الاستحقاق. لكن الأكثر إثارة للقلق وفقاً للكاتب هو 
ما يتعلق بطبيعة القوى التي ستهيمن على البرلمان الجديد، وما إذا كانت 

تنتمــي إلى عهد ما قبل الانتفاضات، أم تعكــس النزوع الجديد الذي ظهر 
واضحاً في مطالبــات المصريين بالحرية والعدالــة الاجتماعية والكرامة 

الإنسانية، عبر تجديد المجال السياسي«.

المصريون بين قتيل ومكتئب ومنتحر
بعــد 30 يونيو/حزيــران، تحولت مصر فــي بحر أســابيع قليلة إلى 
قامــوس مخيف للأمراض النفســية يحتوي، لأول وهلة كما يشــير إلى 
ذلك يســري فودة في »الشروق« على ثلاثة أنواع من المواطنين: هذا الذي 
أصابتــه صدمة من جراء مذبحة رابعة العدوية والنهضة وما ســبقها من 
أحداث أخرى جسام دخلت به إلى حالة من إنكار الواقع، مفعمة بإحساس 
بالظلم يقتات على طبقات فوق طبقات من دخان أسود يطبق على تلابيب 
القلوب. وذلك الذي أصابته هيستيريا من جراء عملية شحن مسعورة غير 
مســبوقة في تاريخ هذا البلد، وقودها بارانويا ضياع مصر التي نعرفها، 
دخلت به إلى حالة من الفصام مفعمة برغبة في الانتقام واســتعداد غير 
مسبوق في الضمير الجمعي لغض النظر عن الدم المسكوب، وعن كل ما - 
ومن - يقف في الطريق إليه. وبينهما.. مكتئبٌ ديسَ بالأرجل والســنابك 
والجنازير والحوافر حتى انفعص. »الطابور الخامس.. الخلايا النائمة.. 
العملاء.. الخونة.. النشتاء السياسيون.. بتوع حكوك الإنسان«، هؤلاء 
الذين استماتوا في محاولة التمسك ولو بذرة من عقل وسط حقل شاسع 
من الجنون يتســع مجاله وتضيــق نظرته يومًا بعد يــوم. هؤلاء الذين 
جمعوا في لحظة غريبة الشــأن بين حالتين متناقضتين: إحساس بالذنب 
والمسؤولية ناتج عن إحساس بالعجز أمام الدم المراق والحملان المختطفة، 
وإحســاس بالظلم والقرف أمام ضباع مسعورة رُخّص لها أن تنهش حلم 
دولة القانون وأن تنهشهم في الطريق. هُتك نسيج مجتمع كامل كان يومًا 
ما مضرب المثل في جودة النسيج، بينما داس أحدهم على زر أطلق عملية 
ممنهجة لهتك عرض العقل المصري. تحريضٌ إجباري يســتدعي تحريضًا 
ا، وقمعٌ يقتات على إرهاب يقتات على  ا يســتدعي تحريضًا مضادًّ تطوعيًّ
قمع، ودائرة جهنمية لا بداية لها ولا آخــر، تتحول النوايا فيها إلى أفعال 
غير قابلة للندم، ويتحــول الناس فيها إلى مجرد أســماء لا محل لها من 

الإعراب، بينما يقع »الإعلام« في قلب مسرح الجريمة«.

الحكومة تستعد للتنكيل بأصحاب المعاشات
قالــت الدكتورة غادة والــي، وزيرة التضامــن الاجتماعي، أن حجم 
مخصصات أموال المعاشــات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل 
إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليــار جنيه خلال عام 2010، موضحة 
أن الخزانــة العامة تتحمل منهــا وفقا للقانون 55 مليــار جنيه، وتتولى 
الصناديق تدبير باقي المبلغ. وبحســب »المصري اليوم«، شــددت والي، 
خلال الجلســة الأولى لأعمال اليوم الثاني والأخيــر لمؤتمر أخبار اليوم 
الاقتصادي، على أنه: »لا يمكن للحكومة أن تســتمر في تحمل هذا المبلغ، 
والســير في هذا الطريــق، من دون إصــاح جذري وحقيقــي لمنظومة 
الـــمعاشات فــي مصر، مؤكــدة أن الــوزارة تعمل حاليا علــى جمع كل 
التشــريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشــات، لإعداد 
قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات 
الجديدة في سوق العمل. وأوضحت والي، أنه رغم العجز في الموازنة، إلا 
أن الدولة أكدت التزامها بحماية وضمان أموال المعاشــات، مشــددة على 
ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التهــرب التأميني والتحول إلى القطاع 
الرســمي لضمان حماية العاملين فيــه، وامتداد مظلــة الحماية والأمان 
الاجتماعي لهم. وأشــارت وزيرة التضامن، إلى أنه كلما خفضت الحكومة 
الدعــم الموجه إلى الطاقة، زادت قدرتها على ضخ مزيد من الاســتثمارات 
في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة، موضحة أن نسبة دعم 
الطاقــة كانت تصل إلى 6٪ من الناتج المحلــي، بما يوازي أكثر مما ينفق 
على التعليم والصحة معا. وقالــت والي، إن تحقيق العدالة الاجتماعية، 
يرتبط بتحقيق معدلات نمو حقيقي واقتصاد قوي يوازي النمو السكاني 
الكبير، وأن الحكومة يجب أن لا تغفل عن أعداد الفقراء والشعور بالفقر، 
مؤكــدة أن التوزيع العادل لنتائــج النمو وتحجيم التفــاوت الكبير بين 

الدخول، هو حق أصيل لكل مواطن وليس منحة من الحكومة«.

الجماهير تكتوي بلهيب الأسعار
وإلى مزيد من الأخبــار المؤلمة للجماهير التي تكتوي بلهيب الأســعار 
حيــث قال المهندس طــارق الملا، وزير البتــرول والثــروة المعدنية، »إن 
إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها »البنزين والسولار والغاز«، باتت حاجة 
ضرورية ومُلحة. وأضاف »الملا«، في جلســات اليوم الثانى لمؤتمر »مصر 
طريق المســتقبل.. رؤية علــى أرض الواقع«، أن الحكومــة لا تزال تدعم 
المنتجات البترولية، التي تضخ للمواطنين في الســوق المحلية حتى الآن، 
على الرغم من تراجع أســعار النفط العالمية لأكثر من 50٪، مضيفاً: سعر 
لتر الســولار وبنزين فئة »92« يُكلف الدولة 4 جنيهات، في حين يتم بيعه 
للمواطنين بنصف الثمن تقريباً. وبحســب »الوطن« قال هشــام زعزوع، 
وزير الســياحة، »إننا أمام تحدّ كبير لإعادة السياحة إلى سابق عهدها، 
وقطاع الســياحة حقق 4.5 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي«. 
وأضاف أن السياحة الثقافية عليها إحجام من السائحين، ونسعى لوضع 

محفزات لذلك«.

الأشجار تروى والناس
 تموت من العطش

خلل فادح في أولويات الدولة المفترضة هذه الأيام، وكيف أن رقم واحد، 
في قائمة الأولويات، صار رقم عشرة، وأن رقم عشرة صار رقم واحد، بما 
يعني أن الدنيا مقلوبــة، وأنها في انتظار مَنْ يعدلها، وبســرعة. الأمثلة 
كثيرة كما يؤكد ســليمان جودة في »المصري اليوم«، الذي شــد انتباهه 
مثال صارخ:  »الدكتــور خالد العادلي، محافظ الجيــزة، يقول في حوار 
منشــور معه، في »الأهرام«، صباح أمس، إن مياه الشرب غير الموجودة 
في مناطق الهرم وفيصل وأكتوبر، ســوف تعــود خلال أيام.. صحيح أنه 

لم يحدد عدد هذه الأيام، ولكنها على كل حال أيام! وهي مشكلة كما يعرف 
الجميع، ليســت جديدة، لأن عدداً من أبناء فيصــل كانوا قد خرجوا، قبل 
نحو شهر من الآن، وقطعوا الطريق الدائري، احتجاجاً على شح المياه في 
بيوتهم.. ولابد لك أن تتصور حالك وشــكلك، وهيئتك أمام نفســك، إذا ما 
صحوت ذات يوم، فوجدت أن الحنفية في بيتك خاوية تماماً.. ولأيام، بل 
وأسابيع! ولم يقتصر الأمر على فيصل، والهرم وأكتوبر، ولكنه وصل كما 
قالت »الأهرام« نفســها، صباح أمس أيضاً، إلى أسيوط، التي وصل سعر 
جركــن المياه في بعض قراهــا إلى 25 جنيهاً، وقد هجــر المصلون في تلك 
القرى مســاجدها، لأنها بلا ماء! يتساءل الكاتب أين الخلل في الأولويات 
إذن؟.. الخلل ســوف تشــاهده بعينيك وتتابعه، عندما تقرأ في الصحف 
ذاتها التي تنقل معاناة أبناء فيصل والهرم وأكتوبر وأســيوط، خبراً على 
النقيض تمامــاً! والخبر هو أن البلدوزرات تحفر فــي همة عالية من أجل 
توصيل مياه الشــرب إلى العاصمة الإدارية الجديدة! فالدولة تحفر، بل 
تستعجل توصيل مياه الشرب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتروى بها 
الأشجار، لا لتسقي الناس هناك طبعاً، لأنه لا ناس في المدينة بعد.. بينما 

الأهالي في فيصل والهرم وأكتوبر وأسيوط يموتون عطشاً!«.

لا يوجد حصر دقيق لثروات مصر المنهوبة
وإلى مقتطفات مهمــة من حوار مع أبرز الشــخصيات التي دأبت على 
الدخول في صراع مع الأجهزة الســيادية، رغم أنه رئيس جهاز سيادي، 
حيث قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن 
بعض الأجهزة الســيادية فيها مخالفات مالية رافضا تســميتها، وأوضح 
أنــه لا يجوز للجهــاز أن يخضع للرقابــة، من جهة يقوم هو بالإشــراف 
عليهــا أو مراقبتها. وأضاف جنينــة، في حوار لـ»المصــرى اليوم«، »أن 
هناك شــخصيات مهمة فــي الدولة تدخلت للصلح بينه وبين المستشــار 
أحمد الزند، وزيــر العدل، لكنه طلب تمكين الجهاز مــن القيام بدوره في 
مراقبة نادي القضاة، الأمر الذي يرفضه الزند. وأشار إلى أن التشريعات 
الموجودة حاليا تحتاج إلى ثورة تضع فــي اعتبارها تفعيل دور الأجهزة 
الرقابيــة، وأن ذلك لن يتــم من دون إرادة حقيقيــة ورغبة مجتمعية في 
إنفاذ حكم القانون. وأكد هشــام أنه لا يوجد حصــر دقيق لثروات مصر 
المنهوبة، نتيجة عدم وجود آلية دقيقة توضح حجم هذه الثروات، التي لا 
تكون مالية فقط، بل ثروات طبيعية أيضا، معتبراً مجرد إساءة استخدام 
الموارد الطبيعيــة وإهدارها لصالح جهات أو أشــخاص، يعتبر نوعا من 
نهب الثروة وأيضا هناك ثروة عينية تتمثل في أراض أو مقومات أساسية 
في الدولة مثل، مياه نهر النيل. فإســاءة اســتخدامها وعدم استثمارها 

الاستثمار الأمثل نوع من إهدار المال العام«.

دروس الهجرة النبوية تبني الأجيال
وبمناسبة العام الهجري الجديد كتب شوقي علام مفتي الديار المصرية 
في »الأهرام« يســتلهم الدروس المســتفادة: »خرج رسولُ الله صلى الله 
قٌ بها، ولولا أنه أُجْبِر على الخروج،  عليه وسلم من مكة المكرمة وقلبه مُعلَّ
لم يتــرك وطنه مع المعاناة الشــديدة التي لقيها من قريــش منذ أن جهر 
بالدعوة إلــى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحســنة، حيــث نظر إليها 
بعين الـمُحِب مخاطبًا إياها حين وداعها بعاطفة مفعمة بالحنين الإنساني 
، ولولا أن قومي  وبالحب الإيمانــي قائلا: »ما أطيبك من بلد، وأحبــك إليَّ
أخرجوني منك ما ســكنت غيرك« )ســن الترمذي/ 3926(. يضيف علام: 
هــذا درس عظيم من دروس الهجرة في حب الوطن، مهما كان الخلاف مع 
أهله، فهــي فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ ولذلك قالوا: )حب الأوطان 
من الإيمان(؛ حتى يفهم أولئك النفر الذين يســعون إلى نزع هذه الغريزة 
بون  عن الإنســان بجعل الوطن حفنة من التراب لا قيمة له، وهم بهذا يُغيِّ
ى لهم أن يضادوا  الأجيال عن جزء من الشــعور الإنســاني الغريزي، وأنَّ
الفطرة والغريزة؟ ومن شــاء أن يراجع كلمة الوطن ومحل المولد في كتب 
الفقهاء وما ترتــب على ذلك من أحكام شــرعية، كقصر للصلاة ورخصة 
للفطر وإخراج للــزكاة في بلدهــا... وغير ذلك، ما يدلــل على أن هؤلاء 
ابتعدوا في هذا الجانب عن النظر الفقهي السديد. ثم أن رسولَ الله صلى 
الله عليه وســلم مع ملاحظة العناية الإلهية له، وأنه يوحى إليه، إلا أنه 
أعد العدة، وهذا درس ثانٍ يمكن أن يقف عنده الإنســان طويلًا، وهو فى 
رحلة الحياة التي أُوكل إليه فيها مهمة التعمير والبنيان والعمل الجاد في 
هذا الكوكب الذي يعيش عليــه، فإذا كان هذا الإعداد لهذه الرحلة قد أخذ 
الجد منه مأخذه، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكونَ 
ضمن الإعداد لهذا الحدث التاريخي، مع أن الوحي يســدده، فجدير بنا ألا 
تكون حياتنا في صغير أمورنا وكبيرها، أفرادًا ومجتمعات ومؤسســات؛ 
خذ فيه  بل والدولة كلها نســير على غير هَدى من تخطيط ســديد قويم يُتَّ
ات العلمية والأفــكار التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الناس في  كل النظريَّ

هذه الدنيا«.

فرصة مثالية للهروب من الفشل
ونعود للمعــارك الصحافية وهــذه المرة يقودها فــاروق جويدة في 
»الأهرام« مهاجماً الإخوان والإشــادة بالانتخابات البرلمانية مثمناً إياها: 
»يخطئ المصريون إذا تصوروا أنهم أمام لحظة تاريخية عادية أو عابرة.. 
نحن أمام واقع شديد القســوة والضراوة لم يشهده العالم من قبل، ولم 
تشــهده المنطقة العربية، ونحن جــزء أصيل ومؤثر فيها، منذ ســنوات 
بعيدة.. هناك عواصــف ضارية تضرب العالم العربي وتهدد مســتقبله 
ووحدة أراضيه واســتقرار شعوبه.. ونحن أمام تحولات تاريخية لا أحد 
يعرف حدودها ومداهــا.. ونحن قبل هذا كله نعيش لحظة ضبابية غابت 
فيها الرؤى وســادت حالة من التخبط والارتباك على كل المســتويات في 
منطقة هي قلب العالم بكل الحســابات والمقاييس.. مــن هنا تأتي أهمية 
البرلمان المقبل في مصر، الذي تجري انتخاباته خلال ســاعات قليلة.. إن 
أخطر ما في هذا البرلمان أنه يمثل اســتكمال ثورة وضعت مصر بعيدا عن 
كثير من العواصف التــي تجري حولنا، وربما أتاحــت لنا فرصة فريدة 
لإنقاذ وطن كان من الممكن أن يتعرض لظروف أصعب وأقسى، ولكن الله 
ســلم.. أمام المصريين فرصة نادرة للنجاة من هذا الإعصار الرهيب الذي 

يهدد استقرار المنطقة كلها..«. 

الاقتصاد في حالة موت سريري... وقرارات مؤلمة في انتظار الفقراء... وهشام جنينة في عش الدبابير مجددا

الدولة تكتفي بتدليل الأثرياء على طريقة مبارك... واستهجان لاجراء مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أخطــر مــا تناولتــه الصحف المصرية أمــس هو تلك التصريحــات الخطيرة التــي أطلقها ثلاثة وزراء على رأســهم وزيــرة التضامن 
الاجتماعي، التي اعلنتها صراحة، أن الدولة لن تســتطيع المضي مســتقبلًا في دفع معاشــات المواطنين، حيث تنفق ما قيمته 55 مليار 

جنيه سنوياً على أصحاب المعاشات. 
بينما ألقى وزير السياحة مفاجأة ثقيلة، مؤكداً على أن تراجع نسبة السياحة بشكل لافت سببه عزوف السائح الأجنبي عن السياحة 
الثقافية، التي تمثل عصب الحياة بالنســبة للاقتصاد القومي، وذهب وزير البترول خطوة متقدمة في إصابة المواطنين بالهلع، حينما 
أشــار إلــى أنه ليس هناك مفر من إلغاء الدعم على المنتجات البترولية.. البنــك المركزي ترجم كل تلك المخاوف على أرض الواقع، حينما 
قرر تخفيضا جديدا هو الثالث في ســعر الجنيه مقابل الدولار، ما سيتســبب في اشــتعال أسعار كافة الســلع مجدداً، وهو ما يتحمل 
تبعته الفقراء، إذ ينتهج النظام سياسة المخلوع مبارك من خلال تدليل الأثرياء وزيادة رواتب وحوافز النخبة التي تحيط بالنظام، بينما 

تغرق الأغلبية في وحل الفقر. 
من ناحية ثانية وإزاء الأوضاع المتأزمة في فلســطين ليس أمامنا ســوى أن نولي وجوهنا صوب المقدســيين وأشــقائهم في القطاع 
والضفة، الذين يعيدون الوعي الغائب بالقضية، ليس أمامنا ســوى أن نســتدعي ضمائرنا التي ســكنها السوس وشلها إدمان أحلام 
اليقظة، في الوقت الذي يقف فيه الفلســطينيون بصدورهم العارية بمفردهم ليس في أيديهم ســوى ســكاكين المطبخ في القدس ويافا 
وعكا، وكذلك في الضفة وغزة الأســيرة بين قناة بحرية ومعبر لا يفتح إلا وفق هوى الأشــقاء! الأقصى يعاني ضياعاً لا يحرك ســاكن 
الأنظمة العربية، التي لا تهتم سوى بانتصارات الدب الروسي، في الوقت الذي يبدع فيه الشعب الفلسطيني نصوصاً فريدة في كتاب 

المقاومة.
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كتابة على شاهدة مَهْد!
■ لا يخذل الجسد صاحبه في المرض والموت فقط، بل 
يصل ذروة الخذلان عندما يجد نفســه أبعــد ما يكون عن 
مهده ولحده معا، وتلك ليست نوستالجيا يفرضها الزمن 
بقدر ما هي احتكام لبوصلة نفسية وأخلاقية، تكون فيها 

الجهة الخامسة هي سيدة الجهات. 
لهذا ســقط الوطن ســهواً من الموعظة الشــافعية، حين 
قــال هاجِر تجــد عوضا عمّــن تفارقه.. ففي قــاع الذاكرة 
وعمــق اللاوعــي ثمة مــا لا يطفــو مــن الماضــي، الذي لا 
يمضي ويكفي لقليل من قطرات المطر الأول في كل عام أن 
تســتنطق الغياب، وأن تكون رائحة التراب أشــبه برائحة 
الحليب الأول على مريلة الطفل، الذي شــاء له التاريخ أن 

يمشي بحذاء غير حذائه وبأصابع عمياء.
لكــن لماذا يندلع كل هذا الشّــجن كلّما حملــت لنا الرّيح 
رائحة أوشكنا على نسيانها، بســبب ما أصابنا من زكام 
سياســي لعله الأنكى من زكام الخنازيــر. أتذكر الآن ذلك 
الحــوار القصيــر بين يهوديين فــي اليمن، قبل أن يســطو 
الغــزاة علــى اللغــة والأســماء، ويرفعــوا علماً مســدس 
الاضــاع، قــال أحدهمــا لصاحــبٍ أريــد أن أهاجــر إلى 
أمريكا.. فأجابه الثاني.. أنهــا بعيدة، عندئذ صمت الأول 

قليلًا وقال.. بعيدة عن ماذا؟
لم يكن لديهما يومئذ ما يقاس عليه من مســافات وهو 
الوطن، أو مسقط الرأس، وها نحن نتبادل الأدوار، بحيث 
تبدو نيويورك أقرب من نابلس لمن أدرجت اســماؤهم في 
ــفر كما يحدث عادة  قائمة الممنوعين من العودة وليس السَّ

في كل البلدان.
يــوم  رايــخ ذات  السّــاخط شــلومو  اليهــودي  كتــب 
متســائلًا، ماذا لو قامت دولة إســرائيل فــي أوغندا؟ هل 
كان ســيقودها بــن غوريــون أم عيــدي أمــن! ثــم أعقب 
ذلــك بعبارة ســتبقى إلى الأبــد صرخة الابــن أمام زوجة 
أبيه، وهي أنك لســت أمي، قال رايــخ.. إن الممثلين اليهود 
الذين يلعبــون دور الإرهابيين الفلســطينيين لا يحتاجون 
إلــى تغيير ملامحهم. أما شــاحاك فقــد أصابت جرثومة 
الكيمياء الحميدة بل الفاضلة مَوْقفه السياسي بالعدوى، 
فتوصل إلى أن هناك رابع وخامس وعاشر أكسيد البكاء، 
فلم يشــأ أن يكون ذريعة لقتل طفــل أو حرقه حيّا، فأعلن 
العصيان تماماً كما خلعت فيليســيا لانجر الهوية المطرزة 
بــدم أطفال فلســطين ودمــوع أمهاتهم، وقــررت أن ترى 
بالعــن المجــردة ما عجزت تلســكوبات لنــدن و نيويورك 

وباريس عن رؤيته.
مــا تبقى بعــد كل هــذا التنكيــل والأســرلة، والتهويد 
والعَبْرَنه هو مطالبة الفلســطيني بالاعتذار عن كونه سبباً 
في فشل الصهونية، فهي مشروع باهظ التكلفة وله رعاة 
وعرابــون ينتظرون هذا الاعتــذار بفــارغ الكراهية وليس 

بفارغ الصّبر.

* * *

حين قال الشاعر برخت ماذا أكتب وأنا أرى الدم يسيل 
في الشــوارع؟ كان من حيث لا يدري يصدر بيانا شــعريا 
لا علاقــة لــه بالســريالية أو الدادائيــة أو حتــى الواقعية 
التي كان يُبَشّــر بهــا.. إنّه بيان عن الكتابــة عندما تصبح 
عبئــا على من يشــتهي الفرار من رؤية الدم في الشــوارع، 
وهــذا ما يحدث الآن في واقع عربي محروم من الشــهود، 
لأنهم في مكان آخر ومنهم من هو في زمان آخر، فالكتابة 
الآن لا تحتمــل ولا تتيح أي أكروبــات لغوية، ومجازفات 
واســتعارات تحذف الفارق بين المستوطن والمواطن وبين 
القاتــل والقتيــل، فالمعادلــة الآن كمــا اختصرها عاموس 
كينــان عندما أرســل برقية لمحمــود درويش يقــول فيها: 

لنحتكم بعد اليوم للبندقية.
كان ذلك رداً عاجلًا على قصيدة عابرون في كلام عابر، 
التي أمر فيها الشــاعر غزاة بلاده بالخروج من جســدها 
وملحها وبرها وبحرها، هنا يعود شلومو رايخ كي يتولى 
الــرّد على توأمه اللدود كينان فيقــول: »الصهيونية تعبير 
عن مشــاعر اليهود« انطلاقا مــن الكراهية، لهــذا فهي لن 

تكون ذات يوم حركة قومية.
أما ميشــيل مزراحــي التي اقتفــت خطوات فيليســيا 
لانجــر وخلعت الهويــة المطرزة بدم الأطفــال فقد أضافت 
أنهــم الآن يعرفون العربي مــن عينيــه اليهوديتين، وكأن 
هناك تهويداً آخر أشــد عمقــا من تهويــد الأمكنة وعبرنة 
الأســماء، فهل كان على اليهــود أن ينتجوا يهودهم كي لا 

يبقى الإسخربوطي عاطلًا عن العمل والصلب معاً.

* * *

أحمــل في جبيني جرحاً لــم يندمل منذ أكثر من نصف 
قــرن، لم يكــن من رصاصــة أو هراوة، بــل كان من غصن 
شــجرة دافعت عن عُشّ كنت في طفولتــي قد عثرت عليه 
وأنا اتســلق الشــجرة، هنا يصبح المجاز واقعــاً بامتياز، 
كما هــو الخيال واقع مركز تبعا لما قاله إرنســت فيشــر، 
فالشــجرة دافعت عــن طائر لاذ بها، فكيــف لا تدافع هذه 
الغابات البشــرية عمّــن لاذوا بها وهم يحملــون أطفالهم 

على الظهور والبطون كالكنغر؟
هــذا الســؤال ليس اســتنكاريا، إنــه من إفــراز فائض 
الفضــول لدى طفــل أصــرّ على الإقامــة في باطــن رجل 
تجاوز السّتين، ســؤال أخلاقي ووطني يتهرب ثلث مليار 
عربي من الإجابة عليه، لأنهم غرباء في عقر أوطانهم ومن 
لا يملك الشــيء لا يعطه، لقد أخطأت  الحواسيب القوّمية 
كلها في إحصاء عدد القتلى والأسرى واللاجئين، فالأمة 
بأسرها وأسراها هي الآن مدرجة على قائمة اللجوء، لأن 
الإفــراط فــي العدمية والتعــويم أدى إلى تفريــط بأعزّ ما 

ورثنا. وهما التؤامان الخالدان.. الوطن واللغة!
لقــد حــاول دويتشــر تبســيط المســألة، حين قــال إن 
يهوديــا احترقــت شــقته فــي الطابــق العاشــر فقفز من 
النافذة، وســقط على عربي كان يعبر الشارع فكسر يديه 
وساقيه.. والحقيقة  أن ما ســقط من تلك الشقة المحترقة 
هــو النار ذاتها فأحرقت ولم تكســر فقط ويبقى الســؤال 
مدببا فينغرز في كل العيون التي تصاب بنوبة حَوَلْ كلما 
أزفت لحظة الحقيقة، وهو ماذا نكتب حين يسيل الدم في 

الشوارع وتتسلل إلى رئاتنا رائحة الفحم البشري؟

* كاتب  أردني

»كابلات« إسرائيلية تمنعهم من وصول »جنة بريطانيا«

»أندلس القطارات«: شعر ومسرح في »غابة« كاليه الفرنسية للاجئين
■ كنّا، في قطار كاليه ـ بلجيكا السريع، نتفكّر خائفين 
كيف ســنقابل لاجئي بلداننا، الذين لا همّ رئيسياً لديهم 
سوى مغادرة المخيم ســيئ الصيت. خمس صبايا ورجل 
واحد من بلــدان نُكبت بطــرق متشــابهة وتحوّلت إلى 
ان قرّروا  مغناطيس جاذب ونابذ باتجاهين: الأول لشــبّ
الخــروج من الدنيــا إلى الجنّــة، عبر طريــق »الجهاد« 
الســريع، والثاني لعائلات تهرب بأرواحها من »جحيم« 
البراميــل المتفجرة والقصف الجــوّي والبرّي والبحري 
لأنظمة مستفحلة في غلوائها... وكذلك من طوبى »الدولة 
الإسلامية« التي تريد إحلال استبداد »مدنّس« باستبداد 

»مقدّس«!
كنت ضمن الفريق المدعو، مع فاطمة حاجي، الشــاعرة 
الصومالية، وشبيبي شاه، الروائية والشاعرة الأفغانية، 
وسلام كيدان، الشاعرة الإريترية، وفردوس علي، كاتبة 
المســرحية الصومالية، وكنّا، قبل وخــال رحلة القطار، 
مؤرقين من المواجهة المقبلة: بماذا يهمّ الشــعر أو المسرح 
أو الكتــب والثقافة عموماً فــي زمن التغريبــة العالمية، 
وهل ســينظر اللاجئون لنا نظرتهم إلى أشخاص قادمين 
من الفضاء؟ هل نحن حقّاً نعبّر عنهم، وهل نســتطيع أن 
نســتوعب آلامهم، وهل يمكــن للشــعر أن يصلنا بهم أم 

يبعدنا عنهم.
كانت رفقتي الســيئة لبعض الشــعراء ســبباً دائماً 
في محاولاتــي الدائمة للإقلاع عنــه، وكان الابتعاد عن 
»الغاويــن« منهــم، والمســتعارين، وعن أهــواء النبوّة 
المزيّفة، والأنانية الفائقة، والإحساس النخبوي بالتفوق 
على البشر، دوافع قرّت في نفســي، يضاف إلى ذلك تلك 
الحيرة الدائمة لديّ من المآل المؤلم الذي صار إليه الشعر، 
وكان غريباً بالنســبة لي أن ذلك لم يكــن أمراً باعثاً على 
الأرق والتفكر والتساؤل، كما حصل مع كافة شؤون الفكر 

العربي والإسلامي الأخرى.
وكانت كتب مثــل »المرايا المحدبــة« و»المرايا المقعرة« 
لعبد العزيز حمودة، و»ثيــاب الإمبراطور» لفوزي كريم، 
قد تلمّســت بعضاً من الأفكار الكثيرة التي تشــغلني في 
ما يتعلّق بالشــعر العربي. لكنّ أكثر ما كان يشــغلني في 
طريقي للقاء باللاجئين السوريين - وقد توقع القادمون 
معي أن ألتقــي الكثيرين منهم ـ هو طريقة التواصل معهم 
فقد كنت أحسّ بلكنتي وثيابي وشــخصيتي التي تركّبت 
من رقع الأيّام والأحوال والجغرافيات، التي عبرتها كأنني 

شخص غريب.
الرحلة كانت من تنظيم »كتاب مهاجرون« الذي تديره 
جنيفر لانغر، وبدعوة من منظمة تســمي نفســها »كتب 
فــي الغابة«، تديرها امرأة تشــبه قدّيســة تدعى ماري، 
بريطانيون  أغلبهــم  المتطوّعين  مــن  مجموعة  وتعاونها 
فيتكفّلــون بشــؤون ترجمة وتعليــم وتدريب اللاجئين 
ووصلهم بشؤون الثقافة في مكان لا يعوّل كثيراً على هذه 

الشؤون.
قالت لي جنيفر إن »الغابة« تشبه مهرجان غلاستنبري 
الموســيقي ولكن الحقيقة أنها مخيم لاجئين في فرنســا 
القرن الواحد والعشــرين. والد جنيفــر هرب من مخيم 
نازي للاجئين إلى بريطانيــا، ولكنه وقتها، كما تقول، لم 

ينم كهؤلاء اللاجئين على الأرض في خيم.
في الحافلة التي نقلتنا إلى محطة القطار شبه الفارغة 
شاهدنا الشــاحنات الضخمة والسيارات الخاصة تنتظر 
دورها لعبور نفــق كاليه نحو بريطانيــا، وحين وصلنا 
أخذت أجرّ حقيبتين كبيرتين محملتين ببطانيات نسجتها 
امــرأة خيّرة إنكليزيــة أرادت أن تعبّر عــن تعاطفها مع 
الأطفال السوريين، وبكتب فكرية وشعر ورواية وملابس 
وألعاب. ذكّرني مشــهد المخيّم بمكان أسوأ منه بكثير في 
أيّام فتوّتي بدمشــق، كان يدعــى »الزفتية« وكان يؤوي 
لاجئين من الوطن الســوري نفســه، وكانت مجاري الماء 
والوســخ والبول تجري بين المنازل، أما في »الغابة« فقد 
خصصت الحكومة الفرنسية قرابة عشرة كابينات يقضي 
فيها عشرة آلاف لاجئ ولاجئة حاجاتهم، وتوحي ببؤس 

التعامل مع هؤلاء.
لكنّ ما ميّز »كاليه« كان الخيــم التي هجرها أصحابها 
والمعلبات والأوســاخ التــي يتم حرقها فتنتشــر رائحة 
الحريق عبر المخيم وتعطيه إحدى بصماته المميزة، التي 
كانت إحداها أعــام الدول، من أفغانســتان والصومال 
والســودان وحتى الكويت، التي رفع سكانها أيضاً راية 
»أبي الفضــل العباس«، وهــي راية قاســية المعاني في 
العراق وســوريا، على عكس ما توحيه من لجوء إلى رمز 
دينيّ لمجموعة هاربــة في »كاليه«. ذهبت للاطمئنان على 
»شعبي« فوجدت شباناً من أرياف حمص وحماه ودمشق 
وإدلــب، فيما اســتقلّ الدرعاويون بمــكان يخصهم في 
المخيم، كما لو أنهم يعزلــون ألمهم الذي ابتدأت به الثورة 

السورية ولم تنته.

مــن أخبرتهم عن الاجتماع فضّلــوا تجريب حظوظهم 
بالعبور إلى الفردوس البريطاني، وهي حظوظ تقلّ يوماً 
بعد يوم. أحدهم كان قد جرح يده جرحاً بليغاً بـ«الكابل 

الإسرائيلي«. سألته:
»لماذا تريدون الذهاب إلى بريطانيا؟«.

»وصلنا إلى هنا ونريد أن نكمل« قال أحدهم.
تابع زميل له واقف معه: »الممنوع مرغوب«.

التــي يتبعونها لعبــور العدد  حدثوني عــن الطرق 
الكبير من الأسلاك الشائكة... »الكابل الإسرائيلي« سمّاه 
أحدهم ولم أعرف لماذا. تكلموا عن الصعوبات الجمة التي 
تواجههم. واحدهم حاول عشرات المرات ولمدة ستة شهور 
ولم يفقــد الأمل بعد، رغم أنه لا يدري بمــاذا يأمل أصلًا. 
أحدهم اعترف أن فرنســا تقدّم تسهيلات كبيرة للاجئين، 
ولكنه مع ذلك كان مصرا على عبور المسافة الخيالية التي 
قد لا توصله إلى شــيء. التقيت بلاجئين أفغانيين قادمين 
أنا  من بريطانيا. »لماذا؟« ســألتهما. »اشــتقت لعائلتي. 
ذاهب إلى أفغانســتان!«. وتضاحك زميله: »أعطه ثلاثة 
أشــهر وســيموت!«، مشــيرا إلى الأخطار الأمنية التي 

تكتنف المنطقة التي سيعود إليها.
في المخيــم وجدت خيمة كبيرة حوّلهــا اللاجئون إلى 
مسجد »أبو بكر الصديق«، كما كانت هناك كنيسة مركزية 
كبيرة، وكنيســة أصغر من أعمدة الخشــب للإريتريين. 
الناس في هذه الأماكن أحوج ما أمكن للتمسك بدين وإله 

يستجيب لدعواتهم ويخفف عنهم العذابات.
الحضور كان من كل الجنســيات وكان التحدّي غريباً 
لأن كل واحد منا ســيحاول الوصول إلى جمهوره، وربما 
يغامــر، بلغة لا يفهمهــا الجمهور، أن يصل إلــى أمداء لا 

تفصلها اللغات.
ألقــت فردوس علي مســرحيتها القصيــرة باللغتين، 
الصومالية والإنكليزية، وتعاونت مع فاطمة حاجي على 
أداء مذهل لعمل يتناول أحداثاً نعيشــها كل يوم وتحصل 

في الصومال، كما تحصل في سوريا والعراق وإريتريا.
شــبيبي الأفغانية وجــدت جمهورا ممتعــاً من أعمار 
مختلفــة وتمتعت بتوقيع كتبها لهم، أما ســام الإريترية 
فكانت تجــد أقرانها الإريتريين بســهولة كمــا لو كانت 

جيناتهم مرسومة على وجوههم.
التقيــت فرقة مــن اللاجئين تعزف الموســيقى، وكان 
نجمها لا يقل وســامة وأناقة بســيطة عن أبطال الأفلام 

الهندية، وقد شــارك أمين الله شــريفي، من مزار شريف، 
في الاســتماع، بينما قرأ يعقوب الســوداني قصائد ألّفها 
للمناسبة، وكذلك فعل شاب سوداني آخر تولّيت ترجمة 

قصيدته وتأويلها بعض الشيء لترضي الجمهور العامّ.
كتبت قصيدتــن مرحتين في الطريــق بناء على طلب 
خاص مــن جنيفر، التــي أرادت ألا نثقــل على اللاجئين 
بأجــواء ســوداوية وتراجيدية. كيف لــي أن أكتب عن 

اللجوء من دون أن تتمزّق روحي وتتأوه.
القصيدة الأولى تحدثت عن زوج لاجئ يحاول العبور 
إلى زوجتــه المواطنة. يتحــدث عن اختلاف شــكليهما 
بتطليقها  الجمهور  ويعــد  وآمالهما  وأذواقهما  وطباعهما 

حالما يعبر الحدود.
القصيــدة الثانية تحدثت عن محاولة عربيّ أن يصبح 
إنكليزياً وكيف تعترضه العروبة في كل ركن من إنكلترا. 
من ســاحة »الطرف الأغر« إلى قبــور الجنود التدمريين، 
الذين جاءوا مع الرومــان ودفنوا في كرومويل. تضاحك 

الجمهور فاستبشرت خيراً.
وختمتها  القاطرات«  »أندلــس  قصيدتي  ألقيت  بعدها 

بالقول:
سنخبر كيف عبرنا إلى بحر إيجة

وتهنا كعوليس والساحرات
وكيف أخذنا البحر إلى غابة في فرنسا

فطوّقنا المسعفون بأسلاكهم والهدايا
فقلنا سلاماً

على خيمة في فيينا 
ونهر ببرلين

سلاما على اللاجئين
سلاماً على وطن نقترضه ليوم الحساب

لمنفى وسيع بعرض الشتات
سلاماً لأندلس القاطرات.

ومــا أن انتهيت حتــى رأيت فردوس علي، الشــاعرة 
الصومالية، تذرف الدمع.

تذكرت ضاحكا مــا قيل عن الفارابي من أنه كان يعزف 
فيضحك الناس ثــم يعزف فيبكيهم ثم يعــزف فينيمهم. 

»باق أن يناموا«، قلت لنفسي.
تطايرت  بالمشــاعر.  وملأتنا  جميعــاً  الرحلــة  هزّتنا 
آمالنا المشــبعة برائحة الحريق والزبالة و»كتب الغابة« 
والجهود الإنســانية الرائعة لتحسين شــروط البشرية 

والمطعم الأفغاني الرخيص ـ والنظيف ـ في قلب المخيم.
لكن أهم الدروس التي تعلمتها يومها هو أن هذا المكان 
المخزي فــي قلب حضارة فرنســا وشــعار ثورتها حول 
الحرية والإخاء والمســاواة لم يجعل من ســكان المخيم 
يخســرون كبرياءهم وأن إحساسهم بالكرامة كان يحلّق 

عالياً، أعلى من ظروف المكان.

*كاتب وشاعر من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد*

ما الذي غيره العنف في بنيتنا الثقافية؟

كتاب عراقيون: ثقافتنا الآن نتاج بنية اجتماعية عرجاء
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

مــا الذي يمكــن أن ينتجه القمــع؟ ربما يبحث 
هذا التســاؤل في بنيات عدّة، منها الاجتماعية أو 
السياســية أو التربوية، لكن هذه البنيات جميعاً 
تصب في مجال أكبر الذي يتمنــى جميع أفراد أي 
مجتمع أن يغير من تفكيره وطرائق تعليمه وكيفية 
سلوك أفراده، وهو المجال الثقافي. فبعض الأدباء 
يرون أن ما وصلت إليه ثقافتنا العراقية هو بسبب 
القمع الذي لا ينتج إنساناً سوياً.. فهل أن ما يحدث 
الآن هو بســبب بقايا الإنسان المقموع، الذي أنتج 

اللص والقاتل والمرائي والمثقف الطفيلي؟
إذا كانــت أجيالنا الحالية لم تــر ما حدث منذ 
ت  عشــرينيات القرن الماضي، والتحولات التي مرَّ
بهــا الدولة العراقيــة، فأغلب المؤرخــن وعلماء 
الاجتماع يؤكدون أن القمع طبيعة ليســت جديدة 
على الحكم في العراق أولًا، ومــن ثمَّ انتقلت هذه 
الطبيعة إلــى الفرد العراقي، وهو مــا دفع المثقف 
والكاتــب إلــى الانضمام تحت وصايــة الحروب 
وقادتها، فانطلقت الكتابــات التعبوية التي تحفز 
العراقي لدرء الخطر المقبل من الشرق أولًا، ومن ثمَّ 
من الجنوب، ليستمر هذا الخطر بالسير سريعاً من 
الجهات جميعاً، وكأن هذا الخطر استفحل بنفسه 
وجاء طارقاً أبواب مجتمع متماســك لا يريد للريح 
أن تحرك أضــاع نوافذه... في حــن أننا ندرك؛ 
كعراقيــن، أن ما مرَّ بنا غير كل شــيءٍ في تفكيرنا 
وبنياتنا الاجتماعية حتــى أنتجنا ثقافة مغايرة، 

تبرّر القمع بحجة الدفاع عن النفس...

ما قبل المدنية

يقول محمد عطوان؛ أســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة البصرة، لا شــك أن أي خطاب سلطوي 
أحادي؛ هدفه تســوية التناقضات الإيديولوجية، 
وتجريف التعارض المصلحي بين الطبقات، وتبعاً 
لهــذه النزعــة الأحادية، فــإن القيــم المتعارضة 
تنخفض لمصلحة صعود قيمة واحدة حسب، يعمل 
حاملوها على إعادة ترتيــب مجال الهيمنة بصيغ 

ومعايير اصطفائية..
المثال؛ فسح  ويضيف: في العراق على ســبيل 
تــآكل الطبقة الوســطى في الســبعينيات المجال 
لصعود طبقة شعبوية بديلة ذات مرجعيات ريفية 
نافرة من المدينــة، وبالتالي راحت هــذه الطبقة 
أفرادُها، كشرائح  تتشامخ حيال قيم المدينة، وبدأ 
اجتماعية محتفية بـ«المأثورات العرفية«، بالتطلع 
إلى مقامــات الريف والوجاهــة البدوية الفارغة، 
والانشــغال- كأولويــة في إيديولوجيــا عملهم 
ما  المحلية  والسنن  الأعراف  بإشــاعة  السياسي- 
قبل المدينية. الأمر الذي صارت فيه قيمهم- بحكم 
السياسية  السلطة  التكرار والاستمكان- عناوين 
العليــا وموضوعاتهــا الرئيســة. وما النســخة 
الســبعينية إلا النسخة ذاتها المتشــكلة بعد عام 
2003، وإن تغيرت أشكالها ومسمياتها.. لذلك أخذ 
سلوكهم )بنى عشائرية، تحزبات طائفية، فصائل 
فأصبحت  تقليدياً،  سياســياً  بعداً  ميليشياوية(، 
السُلطة في ذلك هي الثابت وما عداها هو المتحول. 

وبوصفهم يمثلون نخب الهوامــش الُجدد، فإنهم 
بحكم الســيطرة على المجــال، احتلــوا منصات 
التمثيــل الحكومــي، أكاديميــن ورجــال أعمال 
مــن طبقات مُتدنيــة تُغريهم النفعية السياســية 
الفجة، وقادة أحزاب وسياســيين مؤدلجين بدين 
شــعبي، ومثقفــن وإعلاميــن يشــيعون فرجة 
يؤلفون  راحوا  جميعهــم؛  هؤلاء  متدنية.  جمالية 
نظاماً علاماتياً جديداً لحراســة القيم، وللسيطرة 
الاجتماعية الجديدة، ويدافعون- من منظورهم- 
عن قضايا ذات سمة أخلاقية وسياسية من شأنها 
أن تحظى بالإجماع، وتخص مســائل الشأن العام 

في معركة استملاك المجال.

أنساق متناقضة

الكاتب والباحث في علم الاجتماع واثق صادق 
يعترض على كلمة )بقايا( التي ذكرتها في السؤال 
المطروح عليه، إذ يرى أنها ليســت بقايا الإنسان 
المقموع، بل يمكن الذهــاب إلى القول إنها تجليات 
الإنســان المقموع، ونتائج صيرورتــه مقموعاً في 
بنية اجتماعية متناقضة ضاغطة في الوقت نفسه.
فليس من الصعب، اجتماعياً ونفســياً، صياغة 
نموذج مقهــور ومقموع فــي البيئــة الاجتماعية 
العراقية التي لم تعرف الســكينة والاستقرار على 
مــدى عقود عدة متتالية، فــي العصر الحديث، أو 
ضاربة في القدم، على امتداد القرون الماضية التي 
كان فيها المجتمع العراقي خاضعاً لنماذج شتى من 

العقائد والاحتلالات الخارجية.
لهــذا، فــإن خلاصــة الشــخصية الحاليــة، 
العنيفة بطبيعتها، هي نتــاج طبيعي لهذا التتابع 
والتلاحق من القهر والقسر والسحق الذي مورس 
على الإنســان، متمثلًا فــي العديد من الأنســاق 
الاجتماعية، السياســية والاقتصادية والقانونية 

وغيرها.
وهنا، تعمل هذه العوامل مجتمعة، عبر الزمن، 
لتأطيــر الســلوك الاجتماعــي، دافعــة بالثقافة 
المجتمعيــة إلى هــوّة العنــف الذي يعيــد إنتاج 
المنظومات  اســتمرار  وعبر  الأجيال،  عبر  نفســه 
غير الســليمة، ثقافية، وسياســية، واجتماعية، 
مكرهــة الفرد علــى إنتــاج مزيد مــن العنف في 
مســتوياته المتعددة. ويتغلغــل العنف حتى إلى 
وظائف العائلة الأساســية، وفي مقدمتها التنشئة 
الاجتماعية، ليبدو أن قسطاً وافراً من إعادة إنتاج 
القهر والعنف الاجتماعي يتقرر ويتبلور في طبيعة 
تلك التنشــئة التي تعتمد على المصادرة والتسلط 
والفوقيــة القائمة على قيم وأعــراف ثقافية ذات 
مصادر متنوعــة، فضلًا عن العقــاب الذي يعتمد 
كفلســفة تربوية من قبل أصحاب الدور الأعلى في 

الأسرة.
مضيفاً أنه لا يمكن أن ننســى أن هذه الأســرة، 
هي تحصيل حاصل لثقافة مجتمعية شاملة، وكما 
هو معروف، عبر كتابات علي الوردي، فإن المجتمع 
العراقي قائم فــي إحدى زواياه علــى التنافس، 
والتغالــب، والقهــر النابع مــن القيــم البدوية 
الوافــدة، وهو ما يســتدعي بالضــرورة، تحكيم 
الــروح العدائيــة، والتصارع من أجــل المصالح، 

وتقاطع الغايات والوسائل.
من جانب ثان، يعبر العنف والقهر عن انعكاس 

البناء  فــي  الصريح  والخلــل  للتناقــض  واضح 
الاجتماعي، وبالتالي في النظام الاجتماعي القائم، 
وهو هنا، يعني ذلك التناقض في الأنســاق الذي 
يشــمل النظم السياســية والاقتصادية والثقافية 
بشــكل عام، ويعكس عدم قدرة الأفراد على تأمين 
مســتويات حياتية مقبولة تحفظ كرامة الفرد في 
الهيئــة الاجتماعيــة، والناتجة في الأســاس من 
الفقر،  غياب العدالة الاجتماعية واتســاع مديات 

وعجز الدولة عن سد حاجات الأفراد.

مسوخ بشرية

من جانب آخر يشــير الكاتب سعد محمد رحيم 
إلى أن الفاشــيات والديكتاتوريات المستندة إلى 
إيديولوجيات شمولية تسعى إلى تنميط السلوك 
الإنســاني، وفق تصوراتها، فهذه الأنظمة تفرض 
على الرعية فــي النهاية أســلوب وجود وطريقة 
حياة، وإن كانا مهلهلين وتعيســن إلى أبعد حد.. 
فهــي لا ترغب إلا بالفرد الفاقــد لفرادته وكرامته، 
والخاضع لمقتضيات الســلطة وشــروطها.. وبذا 
فهي تخلق البيئة النفسية والاجتماعية والثقافية 
التي تصهــر الفرد في القطيع الممتثــل.. إنها تعمد 
إلى ترك تشــوهات عميقة في الذهــن وفي الكون 
النفســي، يفضي بالفرد إلى التخلي لا عن حريته 
أحلامه  عن  وإنما  فحســب،  الإنســانية  وكرامته 
أيضــاً، والنتيجــة تحويل الكائن الإنســاني إلى 
محض مسخ ليس له حول ولا رأي مستقل، ولا حق 
في الاختلاف والتميز. أما الوسيلة التي تلجأ إليها 
الأنظمة الفاشية والديكتاتورية لتحقيق ذلك فهي 
القمع والتخويف.. وهكذا يبدأ المرء بالشــك فيمن 
حوله، والخوف مــن أي أحد آخر والتردد، فهو مع 

هذا المآل منزوع الإرادة، ومخنوق الضمير..
ويعتقد رحيم أن هذا يفســر، بشكل عام، حالة 
الرثاثــة في الســلوك والفعل وفــي التعاطي مع 
النفــس والعالم، التي وصل إليهــا كثير من أفراد 
مجتمعنا.. وكما نرى فإن عقابيل الأنظمة الفاشية 
والشمولية والآثار التي تخلفها لا تزول بإزالة تلك 
الأنظمة، بل تتحول إلى جرثومة في النفس والعقل 
إلى أمد طويل، وتتسبب بخلق ظاهرات اجتماعية 
الفساد  واستساغة  والطفيلية  كاللصوصية  سيئة 
بأشــكاله والميل إلى العنف عند المقدرة والانتقام 
بطــرق دنيئة والغــدر، الخ.. وإذا كان الإنســان 
الاعتيادي معرّضــاً إلى أمراض كهذه، فإن المثقفين 
ليســوا بمنجىً منهــا، وفي النهاية نجد نســبة لا 
يســتهان بها من البشــر وقد أصيبوا بالجرثومة 
بهذه الدرجة أو تلك، في مقابل أولئك الذين قاوموا 
باســتماتة، ليحافظــوا على نظافتهــم الروحية 
والعقلية، وطهر ضمائرهــم.. وهؤلاء وحدهم من 
ل عليهم ونجد فيهــم الأمل وفرصة  يمكن أن نعــوِّ

الخلاص وإن بعد حين.
في حين يكشــف الكاتــب جمال جاســم أمين 
أن أســوأ المثقفين هــو من يكرس جــزءاً كبيراً من 
جهــده لتبرير الفشــل، لأن الثقافة فــي جوهرها 
مكاشــفة، بحث نزيه عن حقائق الأشياء من دون 
رأي مســبق ضاغط، لأنها بالرأي المســبق تسقط 
فــي فخ الإيديولوجيا، ولذا يجــب أن نعترف بأن 
مشــكلة المثقف لدينا هــي اجتماعية في جوهرها، 
أي أن المجتمعات الأصوليــة والتقليدية المدعومة 

بثبــات مقدس لا تنتــج مثقفــاً بالمرة، بل 
أما المثقف  تنتج الشاعر؛ مثلًا، والرسام... 
باعتبــاره صانع تحــولات وحامل رؤية 
تغييــر عابــرة لعقد مجتمعــه فهي مهمة 
عســيرة قد توجــد على صعيــد أفراد لا 

يشكلون رقماً إزاء ثقافة القطيع.
ويتحدث أمين عن القمــع المقصود في 
استمراره عن بحثه في هذا الموضوع، فلا 
يعده عاملًا أساســياً بعد أن ثبت عنده أن 
مثقفنا هو الآخر قامع من جهة أخرى، منتج 
لمدونات لا تقل ارتــداداً من الكهنوت الذي 
يدعي المعاناة منه، مثقفنا كهنوتي بامتياز. 
مضيفاً أننا يمكننا معاينة صورة المثقف بعد 
عام 2003 وظهور نشــاز المثقف الطائفي أو 
المنعزل الذي برّأ نفسه من هذه اللوثة، لكنه 
ســقط في النخبوية، الحيــاد في زمن الموت 
وهو موقف لا يحســد عليه أيضاً. مؤكداً أن 
قلــة من الجهود المتفرقة التي ســعت لتأثيث 
فســحة نقدية جادة ظلت تعمل بعسر خارج 
دعم المؤسســات، لأن مؤسساتنا ظلت تحمل 
شــعارات الثقافة لا الثقافة نفســها.. الثقافة 
بوصفها ســؤالًا محرجاً وخطيراً والســبب 
أن ثقافــة الأســئلة لا تحقــق أي غنيمة ولا 
تبني سلطات ثقافية كالتي يتمتع بها سدنة 

المؤسسات.

ثقافة عرجاء

الثقافة  الساعدي  عارف  الشاعر  ويعد 
أحادية،  نظــرة  نتــاج  عموماً  العربيــة 
وليســت الثقافة العراقية فحسب، وهي 
ومن  الأبدية  بالحقيقة  يمســك  من  نتاج 
يعرف كل شــيء.. إن كل هذه الأسباب 
وغيرهــا أنتجــت لنــا خطابــاً ثقافياً 
مزدوجــاً وازدواجياً في الوقت نفســه، 
فنجد شعراء؛ مثلًا، تعلو لديهم نبرة الأنا 
كثيراً، وحين تبحث عنهم تجد أن هذه الأنا 
العالية هي نتاج انكسار حضاري وفكري 
ومعرفي، لذلك يعوض عنه بهذا الضجيج 
ومثل هذا كثير في مرافق الثقافة المتنوعة، 
ولكن مثــل هذه الخطابــات لا تصنع زاداً 
معرفياً ولا حتى ثقافياً، بل هي تمس قشور 
الثقافة ومن بعيد، وبالنتيجة سنكون إزاء 
الوقت  مثقف يصنع خطاباً تلفيقياً وبمرور 
تتحول هذه الخطابات إلى عادة وســلوك 
حياتي ويصبح جزءاً من مكون هذا المجتمع 
أو ذاك، وكل هــذا الأمر يحــدث تحت خيمة 
الجماليــات لأنهــا أكبر طريــق لتمرير تلك 
الخطابات الثقافية فتخرج لنا ثقافة عرجاء 

مشوهة تهتم بالديكور ولا يعنيها الجوهر.

الأدباء )من الأعلى(:
جمال جاسم أمين، سعد محمد 

رحيم، عارف الساعدي،
 محمد عطوان، واثق صادق

علم فلسطين داخل 
»الغابة«

من اليمين الى اليسار: حسام الدين محمد، جينيفر لانغر، فردوس علي،
 فاطمة حجي وشبيبي شاه قرب مكتبة الغابة
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ثقـافـة

لولوة المنصوري*

الوعي الخليجي
بآداب الهند 

■ منــذ عقــود طويلة ونحــن على ارتبــاط وثيق ومد إنســاني 
عميق مــع جمهورية الهنــد العظيمــة، الذاكرة نشــيطة، والتاريخ 
جت في  لازالت تضاف عبر صفحاته أحداث مضيئة تشــكّلت وتوِّ
رة الحميمة التــي ركزت على  الحيز الواســع لعمق العلاقــات النيِّ
تشجير الأنشطة المتبادلة تاريخياً وتجارياً واقتصادياً وسياسياً 

واجتماعياً وعلى جميع الأصعدة.
وأظــن أن الوقــت حان لنــزرع الفكر الهندي الشــغوف بالحب 
والســام في صحارى أفكارنا العطشــة المليئة بتاريخ النزاعات، 
حان الوقــت بعد تلك العقود الزمنية المديــدة من توطيد للعلاقات 
الإنمائيــة الماديــة بــن الخليج - الــذي لازال فــي طور التشــكّل 
التنمــوي - وبين قــارة عظيمــة ذات حضــارات متعاقبــة عريقة 
ضاربــة في تاريــخ الأرض وســابقة لموعد ميلاد التاريــخ وكتابة 
الزمن، من حقنا أن نتســاءل بجدية الآن أيــن يكمن موقع التبادل 
الثقافــي والأدبي والفكري فــي ظل كل تلك العلاقات الإنســانية 
المتوّجة عبر الســنوات بالانصهار التاريخــي والمصيري والتدفق 
المــادي والزمني؟ أين هــو تاريخ التدفق )الفكــري( وتقبّل تبادل 

الثقافة الروحية بين المنطقتين؟ 
 من أكبر دعائم تشييد الحضارة هي مرونة الفكر وحرية الروح 
وتقبّــل الاختلاف، إن أردنا بجدية إرســاء قواعــد عميقة للنهضة 
والتقدم، فينبغي أن نجرّب ذلك السجال المرن مع الأفكار الجديدة 
والمتجــددة، التي من شــأنها أن تجــدد في تراثنــا الخاص وتعيد 
التفكيــر فيــه مع تكريــس الجهد في ضــرورة الاحتفــاظ بانفتاح 
فكري أيضاً على الأفكار القديمة والعناصر المســتقاة من مثاليات 
العلم وتجارب الإنســانية. يجدر بنا الاعتــراف أننا لازلنا في طور 
النشــأة المعرفيــة والإنتاجية، رغم مرور عقــود طويلة في علاقتنا 
الممتــدة مع أقــدم بلاد فــي تاريــخ الأرض وأكثرها تجــدداً، نحن 
مقصــرون ثقافياً وفكريــاً في تبادلنا الرحيم المتســامح مع أفكار 
حضارة الهند المتجددة ســنوياً في المحبة والتسامح وتقبل الفكر 
الحر، إن أردنا تحقيق التلاقح الصحي والسليم والمستنير مع هذه 
الأمة الشــاهقة، فلابد أولًا من البحث الجاد عن مقومات نهضتها 
وتأويل عوامل ارتقائها الزمني وانتماء حاجاتها الشديدة للبقاء 

والتفتح للحياة.
لا يكفي أننا نســتقطب جاليات من الهند لتشــاركنا بسواعدها 
وإخلاصهــا وتضحياتها فــي بناء نهضتنــا العمرانية، ثم نصف 
ذلك بأنه )تبادل إنســاني(، ينبغي أن يكون حاضرنا حيوياً أكثر 
وذا رؤى إنســانية بعيدة الأمد، الهند أضحت اليوم ضمن النسيج 
الوطنــي للخليــج بعلاقات الصداقــة المتميزة والمخلصــة، بعد أن 
كانــت بوابة اقتصاديــة تجارية للمنطقة، نحن فــي أمس العطش 
إلــى منهــل المعلومــات الفكريــة والحقائق المشــوّقة عــن مفكري 
ومعلمي وفلاســفة الهند ورجال التاريخ وأصدقــاء التأمل فيها، 
الهنــد أرض التأمــل والصمــت في الإنجــاز وصناعة المجــد بأناة 
وصبر، الهند أرض التواصل الحر مع الآخر المختلف، والتفاعل مع 
نقيضه وتقليب الحياة للعثور على سبل الانسجام معه، الهند بلد 
الأعجوبة والأساطير وعشق الحياة والتركيز على الجمال والفن.
جميل هو الوعي الخليجي بالســينما الهندية، والغناء الهندي، 
والنباتــات الهندية، والــدواء والعــاج الهندي، والــزي والحليَ 
الهندية، لكن وعينا بالكماليات استمر لسنوات، إنه وعي خارجي 
فقط خاو من الداخل، شعوبنا بقيت في طور المستهلك المستقطب 
المتأثر. لم نؤثر، ولم نحاكِ الهنــد في إنتاجها الضخم رغم تعاقب 
الأزمنــة وتغيــر الأحــوال ووفــرة المــوارد والثروات فــي الخليج 
واتســاع الفرص، ثم أنني أتســاءل أدبياً أين هي جهود الترجمة 

عن آداب الهند التي يزيد عمرها عن أربعة آلاف سنة؟ 
الأدب يشــكل رافــداً مهمــاً لنهــوض الحضــارة بشــكل واثق 
وعميــق، لابــد أن تؤســس حضــارة خليجنــا أيضاً علــى تجذير 
الاطلاع والفضول والشغف بقراءة التجارب الغزيرة لآداب الهند 
الخصبة التي هي ظاهرة غيــر عادية بين آداب العالم، إنها ملاحم 
إنسانية رائعة تجذرت عبر التاريخ، نبعت من وحدة الروح الأدبية 
والتســامي في الفكــر والخيال البعيــد والصبر في بنــاء الأدب، 
لاشك أن في داخلنا يولد كل مرة شغف التعرف على عباقرة الهند 
من الشعراء والرواة والمبدعين في كافة الأجناس الأدبية. الجهود 
الفردية في الترجمة لن تكفي، لابد من تضافر جهود المؤسســات 
الثقافية المعنية بالترجمة من الآداب العالمية، شــرط أن تكون هذه 
الجهود جــادة ومخلصة فــي انتقاء مترجمــن ذوي حرص عال 
علــى صون روح الكلمــة المتدفقة بعفوية مــن روح الكاتب، بمعنى 
أن تكون الترجمة ممتعة ومشــوقة وبها مــن الخيال الممتد لخيال 
الكاتب ومنتمية لأصالة كاتبها، لا مغتربة عنه ولاذعة في الخطيئة 

التعبيرية النحوية والإملائية والدلالية.
 نســتجدي الجهود الخالصة جداً في الترجمة، وأشــكر بعمق 
بعض الجهود الفردية الغزيرة لأدباء إماراتيين شــكلوا لنا جسراً 
عذباً من محبة وشــغف لرؤيــة الأدب الهندي المضــيء من خلال 
العمل المخلص في رفد الســاحة الثقافيــة الإماراتية بأعمال أدبية 
مترجمة عن الأدب الهندي، على ســبيل المثال: »أســباب للانتماء« 
وهي مجموعة شــعرية تحوي قصائد لأربعة عشــر شاعراً هندياً 
معاصــراً، قامــت بترجمتــه الأديبــة والمترجمــة الإماراتيــة ظبية 
خميس، التي صــدرت من إدارة الثقافة والفنون في قطر ـ الدوحة 
2005 . وللمترجمــة أيضــاً »طفل الفجــر« التي أخذتنــا من خلال 
محطاتهــا العذبــة في رحلــة ســحرية ومؤثرة جداً، حيــث الطفل 
الضائــع فــي البحث عــن قوانين الــروح الســبعة للنجــاح، وعبر 
مراحــل عبّــر فيهــا الكاتب الهنــدي جوتاما شــوبرا، عــن الواقع 
المعــدم لأطفال الشــوارع اليتامــى في الهنــد، معتبــراً أن الرواية 
تســتطيع عبر طرق عديدة أن تعبّر عن الحقيقة بشكل أكثر مرونة 
مــن الأبحاث والدراســات، مرمــزاً لنا بأن طفل الفجــر هو بمعنى 
ما لــكل حيواتنا: »إننا وحيــدون، وفي يوم ما ســنغادر وحيدين 
أيضاً، وفــي المنتصف نلتقي كرحالة لدقائق قليلة غالية في رحلة 
كونية«. »لقد أتينا إلى هنا في قطارات مختلفة، والتقينا في محطة 
القطار، وقبل أن نفترق في قطارات منفصلة من جديد، في رحلات 
مختلفة، دعنا نستمتع بالحياة!«. »إننا وجدنا هنا من أجل هدف، 

وإن لكل منا هدية متميزة أو قدرة خاصة لمنحها للآخرين«. 
كما تبنى »مشــروع كلمة« أيضاً ترجمة أعمال أخرى لمترجمين 
مــن الإمــارات، مثل »رنــن الثريا« وهو ديــوان للشــاعرة الهندية 
الشهيرة كملا ثريا من ترجمة الأديب الإماراتي شهاب غانم، الذي 
قام مســبقاً بترجمة أعمال شعرية كثيرة عن الهندية منها قصائد 
للشــاعر والمسرحي والروائي والفيلســوف الهندي روبندرونات 

طاغور .

* كاتبة من الإمارات

مسرح »القباني« في دمشق يقدّم »حكايات بعد الظهر«
للطفولة التي أضاعت خرافاتها الجميلة

دمشق ـ »القدس العربي«

من يارا بدر:

تــكاد تمتلــئ بضحــكات الأطفــال صالة مســرح 
»القباني« الصغيرة القائمة في شــارع فرعي من شارع 
29 أيار وسط العاصمة دمشق، في ظهيرة اليوم الثاني 
من عــروض »حكايات بعد الظهر« التي اشــتغل نصّها 
المســرحي الســوري محمد قارصلي وأخرجها الشاب 
عصام الراشد بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى 

في وزارة الثقافة، مسرح الطفل والعرائس. 
عرض أشار القائمون عليه إلى أنّه مخصّص للأطفال 
دون ســن المدرسة، أي أقل من ست ســنوات، لكن هذا 
لم يمنــع حقيقة من وجود شــريحة عمريّة مختلفة من 
الأطفال الذين يبحث أهلهم عن أي شكل من أشكال الفرح 
الطبيعي المناسب للأطفال، وللمفارقة فإنّ العرض شبه 
المجانــي أضرّ به وبالدرجة الأولى ســوء الإعلان عنه، 
ولتسويق له فبقي جمهوره للأسف محصوراً في وسط 
اجتماعي يكاد يكون محدوداً، علماً بأن العرض قَدِمَ إلى 
دمشق بعد أن سبق وعُرِضَ على خشبة »المركز الثقافي 

العربي« في مصياف في ربيع هذا العام. 
هــل يعني هذا الدعم المعنوي بتســهيل نقل العرض 
مــن مصياف إلى دمشــق، رغم صعوبــات الحركة، أو 
المــادي بخفــض تكلفة الدخــول للمشــاهدين، غياب 
الرقابــة التي كانت العائق الأوّل أمــام أي تطوّر نوعي 
في العمل الثقافي والفكري في سوريا طوال عقود؟ على 
الرغم من أن كلمة وزارة الثقافة التي تتقدّم بروشــور 
العرض ذكرت: »المسرح جزيرة للحرّية، فهو يتميّز عن 
باقــي فنون العرض بأنّه يخــوض تحدّياً مع كل ولادة 

جديدة«. 
يأخذ العرض شكل حكايات/ مشاهد ترويها »رندة« 
لشهبندر التجار الُمستقيل من عمله والُمصاب بالاكتئاب 
حين تزوره فــي أحلامه. هنا يتأتّــى التعقيد الأول في 
البُنية الدراميّة لنص مُقدّم للأطفال دون سن السادسة، 
ليــس لأنّ الاطفال لا يدركون عالــم الأحلام، لكنهم في 
ذاك السن يملكون إدراكاً مُغايراً لإدراكنا الذي استغرق 
مفكــرون وعلماء ســنوات طويلة في محاولات رســم 
تصوراتــه وفهمه. يُضــاف إلى هذا مشــهديّة العرض 
الفنيّة المبنيّة على ثلاثة مســتويات أوّلها عالم المسرح 
الذي قوامه )هنا.. والآن( وهو عالم الشــهبندر الملول 
كثيــر الكلام، وثانيهــا عالم أحلام »الشــهبندر« الذي 
يتوزّع تصويره بين الخشــبة وشاشــة خيــال الظل، 
التي هي ثالث المســاحات، وهي دراميّاً مكان تجســيد 
الحكايات. تشكّل الحكايات الجزء المروي الذي يتوجب 

على الطفل الُمشــاهد أن يتنقل بينه كمحكي يُرسم أمامه 
على شاشــة خيال الظل وبين عالم الخشبة بمستوييه 
»الشــهبندر« و«رنــدة« وحتى  الذكر. فنجد  ســابقي 
الحكيم »دبدوب« يتجوّلون على الخشبة وأمامهم على 
الشاشــة الكبيرة يتصارع »أرنوب« المسكين الذي فقد 
منزله حين ضحــك عليه »ثعلوب« المــكار ودخل عليه 

مُحتلًا وطرد منه صاحبه الأصلي »أرنوب«. 
حكاية الحيوانات التــي تقصّها حيناً »رندة« وحيناً 
»الشــهبندر« من كتابــه، هي حكايات تحيل المشــاهد 
بشكل مباشــر إلى عالم »كليلة ودُمنة« المليء بالحكمة 
على لسان حيوانات الغابة. حكايات تقص بلغة تنحو 
إلــى الفصحى، ثقيلــة نوعاً ما بالنســبة لطفل ما دون 
السادسة، ليس لأنّ هذا خاطئ، بقدر ما هو يعكس أزمة 
تعيشــها اللغة العربية في كل مكان درجت فيه العاميّة 
ومداخلاتهــا البعيدة عن وزن الفصحــى وفصاحتها. 
استخدام هذه اللغة لا يُقيم اغتراباً بين الطفل والعرض 
بقدر ما هو تمثّل لاغتــراب طفولتنا- واغترابنا جميعاً 
ربما- عن لغتنا الأم، ســؤال اللغة هــذا لم يُناقش بعد 
وســيأخذ وقتاً طويلًا قبــل أن يفعل في ظــل ارتباطه 

الجوهري بسؤال الهويّة الأكبر. 
ندرة الفــرح الشــديد، نــدرة اللعــب وإمكانياته 
ومساحاته جعلت من العرض مساحةً للضحك، أو لأمل 
الضحك في الواقع، على الرغم من إشــكاليات العرض 

العديدة، التي اتخذت رســوم الحيوانات على شاشــة 
خيال الظل مســؤولية كبيرة فيها، إذ لا يجوز كشــف 
السحر المســرحي، لا يجوز أن نرى الأيدي التي تحرّك 
الرســوم، لا يجوز ألا تتناســب المقاســات بين أشكال 
الحيوانــات وبين المنزل على ســبيل المثــال، لا يجوز 

بنــاء منظور غير متوازن، والأهــم لا يجوز أن نرى من 
يدخل ومن يخرج من خلف شاشــة الظل إلى الخشبة، 
فللأطفال نقدّم ســحراً ووهماً، يكفيهم ما اكتشفوه في 
ســنيهم الصغيرة جداً من واقعية الحرب والسياســة 

والأسلحة العسكرية. 

قص

نورس يحتمي 
بالسّحاب

■ يقتعــد حجرأ أمْلَسَ مُسْــنِداً ظهــرَه إلى حائط 
ن واحدةً من براريك »الزرايب«، وهو  برّاكته التي تكوِّ
درب مــن دروب الصفيح العديدة فــي الحيّ.. يرتفع 
قليلا عن ســطح البحر، كان في ما مضى أرضاً خالية 
نقية يتلالأ ماء ســاحلها البحري بلونه الفضّيّ.. أمّا 
الآن فقــد أضحى مكانــا خانقــاً يعُجّ بالقــاذورات 

والأوحال ..مكانأ للهجرة من كلّ لونٍ وجنْسٍ .
يُخرِجُ حسن لفافةَ تِبْغٍ محْشُوُةٍ بالحشيشة أعدّها 
بعناية في البراكة، يُشْــعِلُها فيمُجُّ نفَســاً عميقاً وهو 
يُصــوّبُ نظره إلى أقصــى نقطةٍ في الأفــق البحري 
القصيّ، بجانبه كأس شــاي أخضر يرْشُف منه عَقِبَ 
كلّ مجّةٍ. وفيما هو ســادر في هــذا المدى اللازوردي، 
إذا بامرأة شقراء، منيفةٍ، تنتصبُ أمامه كنخلة فارعة 
فتحجب عنه الأفقَ الفيروزي الذي كان يتأمله، وقفت 
أمامه تنظر إلــى عينيه الكليلتين اللتين انطفأ بريقهما 

السابقُ، وإلى فمه الأدرد إلّا من نابين بارزين ..
تســمّرتْ نظرةُ حسن، وبقي مشــدوها لِحيٍن من 
الوقت أمام هذا الكائن القادم من إحدى دول الشمال.. 
بِعينيــه الغائمتين يُحــدّق في البهاء الماثــلِ قُبالته، 
الساطعِ كشــمسٍ بهيّةٍ، وقد نسي لفافته الأثيرةَ التي 
يتآكلهــا اللّهبُ فتتضــاءلُ.. ظلّتْ واقفــةً أمامه وهو 

جالسٌ. انتصب واقفا ولم تلبثْ أنْ ضمّته إلى صدرها 
خِ  ، الُمضَمَّ ورأســه مسْــنَدٌ إلى جيدِها الأتْلَعِ، البَــضِّ
بِعِطرٍ نفيسٍ، نفّاذٍ، فوّاحٍ، يُنَعشُ روحَ حســن التّعِبَ، 
بأناملها  التخديــرِ.. تتحسّــس  ويوقِظُه مــن طائلِ 
الرّخصةِ جســدَه الذي عاث فيه الزمنُ الخؤونُ فبات 

ضامراً دقيقاً..
- هل عرفتني؟

- أيَّ أرضٍ أطْلَعَتْكِ؟
- ذكراكَ الدفينةَ في أعماقــي، الثاويةَ في روحي، 
التي تصعــد كلّ يومٍ مــن القرار السّــحيقِ هي التي 
دفعتنــي إلى المجيء من الشــمال الصّــرد إلى أرض 

الدفء.. حيث أنت هنا..
- ومَنْ أخبركِ بوجودي؟ بسكني؟ أيتها السويدية 

السّاحرة..
الشــاطئ رحيبٌ ممتدّ، يكســو رملَه شــريطٌ من 
، والزمن السبعينيُّ  الطحالب التي لفظها الموج العتيُّ
في عُنفوانه.. قوافلُ من شباب الهيبيين من كلّ جنسٍ 
لِيُقيموا به مســتمتعين بعُذريته وأرضه  إليه  جاءوا 
الِمقْفــار، تاركــن خلفَهم المــدُنَ الصناعيّــةَ الكبرى، 
والجادّات الواســعة، والصّــروحَ الهائلــةَ، ثائرين 
علــى نظام وصرامــة، وأناقــة المجتمع الرأســمالي 
بسمائه..  ويلتحفون  البحر،  رملَ  يفترشون  الغربي، 
كان حســن، فــي ذلك الزمــن البعيد، واحــداً منهم، 
شــابّا وســيماً ذا قامةٍ مديدةٍ، ولونٍ أشــقرَ، وعينين 
فيروزيتــن.. يخاله المــرء إذا رآه بينهم واحداً منهم 
.. وفي واحدةٍ من مباغتات رجال الدرك للشــباب من 
الحي الذين كانــوا يُخالطون هؤلاء الهيبيين، وجدوا 
حسن وشــابين آخرين أســمرين، فاقتادوا الشابّين 
وتركوا حسن ظنّاً منهم أنّه واحدٌ من هؤلاء » لْكورْ« ..

- وجهكَ خانه الزمن، قالت له
يشيخُ حسن، يستبدّ به الزمن.. يُطيحُ به.. أمّا هي.. 
بيحُ ريّــانَ نضراً، إلى الحياة  فــا.. يظلّ مُحيّاها الصَّ
دائماً ناظراً.. كلّ الناس في جيلها تفكّكوا.. انتقلوا من 
مَتْ الزمنَ؟ أوقفت  حالٍ إلى أُخرى.. إلّا هــي .. هل حطَّ
قَه؟ فَلَلَتْ جبروتَه؟ فجعلتِ الحوادثَ تنبو عنها..  تدفُّ
لماذا اسْــتثْناها الرّبُّ »كرونــوس«، وحدَها من دون 

البشرِ؟

حســن  أطْرَقَ 
الآفلةُ تنحدرُ رويدا  رأسَه.. كانت الشمس 

رُويدا.. تترك وراءها حُمرةَ الشــفقِ الذي يسْبِغُ بهاءً 
على زرقةِ الأوقيانوس.. في ســماء البحر الفســيحةِ 
كان نورس فَرْدا رمادي اللــون يحلّق عاليا، يحتمي 
بالسّــحاب، فيهوي إلى حيث الفراغُ، فيما كان الليلُ 
لَ الفضاءَ بســواده المعتــاد بعد أنْ رحلَ  يتهيّــأُ لِيُجلِّ

النهار.
اصطحب رفيقته إلى برّاكته، أوْصَدَ البابَ، وأوقد 
النّورَ الذي كان خافتا في ذاك المســاء البعيد.. كان 
موجُ البحر يُسْمَعُ الآنَ بصخبه المتصاعد الذي يمتدُّ 
آنَ اندفاعِ أمواجه، وحين تتراجعُ تُوقعُ صليلًا وهي 
ترتطم بحصى الشــاطئ.. جالت بنظرها في أطراف 
رُ الزمــنَ البوهيمي..  الغرفة.. كان كُلّ ما بها يُسَــمِّ
يوقفــه ويحفظه من العَفــاءِ والِاندثــار.. القيثارة 
التي تراخت أوتارُها، وعلى جســمها حفر حســن 
اسمَ رفيقته »كريســتينا«، ولحظة لقائهما ذات يوم 
من ربيــعٍ عذب ولّى حثيثــاً يعْقُبُه خريــفٌ ثقيلٌ.. 
وبوسترات المجموعات الغنائية الستينية الغاضبةِ 

الملصقة على الحائط ..
في شاطئ »إيمي وادّارْ« كانت بضعةُ خيامٍ متباعدة 
منصوبة هنا وهنــاك.. في إحداها تقيــم فتاتان في 
ميعة الشباب جاءتا من الشمال الإسكندنافي القصِيِّ 
ةِ التجربة بما هي  مدفوعتين بحماســة المغامرةِ، ولذَّ
وجود فرديٌّ مســتقِلّ عن قيــم العائلــة والمجتمعِ.. 
تسطع الشمس وترخي دفئاً فيُغْوي الأجساد القادمةَ 
دِ علــى الرّمل الوهّاج النقيّ  من الفضاء البارد بالتمدُّ
.. جميع هؤلاء يســتلقون علــى الرّمل عُراةً  ــدِ الُمتَوَقِّ
مُتحرّرين من كلّ ما يُعيقُ أشعة الشمس من النفاذ إلى 

جسومهم..
على المائــدة الواطئةِ طرَح حســن وجبةَ ســمك 
طريّة جاهزة أحضرها من مقهــى »حَلْبانْ«، أخرجتْ 
»كريســتينا« مــن حقيبة ملابســها زُجاجــةَ نبيذٍ 
بوردولي أحمر، لّما رآها حســن لمعــتْ عيناه وتمطّق 
تْ سِدَادَةَ الزجاجةَ فَفاحَ عِطْرُها  ولَمّا يذُقْها بعد.. فَضَّ
في أرجاء المكان.. شربا نخب الصداقة، وتذكّرا الأيام 
الخوالي التي طواها الزمــان.. كان الليلُ يجُرّ ذيولَه 

الأخيرةَ، يُجرجرُ خطاه الثقيلةَ، ومن شريط المسجلة 
كان صوتُ الُمغنية ـ الصبية يصدح: )لا، لســتُ نادما 
على شــيءٍ.. لا أُعيرُ للماضي بالًا .. أضْرَمْتُ النّارَ في 

ذكرياتي ...(
- أحقّا يا حســن تســتطيع أنْ تُضــرِمَ النار في 
ذكرياتك.. تقْدِرُ على تحويلِ الماضي إلى رمادٍ؟ فتنثره 

هنا وهناك.. تذروه حتى تمحوَ كلّ آثاره..
- لم يُحِرْ حســن جواباً.. ظلّ ســاهما يحدّق في 
السديم .. تشي نظرته الزائغة باللامعنى.. بالخواءِ.. 

بعدم الجدوى..
أفرغت آخــر كأسٍ في جوفها وهــي تقول له: )لا 
يمكن لمصائرنا أن تتشــابَكَ بعد الآن.. أنا أسعى إلى 
بعث الماضي، وترميمه، ولَمْلَمَةِ أَشْتاتِه، ونفخ الروح 
فيه.. أمّا أنت فكلّ شــيء بالنســبة إليك انتهى.. أنا 
المــوجُ يجيءُ تارةً وديعــاً فَيَحْتَضِنُ، وتــارةً عنيفاً 
فَيَرْتَطِــمُ.. لكنّه فــي كُلِّ الأحوالِ لا ينْكَسِــرُ.. وعلى 
الدّوامِ يتجــدّدُ.. أمّا أنــتَ فَزَبَدٌ يتخلّــصُ من الموجِ 
فيعْلَقُ بحصى الشــاطئ ثمّ لا يصْمُدُ.. وما أسْــرَعَ ما 
تذْروه الرّيحُ فيذهبُ جُفــاءً، أنا النّارُ، وأنت الرّمادُ.. 
أنا الوجود الُمفْعمُ، وأنــت الوجود الفارِغُ.. أنا المعنى 

وأنت الهَبَاءُ..(.
غــادرتْ البرّاكةَ وانتصبت ســامقة أمــام البحر 
الذي كان رذاذُ موجه الصاخب ينثَر حَبابَه، فيُداعِبُ 
جسدَها الشّهيَّ الُمفْعَمَ بالشّــوقِ والحنين، باعثاً فيه 
أشــواقا مُسْــتَعِرَةً، صَدْيانَةً، كظيمةً.. رَنَتْ ببصرِها 
إلــى حيثُ عبّــارةٌ عظيمةٌ تمخر العبابَ فــي ظُلُماتِ 
الأوقيانوس، مُيَمّمَةً شــطرها صوب الشمال الرّتيبِ 

البعيد..
شفَطَ حسن آخرَ جُرعةٍ من كأسِ الشاي الأخضر، 
رُه أنّه مدعوٌّ  ر هذا إلّا تذكُّ ولم يَنْتَشِلْه من شريط التّذكُّ
عند صديقه »أحماد« القاطن بإيموران، الذي أحضر 
عُشــباً ثمينا صِرْفاً من »الرّيفِ«.. سيتزوّدُ به حسن 
أيّامــاً فيقيم أوَدَ مزاجه القلقِ، وعليــه الآن أنْ يَحُثَّ 
الُخطى إلى موْقِفِ الباص، قرب معمل الإســمنت، كيْ 

لا تفوتَه الحافلةُ الأخيرةُ ..

* قاص مغربي

»رؤية تعبيرية« و»معرض جماعي لتشكيليي الدقهلية« في مصر

شباب الفنانين ومحاولات أسيرة للمدارس الكلاسيكية
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

جيل جديد من شــباب التشــكيليين يحاول أن يبدو 
خارجــاً عــن المألــوف الكلاســيكي في مــدارس الفن 
التشــكيلي، محاولات تؤكدها حداثة الخبرة والتجربة، 
لذا المحاولة لــم تتحقق إلى حدٍ كبيــر. الأعمال تأتي من 
خلال معرضين، أولهما معرض ثنائــي، لكل من الفنانين 
عبد الرحمن شــوقي ودينا الكيلاني، الذي جاء بعنوان 
»رؤية تعبيرية«، والُمقام حالياً في قاعة زياد بكير، في دار 
الأوبرا المصرية. ومعرض آخر جماعي، مقام الآن بآتيليه 
القاهرة، لفناني نقابة التشــكيليين في محافظة الدقهلية 
ــ شــمال القاهرة ــ وربما نجح شــوقي وكيلاني بوجه 
خاص فــي الانفلات قليلًا من الِحس الكلاســيكي، الذي 
تجســد بشــكل كبير في أعمال فناني المعرض الجماعي. 
ليبــدو أن اللوحات فــي معرض فناني الدقهلية أشــبه 
بالتدريبــات على المدارس الكلاســيكية، مــن الواقعية 
وحتى الســوريالية، باســتثناء بعض الأعمال القليلة، 
التي تحاول العمل مــن خلال التحوير أو الوقوف ما بين 
مدرستين، لكن للوهلة الأولى نســتطيع أن نلمح تأثيرا 

كبيرا لهذه المدرسة أو تلك.

رؤية تعبيرية

تحت هذا العنوان يأتي المعرض المشترك لعبد الرحمن 
شــوقي ودينا الكيلاني. بداية تحاول كيلاني أن تتنوع 
أعمالها في فــن التصوير، من خلال عــدة موضوعات، 

من الممكــن حصرها فــي الحضارات القديمــة، المصرية 
والأفريقية، من خــال وجوه الأفريقيات وملابســهن، 
أو التواصل مــا بين ملامح الحضــارة المصرية القديمة، 
وبعض مما نعيشــه الآن، كالرموز الفرعونية والتضافر 
بينها وبين تكوينات وملامح عصريــة للفتيات، وصولًا 
إلــى تقنية أكثر حداثــة، من خلال الحيــاة المصرية في 

تطورها، من القرن التاسع عشر وحتى الآن. 
يبدو أن دينــا الكيلاني تتأرجح ما بين الكلاســيكية 
البحتة في العديد مــن أعمالها، ثم محاولة التحديث من 
خلال تقنية الكولاج، من وضــع صور فوتوغرافية تمثل 
حــالات متعددة ومختلفــة زمنياً في لوحة تبدو شــبه 
جامعــة للحياة المصرية. ربما يكــون الموضوع هو مصر 
وعالمهــا، إلا أن معالجته جاءت مختلفة بشــكل لافت ــ 
الاختلاف من حيث الأسلوب التعبيري ــ أيقونات تحتل 
أكبر مســاحات اللوحة، وألوان نقيّة تبتعــد كثيراً عن 

التركيب، إضافة إلى اللعب على الألوان الأساسية. 
من ناحية أخرى تأتي أعمال شــوقي لتمثل تنويعات 
لفــن البورتريــه، وقد أجــاد إلى حــدٍ كبير في رســم 
شــخصيات نابضة بالحياة. المفارقة أن شوقي انقسمت 
أعماله ما بين وجوه المشــاهير مــن الفنانين، المصريين 
والأجانــب، عبد الرحمن الأبنــودي، وجوني ديب على 
ســبيل المثال. من جهــة أخرى هناك وجــوه لمجهولين، 
كرجال من الجنوب، كذلك الفلاحــن، وجامعي القمامة 
في الميادين. الوجوه الأخيرة تبدو أكثر تأثيراً وتواصلًا 
مع الُمتلقي، بينما الأعمال التي جســدت وجوه المشاهير 
تبدو في درجة أقل من حيث الروح الجامد للشــخص، 
وعدم التواصل والتفاعل مع عين الرائي. السمة المهمة 
في أعمال كل من عبد الرحمن شــوقي ودينا الكيلاني، 

أن كلا منهمــا لم يدرس الفن بشــكل أكاديمي، ويبدو أن 
هناك شــخصية فنية لم يزل أمامها الكثير، إلا أنها تمتلك 
الِحس بالتكوين واللون، والمخاطرة بخطوط وتكوينات 
وخلــق إيقاع غيــر متوقع، وهــو ما تمنحــه مزية عدم 

الدراسة المنهجية.

الفخ الكلاسيكي

الفنانين  نقابــة  لفنانــي  الجماعــي  المعــرض  فــي 
التشــكيليين في محافظة الدقهلية، تتنوع الأعمال ما بين 
يــر  لتصو ا

والنحت والحفر على الخشــب أو النحاس، والغرافيك، 
إضافة إلى أعمــال الخزف. الســمة الغالبــة على هذه 
الأعمال، أنها وقعت أسيرة المدارس الكلاسيكية في الفن 
التشــكيلي، دون أدنى تجديد، ولو على مستوى الفكر، 
دون التقنية، فالأعمال السوريالية على سبيل المثال أتت 
مُنتمية تماماً لأسلوب سلفادور دالي ــ مع الفارق بالطبع 
ــ  كما في أعمــال محمود خفاجي، أو التطبيق المباشــر 
لقواعد المنظور والنســب والأحجــام، خاصة في حالة 
تكرار الشــكل ــ خلق الإيقاع ــ بالاعتماد على الجســد 
الإنساني، أو تحوير الأشــكال الهندسية كوحدة بنائية 

في العمل الفني. 
من ناحية أخــرى نجد المحافظة علــى التكوين في 
شكله الكلاســيكي، مقدمة وخلفية اللوحة، خلق حالة 
العمق من خلال اللون ودرجة التباين اللوني/الإضاءة. 
هناك بعض الاستثناءات، التي حاولت الخروج عن هذه 
الســمة العامة، كما في لوحة الفنان محســن صالح، من 
حيث التكوين والألوان، والحركة الإيقاعية في اللوحة، 
من خلال الوجوه التي تحتلهــا، أو لوحة الفنان مجدي 
السيد، الذي اعتمد تقنية اللطشات اللونية، وكذلك خلق 
عدة مســتويات داخل اللوحة، من خــال تباين اللون 
وتدرجه من الدرجة الواحدة ــ مشــتقات اللون الواحد 
ــ أو توزيع الأجسام في تكرار مدروس، لضبط الإيقاع، 
ومحاولة الســيطرة على عين المتلقي. وأخيراً نجد عمل 
الفنــان بهاء الديــن الكومي، بورتريه مــن خلال تقنية 
الخط الُمتصل، وهنــا يبدو التباين فــي تفاصيل ملامح 
الوجه وطريقــة تكوينها. العديد مــن الأعمال الأخرى 
وقعت في فــخ المدارس الكلاســيكية، وكأنها تجارب لم 

تخرج عن إطار كونها أشبه بالتدريبات الأكاديمية.
من أعمال بهاء الدين الكومي

طاقم العرض وبعض من الحضور

مشهد من العرض

محمد الفحايم*
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منوعــات

 

الحمل

خطوات كبيرة تتخذها في المدى 
المنظور، لكن بعض التريّث من شأنه أن 

يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك

الثور

اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً 
جديداً، ما يشعرك بالقوة، وتنطلق 

بمشروع أو تحتفل بجديد

الجوزاء

يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة 
نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد 

تساعدك على تطوير قدراتك

السرطان

تتوضح الصورة أمامك، بفضل 
مساعدة الزملاء الذين يكترثون لأمرك 

بعيداً عن أي غايات

الأسد

 من اليوم فصاعداً قد تجبر على 
العمل مع زملائك كفريق واحد، ما يترك 

آثاراً إيجابية على أجواء العمل

العذراء

عليك أن تبذل مزيداً من الجهد 
والوقت في العمل، لأن ذلك يكون في 

مصلحتك في الأيام المقبلة

الميزان

عليك ان تحافظ على مشاريعك 
سرّية ابتداء من اليوم، حتى تتجنّب 

الاعتراض والاحتجاج

العقرب

حاول أن تكون أكثر تعقلًا لتحتفظ 
بمنصبك الرفيع في العمل، وهذا 

يفرض عليك المرونة وعدم التسرّع في 
اتخاذ القرارات

القوس

انتبه من بعض الزملاء المتبربّصين 
بك وكُن حذراً جداً، تصرّف بليونة ولا 

تولّد خصومة لست بحاجة إليها

الجدي

تتوصل شيئاً فشيئاً إلى تحقيق 
المشروع الذي انتظرته طويلًا، لكن 

يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة 
على الوضع

الدلو

مهنياً: لا تترك الضغوط تثنيك عن 
عزمك وتحقيق المشاريع التي تخطط 

لها، ولا تضيّع جهودك سدى

الحوت

انطلاقة مهمة هذا اليوم نحو 
مشاريع كبيرة وبانتظارك نجاح مهني 

قد يساعدك على تطوير قدراتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يتناول العلاقة المثلية بين السيدات و»الطبيعة السرمدية« للوقوع في الحب

فيلم »كارول« من بطولة كيت بلانشيت وروني مارا يشارك في مهرجان لندن السينمائي
لندن - »القدس العربي«:

تشــارك الممثلة كيت بلانشــيت في فيلمها الجديد »كارول« في 
»مهرجــان لندن الســينمائي الدولــي« المقام حاليا فــي العاصمة 

البريطانية.
ويصنــف الفيلم المأخوذ من رواية باتريســيا هايســميث »ثمن 
الملــح« ضمن أفلام الدرامــا الرومانتيكية التي تســتمد مادتها من 

وقائع تاريخية.
ويحكي قصة امرأتــن تقعان في حب مثلي في مدينة نيويورك 

في الخمسينيات.
وكل من بلانشــيت والممثلة التي شــاركتها بطولة هــذا الفيلم، 
رونــي مارا، ســبق أن حصلتا علــى العديد من الترشــيحات لنيل 

جائزة الأوسكار عن أدوارهما في أفلام سابقة.
وقالــت بلانشــيت في المؤتمــر الصحافي الذي ســبق الإفتتاح 
» فــي كل مرة، يكــون فيها اهتمام بــالأدوار المعقدة التــي تؤديها 
ممثلات على الشاشــة، يتســاءل أحدهم هل يعني ذلــك أن هناك 

المزيد من هذه الأدوار؟«.
وأضافــت »يبــدو أننا فــي كل عام نجد أنفســنا فــي المحادثة 

نفسها، وهذا أمر رائع إلى حد ما«.
وأكملت »أعتقد ثمة مساحة للأدوار العظيمة للنساء ومساحة 
للممثلات الرائعات من النســاء. وأعتقد أنها مجرد قضية وقت 
لكي نراها مجســدة«. وتلعب بلانشــيت في فيلم »كارول« دور 
كارول أريــد الزوجة الفاتنة التي تلتقي بتيريز بيليفيت )تؤدي 

دورها مارا( العاملة الشابة في أحد المتاجر.
وتتطــور العلاقة بين الأثنتــن إلى حب مثلي، مما يتســبب 
في تحطم علاقة أريد الزوجية، ويهددها بفقدانها لحق رعاية 

ابنتها في معركة طلاق مرة، بسبب علاقتها بامرأة أخرى.
وتقول بلانشــيت إن الخطوط الأساســية فــي قصة فيلم 

كارول قد تعد »سياسية أكثر« لو أنه صنع قبل أعوام قليلة.
وأوضحــت »أعتقــد أن الفضــاء المحيــط بالحديــث عــن 

العلاقات المثلية قد تطور في العديد البلدان«.
وأكملت »لقد تقدمت شمولية قصة الحب على أي نوع من 

الأجندة السياسية«.
وحصلــت كلتا الممثلتــن على ترشــيحات عديدة لنيــل جائزة 

الأوسكار عن أفلامهما السابقة.
وقالت بلانشــيت عن الفيلم، الذي أخرجه تود هاينز، إنه يركز 

على »الطبيعة السرمدية« لفعل الوقوع في الحب.
وانتقدت ما تراه إحساســا لدى البعــض باختلاف الحب تبعا 
لاختلاف المرحلة التاريخية، قائلة »ثمة إحساس بأن الذين يقعون 

فــي 
الحب في الخمســينيات، لا يشــعرون 

بالأشياء التي نشــعر بها الآن، لمجرد أنهم يلبســون أحزمة!«. في 
اشارة إلى أزياء تلك المرحلة.

فالوقوع في الحب، كما تقول يجعل المرء يشعر بأن هناك شيئا 
ما »لم يخبره أحد من قبل«.

ت  د شــد و
بلانشــيت علــى أن الحــب لا يتغيــر بتغيــر العصــور 

مســتخدمة استعارات من الملابس النسوية للتعبير عن طبيعة هذه 
العصــور قائلة »وهذا لا يتغير إذا كنت ترتدي )مشــدا( كورســيه 
)الــذي كانــت ترتدية النســاء فــي القــرون الماضيــة( أو الملابس 

الداخلية المسماة )جي سترينغ(«.

كيت بلانشيت )يسار( وروني مارا في مهرجان لندن السينمائي

لقطات من »كارول«

المطربة اللبنانية ريما خشيش تفتتح »مهرجان
 القاهرة لموسيقى الجاز« بأعمال لسيد درويش

نجوي إبراهيم تعود للشاشة الصغيرة
في برنامج »بيت العيلة«

القاهرة – »القدس العربي«:

تعود الإعلامية نجوي إبراهيم إلى شاشة التلفزيون من خلال برنامج 
جديد بعنوان »بيت العيلة«، الذي ستنطلق أولى حلقاته مساء الأحد على 
شاشة  تلفزيون »النهار«، ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته الفنان 
محمــد رمضان الذي ســيتحدث عن تأثير العائلة علــى نجاحه ووصوله 
للنجوميــة في مــدة زمنية قصيرة، وكيف تلقى المســاندة ممن حوله وما 
الذي اختلف بين بيت العائلة في الماضي والآن، كما يعود »بلقظ« للظهور 
من جديد مع ماما نجوى بعد غياب استمر ربع قرن بصوت الفنان الشاب 
»إســام محيي«، وتعد شخصية بقبظ من أشهر العرائس التي اشتهرت 

في فترة الثمانينات، وكان يقوم بأدائها الصوتي الفنان سيد عزمي.
الجديــد فــي البرنامــج أيضــا أن كل حلقــة تشــهد عــرض مقطع من 
مســرحية » 1980 وأنت طالــع« لأول مرة في البرامــج التلفزيونية، وهو 

العرض المسرحي الذي يقوم على استحضار ذكريات جيل الثمانينات.
برنامــج »بيــت العائلة«، من إنتاج شــركة »ليو ميديــا« يرأس تحريره 
الكاتب الصحافي محمد فتحي، والإخــراج لمحمد عاطف ومدير التحرير 
أحمد الدريني، ويشــارك فــي الإعداد عبد الله الصــاوي وأحمد بقوش، 

فيما وضع الموسيقى التصويرية الفنان تامر كروان.

■ القاهــرة – رويترز: في أولى ليالــي »مهرجان القاهرة الدولي لموســيقى 
الجاز« الذي افتتح مســاء الخميس ألهبت المطربة اللبنانية ريما خشيش حماس 
الجمهور بأعمــال من أغنياتها الجديدة فضلا عن أغنيات من الموشــحات وتراث 

سيد درويش.
وطلبت خشيش إضاءة أنوار المسرح المفتوح على أرض »الغريك كامبس« في 
وســط القاهرة قائلة إنها تريد أن ترى وجــوه الحاضرين ثم دعتهم إلى الترديد 
معها حيــث »لا يوجد كورال« وهي تغني »آهو دا اللي صــار/ وآدي اللي كان/ ما 
لكش حق تلوم عليا« من تراث سيد درويش، الذي غنت له أيضا موشح )سل فينا 
اللحظ هنديا/ وروانا اللفظ ســحريا. يا رعاه الله مــن ظبي/ حاملا في الروض 
أغنية. لاح غصن البان إذ غنى/ ناشر الألحان عطريا. حسنه قد فاق يوسفه/ ندّه 

قد فاح مسكيا.«
وكان للطــرب اللبناني نصيب أيضا إذ أدت أغنيــة )دمعة وزهرة( التي كتبها 
أسعد ســابا ولحنها زكي ناصيف وغنتها المطربة اللبنانية وداد التي توفيت في 

.2009
وافتتحت الدورة الســابعة للمهرجان بموسيقى يابانية قدمتها عازفة البيانو 
)ماكيكــو هيراباياش( بصحبة عازفين من الدنمرك فجــاءت التجربة مزيجا من 
التأثير الياباني والاســكندنافي. وتلتها فقرة لعازف الجيتار النمساوي نوبرت 

شنايدر.
أما خشــيش التي فازت في 2014 بجائزة الإبداع العربــي عن ألبومها )هوا( 
فقدمت من أعمالها أغنية )هذه الأغنية إلك( كما غنت موشــحا تقول كلماته »فتن 
الذي فتن القلوب بحســنه/ فإذا الجميل بليله يشــكو صبابة حبه/ دق الدفوف 

بخطوه/ فإذا به سهم الهوى قد استدار لقلبه«.
وقدمت أغنياتها بصحبة أربعة عازفين من هولندا.

و»مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز« الذي يستمر أربعة أيام تشارك فيه 
16 فرقة من 14 دولة هي اليابان والنمسا والتشيك والدنمرك وفنزويلا واستراليا 
والولايات المتحدة والبرتغال وفرنسا ولبنان والعراق والمغرب والجزائر ومصر.

ومــن أبرز العرب المشــاركين في المهرجان المطربة الجزائرية ســعاد ماســي 
والموسيقي العراقي نصير شمة الذي يكرمه المهرجان.

وكان شــمة قال في مؤتمر صحافي في القاهــرة إنه قدم تجارب من هذا اللون 
الموســيقي - الذي تمتزج فيه الموسيقى الشرقية مع موسيقى الجاز- في إيطاليا 
وفرنســا وغيرهما وإن مشــاركته في هذا المهرجان بصحبة عازفين من الدنمرك 

ستكون أول »تجربة جاز في مصر والعالم العربي«.

نموذج سينمائي جديد تتكلم فيه الصورة بلغات الطيف

فيلم »سليمان« دراما شاعرية بلغة حالمة مشوقة

الرباط - »القدس العربي«:
شهدت »قاعة الفن السابع« في الرباط، تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم 
»ســليمان« لمخرجه محمد البدوي، وذلك بحضور نخبة من الســينمائيين 

والنقاد والإعلاميين وعامة الجمهور، والذين تابعوا الفيلم بشغف كبير.
وقــدم هذا الفيلــم في إطــار افتتاح الموســم الثقافي والفنــي الجديد 
لـ«جمعية ملتقــى الصورة« في الرباط، ومؤسســة الإنتاج الســينمائي 
»ابوســطتروف« بتعاون مع المركز الســينمائي المغربــي، وذلك بحضور 
المخرج، و«انا رودريغيز« من اسبانيا كمنتجة مشاركة ومتعاونة في الفيلم.

فيلم »ســليمان«، الذي تجاوزت تكلفته الإجمالية 300 ألف يورو، قصة 
اجتماعية درامية شاعرية، مصاغة في قالب مشوق ورقيق، لكن بلغة حالمة 
وموحية إلى أبعد الحدود، تكلمت فيها الصورة، بكل ألوان الطيف، وحكت 

ألف حكاية رائعة، وسط حوار قليل بالريفية بين بعض الشخوص.
كما تتمحور قصة الشــريط التي قاربت 90 دقيقة، معظمها صور ممتعة 
وساحرة وصمت شاعري معبر، حول قصة أسرة فقيرة تعيش على الكفاف 
في ضواحي مدينة الحسيمة في الشمال، معيلها الوحيد، شاب يكسب قوته 

من البحر، متزوج وله ابن مريض بالسرطان، ومع وصول سائحة أجنبية 
شقراء إلى الريف وضفاف البحر، خطفت قلب سليمان إلى الأعالي، تغيرت 
على إثرها حياة الأسرة بسرعة البرق، عبر نظرة خطفت الزوج من أحضان 

عائشة، إلى ليالي »ايفا« الجميلة.
»ايفا« تعشق البحر وسليمان، وتحب الطفل المريض الذي تسعد بنقله 
إلى المدرســة، تتوطد العلاقة بين العشــيقين، ما يغضب الزوجة عائشــة 
الريفية التي تقاوم من أجل الحفاظ على تماسك أسرتها الصغيرة ومن أجل 

صحة ابنها.
سليمان الصياد، الحالم بالبحر والأفق الشاعري، وعاشق الجمال الآتي 
من الضفة الأخرى، يدخل في علاقة مع ايفا التي تعلمه كيف يســهر، وكيف 
يحب، وكيــف يختار التفاح، بعدما كان يأكل البندورة، في حين أن الزوجة 
الفقيرة، لا تقدر على اقتناء حبة بطاطس، المســكينة أمام مرض صغيرها، 
الذي يكابد الســرطان في صمت لم تقدر على مغص القلب الذي تسبب فيه 
الزوج الذي هجرته ايفا فــي نهاية المطاف، لتختار هي الأخرى برفقة ابنها 
الموت بشرف، يبكي سليمان بحرقة، ثم يجر جثة الابن والزوجة في كفنهما 
الأبيــض، إلى البحر ويدفنهما هناك في صورة درامية وشــاعرية لا تقاوم 

الدموع، لتنتهي القصة من حيث بدأت.
في الشــريط الذي استحســنه الجمهور وغصت بــه القاعة، من خلال 
طرحه لفيض من الأســئلة على المخرج، برع البدوي في تقديم متعة بصرية 
راقية، وذلك من خلال توظيف سحر الصورة، كنسق معبر، مليء بكثير من 
الرموز والعلامات الدالة.. إنها صور الصمت الذي يتكلم سحرا، ويكاد يتكلم 
لوحــده، صور البحر والطبيعة والنظــرات، والآهات، والعبرات، وصوت 
الحجر المجنون، إنها وداعة الصورة كســلطة سينمائية عبرت بشكل موح 
أكثر ما قالت الحقيقة، فكان الفيلم، حكايا صامتة روتها الإيماءات وحركات 
الشخوص، عبر إيقاعات موسيقية تهز المشاعر هزا، أبدعتها أنامل الفنانين 

آرا مالكيان وخوان فرانسيسكو باديلا.
هكذا استطاع المخرج الشاب عبر هذا الفيلم، الذي يترقب أن يعرض في 
القاعات الســينمائية في المغرب وفي الخارج، أن يقدم نموذجا حيا لسينما 
ناطقة بالصورة دون إغراق المشــاهد في حوارات لا جــدوى منها، لتكون 
الصورة السينمائية المتعة البصرية المشوقة، التي خطفت قلوب الجمهور، 
إلى ضفاف أكثر درامية وشــاعرية لكن بلغة وبأســلوب إبداعي حالم إلى 

ابعد الحدود.

لقطة من فيلم »سليمان«

احتفالية للأفلام العراقية الفائزة في المهرجانات الدولية
بغداد – »القدس العربي«: 

شهد المسرح الوطني في بغداد عرضا خاصا للأفلام العراقية الفائزة 
في المهرجانات السينمائية الدولية. 

ففــي احتفالية أقامهــا المركز العراقــي للفيلم المســتقل )منظمة غير 
حكوميــة(، جرى عرض ســتة أفــام عراقية قصيرة لمخرجين شــباب 
شاركوا بها في مهرجانات دولية وعربية وحازت على جوائز عدة، منها 

جائزة »الدب الكريستالي« من »مهرجان برلين الدولي«.
وقد تم عرض الأفلام القصيرة في »قاعة المسرح الوطني« في العاصمة 
العراقية  وحضرها جمهور مهتم بالفن الســينمائي العراقي، حيث ألقت 
الأفلام، الضوء على مواضيع متعددة، منها حياة الأطفال في العراق في 
ظل فقدان الأمــن والعوز، وخاصة بعد الإحتــال الأمريكي للعراق عام 

2003، بينما ركز أحد الأفلام على زواج القاصرات المتزايد في العراق.

يذكر أن الأفلام الـــمعروضة من أنتاج ورشة العمل التي يقيمها المركز 
العراقي للفيلم المستقل كل عام. 

وتم إنشــاء المركز عــام 2008 ويضم طلبة الســينما الذين تم تنظيم 
دورات تخصصية لهم باشــراف اساتذة عراقيين، كما تم اشراك بعضهم 

في دورات في الولايات المتحدة.
وقد اشــترك في صناعتهــا 20 طالبا وطالبة عرضت فــي الكثير من 
المحافــل الدولية المهمة وحصد أحــد هذه الأفلام )هديــة أبي( للمخرج 
سلام سلمان على جائزة الدب الكريستالي من »مهرجان برلين الدولي«، 
وكذلك حصل فيلم »مملكــة النفايات« للمخرج ياســر كريم على تنويه 

خاص من »مهرجان ترايبكا الدولي« في أمريكا.
وتعاني صناعة الأفلام في العراق من الإهمال وانعدام الدعم من قبل 
المؤسســات الرســمية، اضافة إلى فرض الظروف الأمنية والاقتصادية 

المنهارة في البلد، نفسها على اهتمامات العراقيين في هذه المرحلة. 

وسط توترات القدس الشرقية..عرض فيلم
 في الأردن حول الإنتفاضة الأولى

■ عمان – رويترز:  بينما يخرج الفلســطينيون للشــوارع – لا ســيما في 
القدس الشــرقية - لمواجهة الإحتلال الإســرائيلي مجددا هذه الأيام يتساءل 
كثيرون بشــأن مــا اذا كانت الهجمات بمــدى التي ينفذها فلســطينيون ضد 

اسرائيليين بداية لانتفاضة جديدة.
ويقول مخرج فيلم »المطلوبون الـ 18« الذي يســتخدم أبقارا ناطقة ليروي 
حكاية مقاومين فلســطينيين للاحتلال أثناء الانتفاضة الأولى إن عرض فيلمه 

في العاصمة الأردنية عمان هذا الأسبوع جاء في توقيت مناسب تماما.
وقال المخرج عامر الشــومالي »للأســف مــا كانش التوقيــت ممكن يكون 
أحسن من هيك. للأسف باحكي لأنه فيه كتير شهداء فلسطينية عم بيموتوا أو 
بيســقطوا ها الأيام. بنفس الوقت راح يعطي كتير للجيل الجديد بالذات فكرة 
عن مرحلة مشابهة لهذه الأحداث بفترة الـ 87 كيف لما بلشت )بدأت( الانتفاضة 
بالبداية نفس اللي بتشــوفوه بالوقت الحالي اللي هي رمي حجار.. مواجهات 
مع الجنود.. وكيف فيما بعد تطورت الإنتفاضة خلال فترة ســريعة لأنها تصير 

أقرب لمنظومة تستبدل منظومة الاحتلال.«
وأمضــى المخرج عامر الشــومالي )34 عاما( خمس ســنوات في إعداد هذا 

الفيلم الوثائقي المميز.
وقال »الفيلم هو بيوثق تجربة بيت ســاحور خلال فترة الإنتفاضة الأولى 
بمرحلة ما بــن 1988 لنهاية الإنتفاضة حتى توقيع إتفاقية أوســلو. وبيحكي 
بالذات عن تجربــة العصيان المدني في بيت ســاحور والعصيان الضرائبي..

مصــادرة الأثــات. وكل التجربــة اللي مرت فيها بيت ســاحور خــال فترة 
الإنتفاضــة. بالذات مــن خلال قصة 18 بقــرة كانوا في بيت ســاحور بهديك 
الفترة.« وخلال تلك الإنتفاضة حث زعماء فلســطينيون جميع الفئات المحتلفة 
على الإعتماد على أنفســهم وألا يعتمدوا على منتجات اســرائيلية. بناء عليه 
اشــترى مجموعة نشــطاء في بلدة بيت ســاحور القريبة من مدينة بيت لحم 
في الضفة الغربية 18 بقرة من مزرعة جماعية اســرائيلية )كيبوتز( وبدأوا في 

رعايتها لانتاج حليب وعجول.
ومع تحقيق مبيعات »حليب الانتفاضة« انتشــارا واســعا واجه النشطاء 
دفعة للخلف من الســلطات الاســرائيلية التي أعلنت أن قطيــع الأبقار يمثل 
تهديدا للأمن القومي الاســرائيلي. وأوضح الشــومالي أنه قرر جعل الأبقار 
الشخصية المركزية في الفيلم الوثائقي للأثر الكوميدي لذلك ولكونه أسهل في 

نيل تعاطف الغرب مع الموضوع.
وقال »كنت أعتقد إنه - كمان مرة- للأســف إنه أسهل كثير انك تحكي مع 
الغرب وانهم يتعاطفوا مع الأبقار من أنهم يتعاطفوا مع الفلســطينين. فخليت 
البقر هــو الشــخصية المركزية في الفيلم. من خلاله إنت كمشــاهد بتســمع 
وبتشوف شو يعني إنك تعيش تحت الاحتلال في فلسطين فأنت بتتعاطف مع 
البقر. وخلال تعاطفك مع البقر وسماحك للبقر إنه ياخدك بهاي الرحلة بتبلش 
)بتبدأ( تفهم كيف الفلســطنينية عايشــن وشــو يعني انك تكون فلسطيني 
عايش تحت الاحتلال.« ونشــأ الشــومالي المنحدر أصلا من بيت ساحور في 
مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين في ســوريا. وقال إنه أمضى ســنوات 
عمره الأولى في تخيل فلسطين وتكوين صورة لها اعتمادا على الكتب المصورة 

والقصص التي كان يسمعها عن الانتفاضة من أفراد أسرته.
وقال أحــد حضور الفيلــم ويدعى زياد دحابــرة إن معرفة مــا جرى في 

الانتفاضة الأولى من أناس عاشوها أمر مشوق.
أضاف »الإشي اللي لفت انتباهي إنه بيعكس صورة من ناس عاشوا جوه 
فلســطين وبيحكوا عن قصتهم. أكثر الأشياء بنســمعها بنسمعها من الأخبار. 
بنسمعها من ناس برة فلســطين. بتعطيك صورة من ناس عاشوا بالانتفاضة 

وأعطاك رأيهم قبل وخلال وبعد ما خلصت الانتفاضة.«
ويعكــس الفيلم الذي يدمج بين رســوم متحركة ومقابلات مع اشــخاص 

طفولة المخرج.
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 عمان – »القدس العربي«
من إيلاف قداح:

شــهد »مســرح دار الفنون« في العاصمة الأردنية 
عمان،قراءات مقتضبة من مســرحية الكاتب السوري 
ســعد الله ونوس »طقوس الإشــارات والتحولات«، 
والتي أشرف على تنفيذها المخرج السوري وائل قدور.

حضوراً  شــهد  الذي  المســرحي،  العرض  وتحدث 
جماهيريــاً من جنســيات عربية وأجنبيــة عن قصة 
تجري في القرن التاســع عشر  في مدينة دمشق حول 
اســتعمال السياســة للخطاب الدينــي وتوظيفه في 

خدمة السلاطين.
وأكــد المخرج وائل قــدور، في مســتهل حديثه مع 
صحيفــة »القدس العربــي« أن القراءات المســرحية 
التي قُدمت هي جزء من معرض طويل الأمد تقدمه دار 
الفنون لرصد التحولات السياسية وانعكاساتها على 

الفن على مدار 20 سنة )من 1995-1975(.
وأضاف: »كانت لدي رســالة دينية وسياسية من 
خــال تقديم هذا العمــل في هذه الفتــرة وخاصة أن 
سعدالله ونوس كان يركز دائماً في كتاباته على كيفية 

استخدام الخطاب الديني لتحقيق أهداف سياسية«.
وبيّن المخرج الســوري أن مفتي النظــام اليوم لا 
يختلف كثيرا عما كان عليه في القرن التاســع عشر، 
إضافة لتوغل شيوخ السلاطين ومنظري »داعش« في 
اســتغلال تأثير الدين وامتداده وشعبيته بين الناس 

لتمرير الأجندات السياسية.
ودارت القــراءات المســرحية حول امــرأة تدعى 
»مؤمنة« متزوجة من مسؤول كبير في الدولة، وتحدث 
فضيحة تنتهي بالطلاق، لتقرر البطلة فيما بعد التمرد 
على المجتمع بحجة التحرر وتفتح بيتا يمتهن الدعارة 

وتغير اسمها إلى »ألماسة«.
وقالت الممثلــة الأردنية هلا بدير »بطلة العرض« لـ 
»القدس العربي«: »بعد وقوع المفتي في حب ألماســة، 
وطلب يدها للزواج أصبحت مشــهورة لدى ســكان 
المدنيــة وبــدأ التجار يســمون الألبســة والمأكولات 

والبضائع باسمها«.
وتابعت: »رغم الشهرة التي تحققت لألماسة ينتهي 
العرض بجملة توضح حجم الندم من قبل البطلة على 

خسارة شرفها إلا أن ندمها لم يمنع الأهل من قتلها«.
رسالة العرض المسرحي 

حــاول القائمــون على العــرض ايصال رســالة 
واضحة عن حجم الإستهتار بالفتاوى من قبل شيوخ 
الســلطان، وتم تمريرها من خلال إصدار مفتي الديار 
الشامية آنذاك فتوى بعدم التعامل مع »ألماسة« وإهدار 
دمها بعد امتهانها للدعارة ورفضها للزواج منه، إلا أنه 
وفي لقائه الأخير معها طلــب منها مرة أخرى الموافقة 
على الزواج مقابــل الغاء الفتوى الســابقة واصدار 

فتوى دائمة تنصبها شريفة القوم.
ولفــت الممثــل الفلســطيني أياد حورانــي )بدور 
المفتي( فــي لقائه مع »القدس العربــي« إلى أن المفتي 
كان رجل دين سياســيا له أتباع سياسيون وتسانده 
مجموعة من التجار، مشــيراً في الوقت ذاته لخطورة 
استخدام المفتي للخطاب السياسي الديني في الحياة 
الإجتماعية وفــرض القوانين بطريقة غيــر عادلة أو 

معتدلة.
ووجه الممثل الفلســطيني، الذي شــارك في فيلم 
العربية  للشــعوب  رسالة  للأوســكار  المرشح  »عمر« 
يحثها فيهــا على منــع البعض من محاولة تشــويه 
الإســام وخلق صورة جديــدة عن الديــن، فالمهمة 
الأســمى للمثقفــن العــرب محاربة هــذه المحاولات 
وتبيان حقيقــة الدين الــذي جاء به ســيدنا محمد 
)صلى الله عليه وسلم( والقائم على المعاملة الحسنة 

والتعاون والمحبة على حد تعبيره.
يذكــر أن كاتــب العمــل ســعد الله ونــوس هو 
مسرحي ســوري، ولد في مدينة طرطوس الساحلية 
ويحمل شــهادة فــي الصحافة من جامعــة القاهرة، 
ولديــه مجموعة كبيرة من الأعمال المســرحية أهمها: 
»حكايا جوقة التماثيل«، »حفلة ســمر من أجل خمسة 

حزيران«، »الفيل يا ملك الزما«، »ســهرة مع أبو خليل 
القباني«، »الليالي المخمورة«.

لأوّل مــرة فــي الأردن، يقــدّم المخرج المســرحي 
السوري وائل قدّور رؤيته لمسرحيّة سعد الله ونّوس 
»طقوس الإشارات والتحوّلات« التي يستلهم المعرض 

عنوانه منها في عرض قراءات يســتعيد مشاهد منها 
ويعيد تقديمها في واقع استشرفه ونّوس قبل 21 عاماً. 
تحكي المســرحيّة قصة تجري في القرن التاسع عشر 

حول استعمال السياسة للخطاب الديني.
وائل قدور: كاتب ومخرج ومدرّب مسرحي. يحمل 
إجازة في الدراســات المســرحية من المعهــد العالي 
للفنون المسرحية في دمشــق، 2005. في العام 2007، 
كان كاتباً مقيماً في مســرح الرويــال كورت في لندن. 
عمل منســقاً للرصد والتقييم في مشــروع »المســرح 
التفاعلي في المــدارس الحكومية« وبرنامج »احتضان 
الثقافة والفنون« التابعان للأمانة الســورية للتنمية 
فــي دمشــق، 2009- 2011. نشــر أربعــة نصوص 
مســرحية، فضلًا عن إخراجــه لعدد مــن العروض 
المســرحية في دمشــق وعمّــان. عضو مؤســس في 
مؤسســة »اتجاهات. ثقافة مستقلة«، ورئيس تحرير 

موقع السياسات الثقافية في المنطقة العربية.
هلا بديــر: ممثّلة تحمل شــهادة البكالوريوس في 

التمثيل، المعهد العالي للفنون المسرحية، دمشق.
إياد حوراني ممثّل محترف كانــت من أبرز أعماله 
دوره كـ »طارق« فــي فيلم »عمر« من إخراج هاني أبو 

أسعد.
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وليعذرني قومي، فقد صرت أنتظر أن يجن الليل، لكي أشــاهد برامج »التوك 
شــو«، على فضائيات الثورة المضادة في مصر، فاستمتع بها وكأني أشاهد »أبو 
لمعة« و«الخواجة بيجو«، في عرضهما الفكاهي القديم، الذي كان فيه الأول يقوم 
بدور »الرجل الفشــار«، الذي يكذب كما يتنفس، بينما يشــد الخواجة في شعر 

رأسه وهو في حالة غضب على ما يقوله صاحبه ولا يصدقه عقل!
هذا الحرص على المتابعة، أمكنني من مشاهدة البث الحي، للحظة التاريخية 
التي أعلن فيها »أحمد موســى« عن أن الروس لا يمزحون، وهم غير الأمريكان، 
ثم نقل المقطع الفضيحة عن حرب بوتين علــى تنظيم »داعش« لتعزيز ما يقول، 
فإذا هو لعبــة، وقفت من خلالها علــى أزمة جيل، فليس مقــدم البرنامج فقط، 
الذي وقع في هذا الخطأ، فالبرنامج فيه طاقم عمل، تُكتب أســماؤه بعد انتهائه، 
ومــن الملاحظ أن أحداً من هــذا الطاقم لــم ينتبه لهذا الخطأ الــذي تحول إلى 
فضيحة تغنى بها الركبان، وصارت مثار تندر في صحف غربية، جعلت »ســيرة 

الإعلاميين المصريين على كل لسان«!
وصــار علينا، أن نؤكد أن هــذا ليس هو الإعلام المصــري، ولكنه إعلام عبد 
الفتاح السيســي، وتابعه المرشــد الروحي للإعلام بعد الإنقلاب اللواء »عباس 

كامل«!
أما أن ما حدث أزمة جيل، فلأن »موســى« والذين معه، لو كانوا يمارســون 
اللعب على الكمبيوتــر لما وقعوا ضحية لمن مدهم بهــذا المقطع الجريمة، وهناك 
أنــاس يتميزون بالوقار يبثون كلاماً جامداً وأراء جبــارة على مواقع التواصل 
الإجتماعي، تأتي لأصدقائهم دعوات منهم، لم يرســلوها، بمشــاركتهم في لعبة 
معينة، وقد كنت أعرف زوجة ثكلى تنعى بعلها في »بوســتات« منذ أن تستيقظ 
في الصباح وتكتب عن ذكرياتها العطرة مع الراحل العظيم، وعقب كل »بوست« 
تترك الأصدقاء يعلقون بالدعاء لها بالصبر والثبات، والتأكيد على أنها أصيلة، 
لم تهن عليها العشرة، التي لا تهن، كما هو معروف، إلا على »أولاد الحرام«، بينما 
هي هناك تلعب »المزرعة السعيدة«، في وقت يستشعر فيه من قرأ »البوست« أنها 

اتخذت قرارها في هذا الصباح بالإنتحار لتلحق بالفقيد!
ودعوات المشاركة في »لعبة المزرعة السعيدة« وغيرها، هي دعوات لم يرسلها 

الراسل، ولكنها تطلق تلقائياً بمجرد البدء في هذه اللعبة!

الحروب الكونية
لا توجد أي وســيلة إعلامية أذاعت هذه اللقطــات المذاعة على أنها فاصل من 
الحرب الروسية على تنظيم الدولة »داعش«، ولا يعقل مثلًا أن تكون الـ »كي جي 
بي«، أو المخابرات الروســية هي التي أرسلتها مباشرة للبرنامج المذكور، لتمكنه 
من الحصول على هذا الســبق الإعلامي، فيتميز به عن كل وســائل الإعلام في 
العالم قاطبة، والأمر هنا لا يخرج عن احتمالين. الأول، أن هناك من تلاعب بمقدم 
البرنامج وفريق عمله، مستغلًا أن كبيرهم ليس أكثر من محرر للحوادث، خدمته 
الظــروف فصار مقدم برنامج تلفزيوني يتحدث في الحروب الكونية. وقد يكون 

هذا المتلاعب من فريق العمل وقد يكون من خارجه!
الإحتمــال الثانــي، وهو المرجح عنــدي أن الفيديــو وصــل للبرنامج »مع 
مخصــوص«، من قبل من يديــر الإعلام المصري الآن وهو ســكرتير عبد الفتاح 
السيســي »عباس كامل«، وقد يكون هو نفســه قد وقع ضحية لمتلاعب، قرر أن 
يجعلهم آية، ومثار سخرية وتندر في كل وسائل الإعلام على ظهر البسيطة، فلم 
تحتف »الجزيرة« فقط بهذه الفضيحة، وإنما عالجتها بعد أن تعرض لها الإعلام 

الغربي!
لقد وقفنا على المستوى الثقافي للقوم، وعباس كامل هو مجرد لواء بالجيش، 
وليس خبيراً استراتيجيا مثل الجنرال الجهبذ حسام سويلم، الخبير العسكري، 
والمحاضر، ومدير معهد ناصر، وهو معهد علمي خاص بالدراســات العسكرية، 
وقد جلبته رولا خرســا في برنامجها لتســأله عن رأيه في حصــول »الرباعية 
التونســية« على جائزة نوبل؟ فأجــاب لا فض فوه ومات بالســكتة الدماغية 
حاســدوه، بأن »الرباعية واحدة ســت قدمت خدمات لوطنهــا«. وإذا كان هذا 

مستوى »المتعلم« فيهم، فماذا ننتظر ممن هم دونه؟!
في الواقــع، وحتى لا نظلم مقدمي البرامج في إعــام الثورة المضادة، فإنهم 
ليســوا أكثر من ضحايا لجهلة يديرون المشــهد، وتكمن المشــكلة في أن مقدمي 
البرامج وهم على جهلهم، ينظرون للرتب العســكرية، نظرة الجندي مجند، أو 
»عســكري المراســلة« وهو الجندي الذي يختاره الضابط من بين أقرانه ليقوم 
على خدمته، فيغسل له ملابسه، ثم يجلبه للأعمال المنزلية، منها شراء الخضار 
للهانم، وقد يتحول إلى ســائق فتكــون مهمته بالإضافة إلى هــذا هي توصيل 
الأنجال إلى مدارسهم ودروسهم وإعادتهم من هناك. و«عسكري المراسلة« رتبة 

عرفية وليست نظامية، لكنها صارت من التقاليد المتوارثة.
نظــرة »الجندي مجند« للرتب العســكرية العليا، هي التــي تجعله يظن في 
حامــل الرتبة علماً، أنتجته خبــرة »معملية فذة«، فلا يكــون أمامه إلا أن ينظر 
بانبهار لكل ما يقوله ســيادة »اللواء أركان حرب«، وإذ ظلمنا »محمد الغيطي«، 
)وهو محرر فني بالأســاس وصاحب خبطات صحافيــة عظيمة في مجاله، لكن 
ليست له فتوحات بعيداً عن هذا المجال(، عندما روى حكاية الأسطول السادس 
الأمريكي، الذي جــاء لمصر دفاعاً عن حكــم الإخوان، لكن الضفادع البشــرية 
المصرية حاصرتــه، وقام الفريق مهــاب مميش بإصدار أوامــره بالقبض على 
قائــده، والذي ربمــا لا يزال رهن الإعتقــال إلى الآن، فلم يتم حتــى كتابة هذه 
السطور نشــر ما يفيد إطلاق سراحه، بل المدهش أن الولايات المتحدة الأمريكية 
لم تتوسط له لدى السلطات المصرية ليحصل على الإفراج وكأنه بلا قيمة، وكأنه 

لا يوجد أهل يريدونه، وكأنه يتيم الأبوين!

من هؤلاء القوم ومن أين جاءوا؟
مهما يكــن، فمن يمثلون مصادر لــأذرع الإعلامية للانقلاب، فنشــاهد هذه 
الفضائح، التــي تذاع عبر من يفتقدون للحد الأدنى مــن الوعي العام، ولا أقول 
الثقافة العامة، لا يجدون راحتهم إلا مع مســتوى ثقافي معين. ومن الواضح أن 
هذه »المصادر العليمة«، وجــدت عدم قدرتها على توصيل علمها اللدوني للناس 
عبر آخرين مــن مقدمي البرامج، يمتلكون الوعي، فتــم التخلص من ريم ماجد، 
وحافظ المرازي، ويسري فودة، وغيرهم رغم أنهم كانوا مع الإنقلاب العسكري، 
لســبب مهم هو أنهم يريدون من يرددون الخزعبلات بثبات الجاهل الذي يُغنيه 

جهله عن أي علم!

الطابور الخامس
بطبيعة الحال، فإن هناك سبباً آخر لعملية الإبعاد، هي أن هؤلاء وإن انحازوا 
للانقــاب فإنهم مع »ثــورة يناير«، والمجــال الآن لم يعد يتســع لأولئك الذين 
يتحدثون عن الثورتين: »يناير« و«يونيو«. فالثورة الوحيدة المعتمدة رســميا 

هي ثورة »3 يوليو«، أما من أيدوا »يناير« فيتم وصفهم بالطابور الخامس!
وقد اختفــى ضيوف من برامج »التوك شــو«، كانوا إلى وقــت قريب، وقبل 
أن يعلم كل أناس مشــربهم، ملء الســمع والبصر، فقد افتقدت في متابعتي عبد 
الحليم قنديل، وعبد الله الســناوي، وعلاء الأســواني، وعبد الجليل مصطفى، 
ويحيى القزاز، ومحمد أبو الغار، وناصر أمــن، فلم يعودوا ضيوفاً على برامج 
فضائيــات الإنقلاب، وهم الذين قبلــوا الدنية في أمرهم، وقبلــوا التحالف مع 
المرحلة الجديدة، لأنها أســقطت الإخوان، ولم يكن مغرراً بهم، كما قلت في بداية 
الدعوة لـ »30 يونيو«، فقد قال حمدين صباحي لأنصاره في دعوته للاحتشــاد 
فــي يوم الإنقلاب الأكبر لا يســأل أحدكــم من يقف بجواره هــل هو من الحزب 
الوطني؟ فما بيننا وبين هذا الحزب خلاف ثانوي وخلافنا الجذري مع الإخوان!

كتبت مبكراً لمن شــاركوا فــي »ثورة يناير« وانحازوا للإنقــاب عليها »أنتم 
لستم أصحاب الليلة فلستم أكثر من ضيوف على هذه الليلة«، فالدعوة لإسقاط 
مرســي لها أصحاب والحاجة لكم هي لمســافة الســكة«.. نعم قلتها نصا.. الآن 
قطع السيسي »مســافة الســكة«، فلم يعد بحاجة إلى هؤلاء، وصارت البرامج 
التلفزيونية هي مناظرات بين من شاركوا في »يونيو« فقط، واختفى عبد الحليم 
قنديل، الذي كان يســتضيفه أحمد موســى، فيســرف في مخاطبته بـ »أستاذ 

أحمد«!
»الأســتاذ أحمــد« الآن يصف »ثوار ينايــر« بأنهم الطابــور الخامس، وهو 
الوصف الذي سبقه إليه »توفيق عكاشة« على نحو كاشف عن أن المصدر واحد، 
وأنه تعبير عن سياســة حكم، وليــس عن انحياز مذيع، وهــو المصدر صاحب 

الفيديو، الذي خلط بين حرب الناموس، وحرب الروس على تنظيم »داعش«.
»قل إعلام العسكر«، ولا تقل »الإعلام المصري«

٭ صحافي من مصر
  gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات
مسرح الكاتب السوري »سعد الله ونوس« يُعاد إحياؤه

في العاصمة الأردنية عمان

فيلمان لبنانيان يحصدان أكبر جائزتين في »مهرجان بيروت الدولي للسينما«
■ بيروت – من ليلى بسام: على صدى التصفيق 
الحار وصيحات التشــجيع اختتم مهرجان بيروت 
الدولي للسينما في دورته الخامسة عشرة بتتويج 
لرامي قديح  اللبنانيين )عجلات الحــرب(  الفيلمين 
و)سمير شيخ الشباب( لكريستال يونس بالجائزة 
الأولى لمسابقتي الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة.

وقال رامي قديح بعد تسلمه جائزة )ألف( لأفضل 
فيلم وثائقي عــن فيلمه )عجلات الحرب( »أشــكر 
إدارة المهرجان والجمهور الذي صوت للفيلم وفريق 

العمل وأبطال الفيلم.«
ويســلط الفيلم الوثائقي الضوء على مدى تأثير 
هوايــة الدراجــات النارية في الجمع بــن مقاتلين 
ســابقين في جماعات لبنانية متحاربة. فمع إنتهاء 
الحــرب الأهلية في لبنــان التي اســتمرت 15 عاما 
وانتهت في1990 تحول هــؤلاء الأعداء إلى أصدقاء 

إنطلاقا من عشقهم للدراجات النارية.
وفــاز فيلم )حضور أســمهان الــذي لا يحتمل( 
المركز  الفلسطينية عزة الحســن بجائزة  للمخرجة 
الثاني في فئة الأفلام الوثائقية. وتســلمت الجائزة 

نيابة عنها المخرجة الياس دمر.
شــهد حفل الختام حضورا أفضــل من الحضور 
المتواضع بحفل الافتتاح تقدمه عدد من الشخصيات 

الرسمية والعامة وعشاق الســينما من بينهم وزير 
السياحة اللبناني ميشــال فرعون وسفيرة الفلبين 
في بيروت ليــا بازينانغ رويز ومديــرة مهرجانات 

بيت الدين نورا جنبلاط.
وامتد المهرجان من 7 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 
في مســرح مونتان الكائن بالمركز الثقافي الفرنسي 

المجاور للسفارة الفرنسية في بيروت.

وكانت لظــروف الحــرب في ســوريا المجاورة 
والأوضاع الأمنية في لبنان الدور الأكبر في احجام 
كثيرين عن الحضــور للمهرجان ومن بينهم أعضاء 
لجــان التحكيم ممــا أدى للاعتماد علــى تصويت 

الجمهور.
وبالإضافة إلى فئتي الأفــام الوثائقية والأفلام 
القصيرة عــرض المهرجان أفلاما أخــرى من فئات 

الخيال العلمي والرسوم المتحركة وغيرها.
ولدى تســلمها جائزة أفضــل فيلم قصير وجهت 
كريســتال يونس مخرجة )سمير شــيخ الشباب( 
التحية إلى »كل ســينمائي شــاب في لبنان ما زال 

يؤمن ببلده ويريد أن يصور أعماله فيه.«
ويتناول الفيلم قصة عجوز يستطيع أثناء تشييع 
جنازته أن يسمع ويرى ما يحدث حول نعشه وكذلك 

يقرأ ما يفكر به المحيطون.
وفاز فيلم )الســماء أرســلتك( للبناني بيار أبو 
القصيرة.  الثانية لمســابقة الأفلام  جودة بالجائزة 
وهــو عن شــاب يرتــدي زي كاهن للمشــاركة في 
ســهرة تنكرية وفي طريقه إليها يلتقي مصادفة أمام 
الكنيسة بفتاة تعتقد انه فعلا رجل دين فتطلب منه 
أن يرافقها لكي يســتمع إلى اعتــراف والدها الذي 

يحتضر.

وذهبت جائزة المركــز الثالث في هذه الفئة لفيلم 
)لبين ما يجو( لكارمن بصيبص. ويدور حول امرأة 
ســبعينية تعيش وحيــدة في منزلهــا لأن أولادها 
الثلاثة يعملون خارج لبنــان لكنها تحارب وحدتها 

من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلقت بصيبص على فوزهــا بالجائزة بتوجيه 
الشكر إلى دعد رزق بطلة الفيلم معتبرة انها »سبب 

نجاحه« كما شكرت المخرج غسان سلهب.
وقالت »أقدم فيلمي إلــى أمي .. مصدر الهامي في 

هذا الفيلم.«
وقدمت جائــزة أفضل فيلم روائي »وفق تصويت 
الجمهــور« لفيلــم )تاكلــوب( للفلبينــي بريانتي 
ميندوزا. وتسلمت الجائزة نيابة عنه سفيرة الفلبين 

لدى لبنان.
وقالت السفيرة إن »الفيلم نجح لأنه تمكن من أن 
يصور معاناة الناجــن من اعصار بصدق وواقعية. 
المأســاة لا تنتهي مع إختفاء الأعصــار. فعندئذ تبدأ 

مأساة جديدة.«
وأتبع حفل توزيع الجوائز عرض الفيلم الوثائقي 
)هو ســماني ملاله( عن حياة حاملــة جائزة نوبل 

للسلام الشابة الباكستانية ملاله يوسفزي.
)رويترز(

»إضراب عن الطعام« وثائقي فلسطيني يجسد
 معركة الأمعاء الخاوية في »مهرجان أصيلة« المغربية

■ أصيلة ) المغرب( - من ياسين العشيري: لم يتمكن المخرج الفلسطيني »أشرف 
مشــهراني«، من الســفر إلى المغرب، بهدف حضور عرض الفيلم الذي يشــارك به 
ضمن فعاليات المهرجان الدولي »أوروبا الشــرق« في مدينة أصيلة )شمال(، نتيجة 

الحصار المفروض من طرف الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
فــي المقابل، نجح »مشــهراني« في نقــل صــورة متكاملة عن معاناة الأســرى 
الفلســطينيين في ســجون الإحتلال، من خــال فيلمه »إضراب عــن الطعام« )46 
دقيقة(، الذي تم عرضه مســاء الخميس، في ثاني أيام هذه التظاهرة الســينمائية 

الوثائقية.
فبالاعتماد على مشــاهد تمثيليــة وشــهادات موثقة، نجح المخــرج، مع فريقه 
الإنتاجي، تجســيد تجربة الإضراب عن الطعام داخل الســجون الإسرائيلية، من 
خلال رسم صورة مدعمة بأدق التفاصيل لمراحل الإضراب عن الطعام التي يمر فيها 

الأسير، من أجل لفت الانتباه إلى هذه الحالات السياسية والانسانية.
ويتضمن الفيلم معلومات ومشــاهد صادمة يكســر فيها ضيوف الفيلم الثلاثة، 
حاجــز الصمت عما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب داخل ســجون الاحتلال دفعتهم 
لاتخاذ قرار الإضراب عن الطعام. حيث يمزج الفيلم بين توثيق التجربة الفلسطينية 
منذ القرار الأول للحركة الأســيرة خوض الإضراب عن الطعام، وتتبع المراحل التي 
يمر فيها الأسير خلال الإضراب من خلال إعادة تمثيل المشاهد البصرية بدقة عالية.

ويعرض الفيلم من خلال مشــاهد تمثيلية، تطوع لأدائها محتجزون سابقون في 
السجون الإســرائيلية، الظروف القاسية التي يتعرض لها الأسير الفلسطيني التي 
تبدأ بالتفتيش العاري وتنتهي بمسلسل من التعذيب اليومي والإذلال والتي جعلت 

الموت جوعاً أهون عليه من البقاء رهن قمع وتعذيب جماعي منهجي.
وإلى جانب الفيلم الفلســطيني »إضراب عن الطعام«، كان اليوم الثاني لمهرجان 
»أوروبا الشــرق«،  حافلا بعرض 3 أفلام، هي »جزيرة 1000 كمان«، للمخرج »مارك 
كيدل«  من فرنسا، والفيلم التونســي »الأمير عبد القادر« للمخرج »أكرم عدواني«، 

وفيلم »عداؤو المسافات الطويلة« للمخرجة الاسبانية »إيزابيل فرنانديز«.
كما عرف اليوم الثاني للمهرجان، تنظيم ندوة علمية حول موضوع »الأرشيف في 
الفيلم الوثائقي« بمشاركة نخبة من السينمائيين كالمخرج المغربي »رشيد القاسمي«، 
و»أحمد القاســمي« من تونس، فضلا عــن »ميرابيل فرفيل« من فرنســا، و«لويزا 
مورا بياريخو« من إســبانيا. إضافة لتنظيم معرض تشكيلي للفنانة المغربية »مريم 

جميل«.
وتشارك في فعاليات المهرجان الدولي »أوروبا الشرق« للأفلام الوثائقية، المنظم 
من طرف الجمعية المغربية للدراســات الأعلامية والأفلام الوثائقية )غير حكومية(، 
بمشــاركة جمهورية بولونيا، كضيف شــرف،  إلى جانب المغرب البلد المستضيف، 

وإسبانيا، فلسطين، بريطانيا، تونس، فرنسا، ولبنان.
ويتنافس المشاركون، على خمس جوائز، هي الجائزة الكبرى، وجائزة الإخراج، 
وجائزة الســيناريو، وجائزة النقد، كما تخصص جائزة خاصة تحمل اسم جائزة 

»الجزيرة الوثائقية«.
وتضمّ لجنة التحكيم التي يرأسها الكاتب والمخرج المغربي »محمد العروسي«، كلّاً 
من الممثلة الفرنسية »آني غونزاليس«، والكاتب والفنان البولوني »كوميك كافياك«، 

والمنتج الفلسطيني »نبيل العتيبي« والسيناريست التونسي »أحمد القاسمي«.
بينما تضم لجنة تحكيم الجائزة الخاصة التي تقدمها قناة »الجزيرة الوثائقية«، 
كلا من المخرج التونسي »جمال دلالي«، والخبير المغربي في مجال الصورة والسينما 

»عبد الرحيم الادريسي«، والإعلامي المصري »جمال جبريل«.

»أكاديمية غران توريزمو« يختتم 
تصوير مشاهده في أبوظبي 

 

تدهور دور العرض المصرية واستغلال أصول 
السينما في آخر فعاليات »المهرجان القومي للسينما«

القاهرة – »القدس العربي«:

أختتمــت آخــر النــدوات التي أقيمــت على هامــش »المهرجان 
القومى للســينما« في دورتة الـ19والذي ينظمة صندوق التنمية 
الثقافيــة، النــدوة أدارهــا المخــرج أحمــد عاطف، وتحــدث فيها 
الدكتور محمــد أبو الفضل بــدران الأمين العــام للمجلس الأعلى 

للثقافة، الدكتور سمير سيف رئيس المهرجان .
دارت النــدوة عن كيفية الإســتغلال الأمثل لأصول الســينما، 
وخاصــة بعــد نقــل ملكيتها للدولــة متمثلــة فــي وزارة الثقافة، 
والوقــوف على العــدد الحقيقي لتلك الأصــول وتطويرها، حيث 
أن حالــة دور العــرض وبعض الأســتوديوهات المملوكــة للدولة 

أصبحــت في حالة متردية وغير مســتخدمة نظراً لأســباب عدة، 
منها سوء البنية الإنشائية لتقادمها أو لكثرة النزاعات القضائية 
علــى بعضهــا ومنهــا »ســتوديو مصــر، »ســتوديو الأهــرام«، 
»ســتوديو النحــاس«، »ســتوديو جــال« ، و21 دار عــرض على 

مستوى الجمهورية.
كمــا طرح الناقد الفني عصام زكريــا إقتراحاً، بضرورة إيجاد 
مشروع موحد لإدارة صناعة السينما وحماية أصولها، مع تقنين 
عــدد الجهات المســؤولة عن تلــك الصناعة لحمايتهــا من تهريب 
بعــض أصول الأفلام النــادرة، وأضاف الناقــد أحمد عاطف أنه 
يجب ســن قانون بتجــريم هدم دور العرض الســينمائى القديمة 

والمحافظة على تلك المباني كرمز لصناعة السينما المصرية.

أبوظبي - »القدس العربي«:
أعلنت شــركة »جي تي ايه« العالمية عن انتهاء تصوير مشــاهد من 
برنامجها التلفزيوني الشــهير »أكاديمية غران توريزمو« في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي والذي تنظمه شــركة نيســان بالتعاون مع »سوني 
بلاي ستيشن« ليمنح أفضل لاعبي »غران توريزمو« الفرصة ليصبحوا 

سائقي سيارات سرعة محترفين لشركة نيسان.
وكان أعضاء فريق »أكاديمية غران توريزمو« قد أقاموا مخيم سباق 
الأسبوع الطويل لمدة 7 أيام خلال الشهر الحالي لأول مرة خارج المملكة 

المتحدة في أبوظبي، وصوّروا مشــاهد متفرقة في مواقع عدة من بينها 
حلبة مرسى ياس، وفندق قصر السراب، وياس و«وتر وورلد«.

وشهد اليوم الأخير من التصوير، تواجد أكثر من 100 من أفراد طاقم 
عمل البرنامج لمشــاهدة الدورات التأهيلية الأخيرة والسباق النهائي 
الذي اُختُتِمَ بتتويج الســائق الفرنســي رومان ســارازين بالخوذة 
الذهبية التي تســلمها من قبل أدريان نيوي، مؤســس سباق ريد بول 
للفورمولا 1. ويُضاف برنامــج »أكاديمية غران توريزمو« إلى مجموعة 
مــن البرامج التلفزيونيــة العالمية التي تم تصويرهــا في أبوظبي مثل 

برنامج »تودي« الأمريكي الشهير مع المذيع آل روكر.

لقطة من إحدى أعمال »سعد الله ونوس«
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اقتصاد ومـال

■ دبي  ـ  الأناضــول: ارتفعت خمس بورصات عربية 
في تــداولات الأســبوع الماضي مع تلقيها دعمــا قويا من 
إعلان الشــركات عن أرباح فصلية قويــة، بينما هبطت 
أسواق الأردن وأبوظبي ودبي بفعل عمليات بيعيه لجني 

الارباح.
وقال ايهاب ســعيد، مدير إدارة البحــوث الفنية لدي 
»أصــول« المصرية للوســاطة فــي الأوراق المالية :«كان 
إعلان الشــركات عن أرباح قوية في الربع الثالث بمثابة 
محفز قوي وعامل دعم كبير لأداء معظم أســواق الأسهم 

في المنطقة العربية«.
وبدأت الشــركات المقيدة في البورصــات العربية منذ 
بداية الشهر الجاري، في الإعلان عن نتائجها المالية خلال 

الربع الثالث أو التسعة أشهر الأولي من العام 2015.
وأضاف سعيد: »على الرغم من صعود غالبية الأسواق 

لكن مستويات السيولة لاتزال دون المستوى.
 ربما يكون هذا بسبب كثرة العطلات خلال تلك الفترة، 
وهو ما دفع بعض المستثمرين للأحجام عن ضخ مزيد من 

الأموال«.
وكانت البورصات العربية في عطلة رســمية على مدار 
يومي الأربعاء والخميس بمناســبة أعياد رأس الســنة 
الهجريــة، ثم الجمعــة العادية. ومن المقرر ان تســتأنف 

تداولاتها غدا الأحد.
وتابع ســعيد قائلا : »أغلقت بورصتــا الإمارات على 
هبــوط محــدود ليخالفــا اداء باقي الأســواق فى ظل 
تعرضهما إلى ضغوط بيعيه هدفها جني الأرباح بعد فترة 

كبيرة من الصعود«.
وتراجعــت بورصة دبي بنســبة 0.24 في المئة بضغط 
هبوط أســهم مثل »دبي الإســامي« و«إعمار« العقارية 
و«أرابتــك« القابضة و«بنك الإمارات دبي الوطني« بنحو 
1.17 في المئــة و0.87 في المئة و 0.53 فــي المئة و 0.44 في 
المئة على التوالــي. وهبطت بورصــة العاصمة أبوظبي 
بنســبة 0.18 في المئة، مع تضررها من هبوط أسهم قطاع 

البنوك والطاقة.
وكانــت بورصــة الاردن الأكبر خســارة بعد هبوط 
مؤشــرها بنســبة 1.55 في المئة، وهي أكبر وتيرة هبوط 
أســبوعية في شــهر ونصف، ليغلق عند 2041.13 نقطة 
محققا أدنــي مســتوياته في أكثــر من 22 شــهرا، وفقا 

لحسابات »الأناضول«.

وجاء الهبوط بضغــط من تراجــع القطاعات الثلاثة 
يتصدرها »الصناعة« بنســبة 2.53 في المئــة، و«المالي« 

بنسبة 1.64 في المئة و«الخدمات« بنسبة 0.61 في المئة.
وحلت بورصة مصر في صدارة الأســواق الرابحة بعد 
صعود مؤشــرها بنســبة 1.37 في المئة، بينما ربح رأس 
المال الســوقي للأســهم المقيدة أكثر مــن 2.2 مليار جنيه 
)287.6 مليــون دولار( بدعــم عمليات شــراء قوية على 

الأســهم الريادية مع اســتمرار حالة التفاؤل منذ إعلان 
شركة »أوراسكوم للاتصالات« الخميس قبل الماضي، عن 
تقدمها بعرض، لشراء كامل أسهم شركة »بلتون« القابضة 

المصرية.
وزادت بورصة مســقط بنســبة 0.72 فــي المئة بدعم 
صعود قطاعتها الثلاثة بصدارة »المالي« الذى ارتفع بنحو 
2.15 فــي المئة،. وارتفعت بورصة البحرين بنســبة 0.23 

في المئة بفضل مكاسب أســهم البنوك، لتسجل بذلك اول 
ارتفاع بعد هبوط دام 8 أسابيع متتالية.

وتباين أداء مؤشــرات بورصة الكويت، لكن مؤشرها 
السعري أغلق مرتفعا بنسبة 0.39 في المئة مع تلقيها دفعة 
من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 

للأسهم نحو 50 مليون دينار )165.4 مليون دولار(.
وارتفعت بورصة الســعودية، وهــي الأكبر في العالم 

العربي، للأســبوع الثانــي على التوالي وزاد مؤشــرها 
الرئيســي »تأسي« بنســبة 0.18 في المئة مع ارتفاع سهم 
شركة »سابك«، عملاق البتروكيميائيات، بنسبة أكثر من 

2 في المئة.
وزاد أيضــا ســهم شــركة »كيــان« للبتروكيماويات 
بنســبة 5.26 في المئة، بينما أعلنت الشركة، أول من أمس 
الخميس، عن تحقيقها صافي خسارة خلال الربع الثالث 
بلغــت 14 مليون ريال )3.7 مليــون دولار(، مقابل صافي 
ربح 67 مليون ريال )17.86 مليــون دولار( للربع المماثل 

من العام 2014.
واســتمرت بورصة قطر في صعودها للأسبوع الرابع 
على التوالي، وزاد مؤشــرها العام بنســبة 0.15 في المئة 

بدعم صعود أسهم الاتصالات والصناعة.
وزاد ســهم »بنك قطر الوطني« بنســبة 0.05 في المئة، 
بينما أعلن البنك، في بيان نشــر على موقع بورصة قطر، 
إنه يجرى محادثات »أولية« لشراء فاينانس بنك )الذراع 

التركي لبنك اليونان الوطني(.
وصعد ســهم »مصرف قطر الإسلامي« بنسبة 0.94 في 
المئــة ليواصل الارتفاع للأســبوع الثاني علــى التوالي، 

مدعوما بالإعلان عن ارباح قوية في تسعة أشهر.
وأعلــن مصــرف قطر، في بيــان صدر عنــه منتصف 
الأسبوع الماضي، عن بياناته المالية للتسعة أشهر الأولى 
من العام الجــاري محققاً أرباحاً قدرهــا 1.41 مليار ريال 
)389 مليــون دولار(، مقابل صافي ربح بلــغ 1.13 مليار 
ريال )310 ملايين دولار( للفترة نفسها من عام 2014، بنمو 

بلغت نسبته 25 في المئة.
وفي ما يلي أداء الأســواق العربية خلال أسبوع، حيث 

ارتفعت:
مصر: بنسبة 1.37 في المئة إلى 7594.45 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.72 في المئة إلي 5909.45 نقطة.
الكويت: بنسبة 0.39 في المئة إلي 5724.13 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.23 في المئة إلى 1257.66 نقطة.
السعودية: بنسبة 0.18 في المئة إلي 7698.73 نقطة.

قطر: بنسبة 0.15 في المئة إلي 11772.08 نقطة.
بينما انخفضت أسواق:

الاردن: بنسبة 1.55 في المئة إلي 2041.13 نقطة.
دبي: بنسبة 0.24 في المئة إلي 3697.68 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.18 في المئة إلي 4538.46 نقطة.

السيولة لا تزال دون المستوي المطلوب برغم مكاسب غالبية الأسواق 

صعود خمس بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي 
لتلقيها دعماً قوياً بعد إعلان الشركات عن أرباح فصلية عالية

عاملة في البورصة المصرية تراقب مؤشراتها على شاشات التلفاز

100 مليون زيادة في عدد فقراء 
أفريقيا منذ 1990

■ جوهانســبرج  ـ  وكالات: قــال البنك الدولي أمــس الجمعة إن عدد 
الأفارقــة الذيــن يعانون مــن الفقر ارتفع نحــو 100 مليون فــي ربع القرن 
المنصــرم على الرغم من تســجيل نمو اقتصادي لســنوات وتنفيذ برامج 

مساعدة بملايين الدولارات.
وأظهــر التقرير تفشــي ســوء التغذيــة وزيــادة العنف بحــق المدنيين 
وبخاصة في المناطق الواقعة بوسط القارة ومنطقة القرن الافريقي. وقال 
مختار ديوب، نائب رئيــس البنك الدولي لافريقيا في مقدمة التقرير: »من 

المتوقع أن يزيد تركز من يعانون من الفقر المدقع في العالم في افريقيا«.
وقال البنك في دراســة واسعة للاقتصادات والمجتمعات الافريقية إنه 
بعــد عقدين من تســجيل نمو اقتصادي قوي نســبيا، يعيــش 388 مليون 
شــخص ـ 43 فــي المئة من ســكان افريقيا جنوبــي الصحــراء البالغ 900 

مليون نسمة ـ بأقل من 1.90 دولار في اليوم.
وعندما بدأت الدراســة في 1990 كانت النســبة 56 فــي المئة بما يعادل 

284 مليون نسمة.
وتبرز تلــك النتائج حالــة من التناقض بالنســبة للدول التي ســجلت 
نموا بلغ 4.5 في المئة في المتوســط على مدار العشــرين عاما الماضية التي 
توصــف بحقبة »صعود افريقيا« مقارنة بالركود الذي أعقب الاســتقلال 

والحروب التي كانت سمة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وخلصت الدراســة إلى ارتفاع معدل الأعمار ست سنوات بين الأطفال 
المولوديــن حديثا مقارنة بعام ،1995 بينما ارتفــع عدد غير الأميين بمقدار 

أربع نقاط مئوية في الفترة نفسها.

300 مليون يورو 
مساعدات فرنسية إضافية لمالي 

■ باريــس - أ ف ب: قــال مصدر دبلوماســي فرنســي أمس الجمعة 
ان باريــس ســتقدم مســاعدات اضافية لمالــي بحوالــى 300 مليون يورو 
مخصصة لتنمية شــمال البلاد التي يزور رئيســها ابراهيــم ابو بكر كيتا 

فرنسا الاسبوع المقبل.
واعلن المصدر: »ســنعلن عن حوالى 300 مليون يورو حتى العام 2017، 
ســيكون جزءا كبيرا مخصصا لشمال البلاد«، حيث اعلنت حركة التمرد 
السابقة التي يهيمن عليها الطوارق والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة 

التوصل إلى السلام.
وهذا المبلغ، الذي ســيتم دفعــه خلال مدة تتراوح بــن منتصف العام 
2015 ونهايــة العــام 2007، يضاف إلــى 300 مليون يورو اخــرى قدمتها 
فرنســا على شــكل قروض ومســاعدات خلال مؤتمر للمانحين لمالي في 

ايار / مايو 2013 في بروكسل.
وستقدم فرنســا هذه المســاعدة الجديدة خلال مؤتمر لمنظمة التعاون 
والتنميــة والاقتصاديــة لانعاش الاقتصــاد والتنمية في مالي، ســيعقد 
الخميــس المقبــل في باريس. وخلال هــذا المؤتمر ايضا، ســيقدم الاتحاد 
الاوروبي، الراعي الرئيسي لمالي، والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية 

مساعدات ايضا.
واستقبلت فرنسا كيتا مرات عدة منذ انتخابه، بما في ذلك خلال زيارة 
رســمية في تشــرين الاول / اكتوبر 2013، ولكن هذه المرة ســتكون زيارة 

دولة مع حفل استقبال رسمي.
وســيلتقي كيتا يــوم الاربعــاء بالرئيس الفرنســي فرنســوا هولاند، 
ورئيــس مجلــس الشــيوخ، جيــرار لارشــيه، ووزيــر الدفاع، جــان ايف 
لودريان. كما ســيتحدث في جامعة الســوربون قبل مأدبة عشاء رسمية 
في الاليزيه. واعلنت حركة التمرد الســابقة في شــمال مالي وخصومها 
من المجموعات المســلحة الموالية للحكومة، التي خاضت مواجهات في آب 
/ اغسطس الماضي، ابرام السلام بينها بعد محادثات استمرت عدة ايام.
ويفترض ان ينهي »ميثاق الشرف« هذا الاعمال العدائية بين الجانبين 
التــي ادمــت شــمال مالي فــي آب / اغســطس وايلــول / ســبتمبر. لكن 
الجماعات الجهادية المســلحة ما زالت تمثل التهديد الرئيســي في المنطقة 

حيث تواصل شن هجمات.

■ تونــس  ـ  وكالات: أعلــن وزير المالية 
التونســي، سليم شــاكر، ان اقتصاد بلاده 
ـ  المتوقع أن ينمو بنســبة 0.5 العام الحالي 
ترتفــع إلى 2.5 فــي المئة فــي 2016، تجنب 
الاســوأ هذا العام بفضل انخفاض أســعار 
النفط والعائدات القياسية لصادرات تونس 

من زيت الزيتون والتمور.
وقال الوزيــر في مؤتمــر صحافي أمس 
الدولة  الجمعة قدم خلاله مشــروع موازنة 
لســنة 2016 ان »انخفاض اســعار البترول 
)في الســوق العالمية(، و)ارتفاع( صادرات 
الزيــت والتمور جنّبــا البلاد الاســوأ هذا 
العام« من دون اعطاء احصاءات حول حجم 

هذه الصادرات.
وقال انيس بالريانة، المستشار لدى وزير 
الفلاحة )الزراعة( التونسي، في تصريحات 
صحافيــة: »حتــى نهاية ايلول / ســبتمبر 
الماضي صــدرت تونس نحــو 300 الف طن 
من زين الزيتون بقيمــة 1902 مليون دينار 
)860 مليون يورو( و100 الف طن من التمور 
بقيمة 462 مليــون دينار )208 ملايين يورو( 

وهي نتائج غير مسبوقة في تاريخ البلاد«.
واضــاف ان »الميزان التجــاري الغذائي 
النتائج فائضا  التونســي حقق بفضل هذه 
ماليا بأكثر من 298 مليون دينار )134 مليون 
يــورو( خلال الاشــهر التســعة الأولى من 

2015، مقارنة بعجز بقيمة 1203 ملايين دينار 
)543 مليون يورو( خلال الفترة نفســها من 

 .»2014
وبعد اطاحة نظام زين العابدين ين علي 
في مطلع 2011، انكمش الاقتصاد التونســي 

بنســبة 9.1 في المئة في 2011 ثم حقق نموا 
بنســبة 6.3 في المئة سنة 2012 و6.2 في المئة 

في 2013 و5.2 في المئة في 2014.
وكانــت الســلطات تأمــل بتحقيق نمو 
بنســبة 3 في المئة فــي 2015 لكنها خفضت 
توقعاتها إلــى 5.0 في المئة، إثــر الهجومين 
الدمويين اللذين اســتهدفا في آذار / مارس 
وحزيــران / يونيو الماضيــن متحف باردو 
الشــهير وســط العاصمة، وفندقا سياحيا 
بولاية سوســة )وسط شــرق( وأسفرا عن 

مقتل 59 سائحا اجنبيا.
وتبنــى »تنظيــم الدولــة الإســامية« 
ألحقا  اللذين  الهجومــن  المتطرف  )داعش( 
اضرار بالغة بالســياحة وهــي احد اعمدة 
الاقتصــاد فــي تونــس. وتوقعــت وزارة 
بمليار  القطاع  ايرادات  تتراجع  ان  السياحة 
دينار )نحــو 500 مليون يــورو( عام 2015 

بسبب التأثيرات السلبية للهجومين.
وأعلن وزيــر الماليــة أن الحكومــة تأمل 
بتحقيق نمو بنســبة 5.2 في المئــة في 2016. 
وبحســب مؤسســات مالية دوليــة، تحتاج 
تونس - التي يناهز عدد ســكانها 11 مليون 
نسمة - إلى تحقيق نمو بنسبة 5 في المئة على 
الاقل للحد من نســب البطالة المرتفعة )15 في 
المئة( والتي تشــمل 30 في المئــة من خريجي 

الجامعات وفق الاحصاءات الرسمية.

تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المئة خلال 2016

وزير المالية التونسي: تجنبنا الأسوأ بفضل 
تراجع أسعار النفط وصادرات زيت الزيتون والتمور

■ كــراكاس  ـ  وكالات:  قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 
ان معدل التضخم فــي فنزويلا هذا العام قد يصل الــى 80 في المئة، 
مقدما بذلك أول بيانات رسمية بشأن اســعار المستهلكين لعام 2015 
في البلد العضــو بمنظمة اوبك الذي يكافح ركودا اقتصاديا وســط 

هبوط في اسعار النفط.
وأعلن مادورا في كلمة وجههــا عبر التلفزيون فجر أمس بتوقيت 
غرينتش عن زيادة في الحد الادنى للأجور بنسبة 30 في المئة إعتبارا 
من اول نوفمبر / تشــرين الثانــي قال انها ـ بالاضافــة الي زيادات 
سابقة للحد الأدنى للاجور ـ ســتعني زيادة اجمالية قدرها 137 في 
المئة منــذ بداية العام. وقال مادورو ـ الــذي يلقي باللوم في زيادات 
الاســعار على كبار رجال الاعمال والمعارضة ـ ان هذه الزيادة »أكبر 
بكثير من التضخــم المجرم الناتج عن المضاربــات والتحريض لعام 

2015 الذي أبلغني به البنك المركزي والمعهد الوطني للاحصاءات«.
ومضى يقول: »انه )التضخم( قد يقترب من 80 في المئة أو حول 80 

في المئة بحسب ما ابلغوني.. تلك هي التوقعات«.
ويعتقد كثير من المحللين في وول ستريت ان التضخم السنوي في 
فنزويلا تخطى بالفعل 100 في المئة بسبب زيادة مطردة في المعروض 
النقدي ونمــوذج اقتصادي مهترئ تقوده الدولــة يجد صعوبة في 

إبقاء السلع الاستهلاكية في المتاجر.
وقالت صحيفة معارضة هذا الشــهر نقلا عن مصدر لم تفصح عنه 
بالبنك المركزي إن التضخم وصل الي 179.5 في المئة. وفي عام 2014 

بلغ التضخم 68.5 في المئة.
وفي بيان الي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت 
ســابق هذا الشــهر قالت فنزويلا ان ناتجها المحلي الاجمالي انكمش 
بنسبة 4.0 في المئة في 2014. وقال خبراء اقتصاديون ان البيان اشار 

فقط الي الاشهر التسعة الاولى من العام.
وعلى اســاس سعر الصرف الرســمي لعملة فنزويلا )البوليفار( 
فان الحــد الادنى للأجور بعد الزيادة الجديــدة التي اعلنها مادورو 
بالاضافة الي كوبونات الوجبات الغذائية التي يصدرها أرباب العمل 
تعادل 2603 دولارات أمريكية. لكنها تبلغ 23 دولارا فقط في الســوق 
السوداء. وأدى الصمت بشــأن المؤشرات الاقتصادية الاساسية الي 
زيادة مخاوف المستثمرين من عجز محتمل عن سداد الدين الخارجي 
للبلاد. وسندات فنزويلا هي الأعلى من حيث العائد وبفارق كبير بين 

الاسواق الناشئة.

ويرفض مســؤولون حكوميــون الحديث عن عجز عن الســداد 
قائلين انه »حملة تشويه من جانب المعارضة اليمينية«.

ويقول الحزب الاشــتراكي الحاكــم ان فنزويــا »ضحية حرب 
اقتصادية يشــنها زعماء قطــاع اعمال وساســة المعارضة«. ويقول 
منتقدون ان قيودا جامدة على العملة وعلى اسعار السلع الاستهلاكية 
أوجدت نقصا في المنتجات وتقيد القدرة الانتاجية للصناعة المحلية.

التضخم في فنزويلا هذا العام 
قد يصل اإلى 80 في المئة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وزير المالية التونسي سليم شاكر

■ برلــن - د ب أ: عقب مظاهرة حاشــدة 
في برلين لمناهضــة اتفاقية تحريــر التجارة 
الاتحاد  بــن  إبرامها  المخطط  الأطلســي  عبر 
الأوروبي والولايات المتحدة، أظهر اســتطلاع 

للرأي استمرار تراجع تأييد الألمان للاتفاقية.
نشرت  الذي  الاســتطلاع  خلال  من  وتبين 
نتائجه أمس الجمعة أن 46 في المئة من الألمان 
يعتبــرون هذه الاتفاقية حاليا »أمرا ســيئا«، 
بينمــا يعتبرها 34 في المئة من الذين شــملهم 

الاستطلاع »أمرا جيدا«.
وأشار الاســتطلاع إلى أن هذا أدنى معدل 
لتأييد الألمــان للاتفاقية منذ شــباط / فبراير 
عام 2014، حينما كانت تبلغ نســبة من يرون 
أن الاتفاقية »أمر جيد« 55 في المئة، ونسبة من 

يرونها »أمرا سيئا« 25 في المئة.
وكانت برلين قد شــهدت مظاهرة حاشدة 
شــارك فيها نحو 250 ألف متظاهر ـ بحســب 
منظميها ـ لمعارضة اتفاقية تحرير التجارة من 

بروكسل وواشنطن وبروكسل وكندا.
وكان نائب المستشارة أنغيلا ميركل ووزير 

الاقتصاد، زيجمــار جابريل، قد روج لاتفاقية 
التجارة بين بروكســل وواشنطن في  تحرير 

إعلانات صحف.
ويرى ســتة من بين كل عشرة أفراد شملهم 
الاســتطلاع أن جابريل يضــر بذلك بصورة 

حزبه الاشتراكي الديمقراطي.
وبحسب الاستطلاع، فإن نحو ثلثي الألمان 
يعتقــدون أن اتفاقيــة تحرير التجــارة عبر 
الأطلسي ستتســبب في تدهور حماية البيئة 
والمســتهلك )69 في المئة( وحقوق العمال )62 

في المئة(. 
ويعتقــد 73 فــي المئــة من الذين شــملهم 
الاســتطلاع أن الاتفاقية ســيكون لهــا تأثير 
سلبي على مستوى حماية البيانات في ألمانيا. 
كما يرى 40 فــي المئة من الألمــان أن الاتفاقية 
ســيكون لها تأثير ســيء على وضع العمالة 

والنمو الاقتصادي.
وقــد أجــرى الاســتطلاع معهــد »إمنيد« 
لقياس مؤشــرات الرأي بتكليف من منظمتي 

»فوودواتش« و»كومباكت« لحماية المستهلك.

تراجع تأييد الألمان لاتفاقية تحرير التجارة 
عبر المحيط الأطلسي إلى أدنى مستوياته

رئيس »اتش اس بي سي«: المخاوف 
المحيطة باقتصاد الصين مبالغ فيها

■ لنــدن  ـ  رويترز: قال ســتيوارت جاليفر، الرئيس التنفيــذي لبنك »اتش اس بي 
سي« أمس الجمعة إن من المحتم أن تمر أسواق الصين بتقلبات في ظل تطبيق إصلاحات 
وإن من المستبعد أن يشهد اقتصادها »هبوطا عنيفا«. وقال جاليفر خلال كلمة في لندن: 
»المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مبالغ فيها. لا أعتقد أن الصين ستشهد هبوطا عنيفا«. 
وقال: »الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة... )لكن( التقلبات وتذبذبات سوق الأسهم لا 

تكاد تمس التوجهات طويلة المدى بخصوص الصين«.
وقال إن »اتش اس بي ســي« ما زال يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني نحو سبعة في 
المئة هذا العام وإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم »سيواصل النمو بمعدلات أعلى من النمو 
العالمي«. وكان قرار الصين الســماح لعملتها اليوان بمزيد من حرية الحركة والصادرات 

البطيئة والنمو المتباطئ قد أثارت جميعها المخاوف بشأن اقتصادها بين المستثمرين.
وقال جاليفر، الذي يوجد مقر بنكه في لندن لكنه تأســس في الصين ويكســب معظم 
أمواله في آسيا، إن ذلك »جزء من مســار الإصلاح في الصين«. وأضاف: »قطعت الصين 

شوطا على طريق الإصلاح. إنها تحاول القيام بتحول أبعد ما يكون عن السهولة.
»إنها تنتقل من اقتصاد مبني على قوة الدولة إلى آخر يدعمه القطاع الخاص بشــكل 
متزايد وهي تباشر ذلك بينما تفكك أو تقلص الاعتماد على الدين الحكومي المحلي وبنوك 
الظل مع تطوير أسواقها المالية في نفس الوقت. ستواصل الصين تخفيف القيود بطريقة 

منتظمة ومحسوبة«.

إندونيسيا والصين توقعان على مشروع 
مشترك لإنشاء خط قطارات فائقة السرعة

وقعــت  وكالات:  ـ   جاكارتــا   ■
على  الجمعة  أمس  والصين  اندونيســيا 
اتفاق لإقامة مشروع مشترك لإنشاء خط 
إطار  في  الســرعة،  فائقة  حديدية  سكك 
جهود جاكرتا لتحســن البنية التحتية 

المتداعية في البلاد.
وسيتولى اتحاد شــركات يضم أربع 
شــركات حكومية اندونيسية بالإضافة 
إلى الشــركة الدولية الصينية للســكك 
الحديدية تنفيذ مشروع بناء الخط الذي 
يربط بــن جاكارتا ومدينــة باندونج، 
عاصمة اقليم جــاوا الغربية، بطول 150 

كيلومترا.
رئيس  جاول،  لومبان  ســاهالا  وقال 
بين  عظيما  »تعاونا  يمثل  إنه  المشــروع، 
اندونيســيا والصين وخطــوة مهمة في 
مجال تطوير شــبكة الســكك الحديدية 

فائقة السرعة«.

وذكر مســؤولون أن مــن المتوقع أن 
اســتكمال  بعد  القطــارات  هــذه  تصل 
المشــروع في مطلع عــام 2019 إلى 250 
كيلومتــرا في الســاعة. وهــذا هو أول 

مشروع من نوعه في اندونيسيا.
ويقــول خبــراء إن ضعــف البنيــة 
التحتيــة في اندونيســيا يشــكل عقبة 
رئيســية في طريــق تحقيــق النمو في 
البــاد. ولا تســتطيع ميزانيــة الدولة 
تغطيــة أكثر مــن 30 في المئة مــن مبلغ 
الـ450 مليــون دولار اللازمة، حســبما 
وســكك  طرق  لبناء  التقديرات،  تشــير 
بحلول  طاقة  ومحطات  وموانئ  حديدية 

عام.2020
الاقتصــاد  نمــو  نســبة  وبلغــت 
الاندونيسي 4.7 في المئة في الربع الثاني 
العام الجاري، وهي أقل نســبة نمو  من 

خلال ست سنوات.
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اقتصاد ومـال

الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها 
لكن »هوجو بوس« تسقط

■ لندن ـ رويترز: واصلت الأســهم الأوروبيــة أمس الجمعة موجة 
صعود الجلســة السابقة مقتدية بالمكاسب القوية للأسواق الأمريكية 
والآســيوية حيث هــدأت بعض البيانات من الولايــات المتحدة بواعث 

القلق بشأن وتيرة التعافي في أكبر اقتصاد بالعالم.
فقد تراجعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بأكبر وتيرة في ثمانية 
أشــهر في ظل هبوط أسعار البنزين في ســبتبمر / أيلول. لكن ارتفاع 
مؤشــر الأسعار الأساســي - الذي لا يشــمل تكاليف الغذاء والطاقة 
- ينبئ بــأن التضخم بدأ يتعــزز. وتراجع عــدد الأمريكيين المتقدمين 
بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأســبوع الماضي إلى أدنى 

مستوى له في 42 عاما.
وبحلول الساعة 07.07 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 
300 الأوروبي 0.5  في المئة إلى 1431.91 نقطة بعد أن أغلق مرتفعا 1.4  

في المئة في الجلسة السابقة.
لكــن أســهم »هوجو بــوس« هوت 9  فــي المئة بعــد أن خفضت دار 
الأزيــاء  توقعات مبيعات وأرباح 2015 بفعل تأثــر نتائج الربع الثالث 
مــن العام بالتباطؤ الصيني وضعف إقبال الســائحين على التســوق 

بالولايات المتحدة. 

الاسهم اليابانية تصعد بدعم من 
مكاسب للشركات العقارية والمالية

■ طوكيــو ـ  وكالات: صعــدت الاســهم اليابانيــة فــي التعاملات 
الصباحيــة أمــس الجمعــة مدعومة بمكاســب بورصة وول ســتريت 
الامريكيــة وبيانات ايجابية للاســعار واعانات البطالــة في الولايات 
المتحــدة، أدت الي انحســار مخــاوف أثيرت مؤخرا بشــان الاقتصاد 

الامريكي.
وأقبل المســتثمرون ايضا على شــراء الاســهم مع تزايد التوقعات 
بأن يتخذ بنــك اليابان المركزي المزيد من الاجــراءات التحفيزية اثناء 

اجتماعه للسياسة النقدية في الثلاثين من اكتوبر / تشرين الأول.
وأنهى مؤشــر نيكي القياسي جلســة التداول الصباحية ببورصة 

طوكيو مرتفعا 1.19 في المئة عند 18311.94 نقطة.
وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.2 في المئة الي 1508.65 نقطة.
وجــاء فــي مقدمــة الرابحــن اســهم القطــاع العقــاري والتأمين 

والمؤسسات المالية وشركات الادوية.

تراجع الناتج الصناعي الأمريكي 
للشهر الثاني على التوالي

■ واشــنطن ـ رويتــرز: تراجع النــاتج الصناعي الأمريكي للشــهر 
الثانــي علــى التوالي في ســبتمبر / أيلــول بفعل تجــدد الضعف في 
قطاعــي اســتخراج النفــط والغــاز وذلك في أحــدث مؤشــر على أن 

الاقتصاد فقد قوة الدفع في الربع الثالث من العام.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أمس 
الجمعــة إن الناتج الصناعي انخفض 0.2  في المئة بعد هبوطه 0.1  في 

المئة في قراءة معدلة لشهر أغسطس / آب.
كان اقتصاديــون اســتطلعت وكالة »رويتــرز« للأنبــاء آراءهم قد 
توقعــوا تراجــع الإنتــاج الصناعي 0.2  فــي المئة الشــهر الماضي بعد 
انخفاض قدره 0.4  في المئة في القراءة السابقة لشهر أغسطس / آب.
وزاد الإنتاج الصناعي 1.8  في المئة على أســاس ســنوي في الربع 

الثالث.
ويعانــي القطاع الصناعي من تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي 
وصعــود الدولار الــذي أدى إلى تآكل الطلب على الســلع المصنعة في 
الولايات المتحــدة. وتأثر القطاع أيضا بانخفاض أســعار النفط الذي 

نال من الاستثمار الرأسمالي في قطاع الطاقة.

وزير المالية التركي: تسارع النمو 
في المدى المتوسط

■ أنقرة ـ وكالات: قال وزير المالية التركي، محمد شيمشــك، أمس 
الجمعة إن تركيا ستســلك مســارا أســرع للنمو الاقتصادي في المدى 

المتوسط بفضل الإصلاحات والوضع المالي القوي.
وقــال شيمشــك إن تركيــا ســتكون قادرة بســهولة علــى تحقيق 
أهداف معدلة تشمل الميزانية. وقال لدى إعلان بيانات الميزانية لشهر 
ســبتمبر / أيلول إنها »تتماشى مع الأهداف«، وإنه »لا يوجد ما يبعث 

على القلق.«
وأضاف شيمشــك أنه يمكن تجاوز هدف نمو الاقتصاد بنســبة 4  

في المئة إذا انحسر عدم الاستقرار السياسي.

نتائج »جنرال الكتريك« تفوق 
التوقعات بفضل قطاع الطيران

■ نيويــورك ـ رويتــرز: أعلنت جنرال الكتريك أمــس الجمعة نتائج 
ربع ســنوية أفضل من المتوقع إذ عوضت أنشــطتها فــي مجال إنتاج 
محــركات الطائرات وتوربينــات الكهرباء التراجع في أنشــطة قطاع 

النفط والغاز.
وقالت الشركة الأمريكية متعددة الأنشطة، التي تنسحب من أعمال 
الخدمــات المالية، إن أرباحها الصناعية ســجلت نموا بلــغ 4  في المئة 
مستثنى منها تأثير تحركات العملات الأجنبية وعمليات الاستحواذ.

وبلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثالث 2.51 مليار دولار تعادل 
25 ســنتا للســهم، مقابل 3.54 مليار دولار تعادل 35 سنتا للسهم قبل 

عام.
وباســتثناء البنود الخاصة تتجاوز ربحية الســهم، التي بلغت 29 
ســنتا، متوســط تقديرات المحللين بثلاثة ســنتات بحسب »تومسون 

رويترز«.
وهبطت الأرباح 1.3  في المئة إلى 31.68 مليار دولار بفعل هبوط بلغ 
16  فــي المئة في قطاع إمداد الزبائن العاملــن في مجال النفط والغاز 
بالمعــدات والخدمات، إذ تضرر هؤلاء الزبائن بســبب هبوط أســعار 

الخام.
لكــن أربــاح قطاع الطيــران ارتفعت 5  فــي المئة بينما ســجل قطاع 
الكهربــاء والمياه الذي يعــد أكبر قطاعات الشــركة ارتفاعا بلغ واحدا  

في المئة.

محللون يتوقعون خلافات قد تنشأ حول السياسات المالية في البرلمان المقبل

رجال الأعمال المصريون يخوضون الانتخابات النيابية 
وعينهم على اقتصاد سوق حر وقطاع خاص منتعش

جنوب افريقيا تتطلع لشراء النفط من العراق

■ القاهرة ـ  أ ف ب: امام ناخبين متحمســن يطلقون 
ألعابا نارية في مؤتمر انتخابــي في العاصمة المصرية، 
يضاعف احمد مرتضى منصور المرشــح إلى الانتخابات 
التشــريعية، المقــررة اعتبــارا مــن الاحــد، الوعود 

بالخدمات.
ويقول المرشح الشاب البالغ من العمر 34 عاما وسط 
تصفيــق متواصل من قرابة مئتي شــخص تجمعوا في 
حي ارض اللواء الشــعبي بالجيزة: »لا اؤمن بالبرامج 
الانتخابيــة ولكنني اعرف ما تحتاجونه، ســوف أبني 

مستشفى حديثا من الدرجة الاولى ومدرسة لأبنائكم«.
ويتدافع اطفال يرتدون قمصانــا قطنية عليها صور 
المرشــح لتقبيل منصور الذي ينتمي إلى حزب المصريين 
الاحــرار، وهو حزب يميني يســاند علنــا الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
ويشارك هذا الحزب، الذي أسســه الملياردير نجيب 
ساويرس، بـ231 مرشحا في الانتخابات التي ستجري 
علــى مرحلتين تنتهيان فــي الثاني من كانــون الاول / 
ديسمبر، والمرجح ان تأتي ببرلمان مؤيد للسيسي، القائد 
العام للجيش الذي أسكت كل المعارضة منذ اطاحته في 

تموز / يوليو 2013 الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
ويقر كوادر الحزب - بلا حرج - بأن غالبية مرشحي 
الحــزب من الاعضــاء الســابقين في الحــزب الوطني 
الديمقراطي، وهو  حزب حســني مبــارك الذي تم حله 
اثر اسقاط الرئيس الاســبق بعد »ثورة« كانون الثاني 
/ يناير 2011. رويبرر محمد فريد، وهو مســؤول شــاب 
في الحزب، إدراج الاعضاء السابقين في الحزب الوطني 
ضمن مرشــحي الحزب قائلا: »تأكدنا انهــم لم يكونوا 

متورطين في قضايا فساد«.
والى جانب ســاويرس، الذي يتــرأس امبراطورية 
للاتصالات في دول افريقية وشرق اوسطية عدة، يضم 
الحزب بين مؤسسيه ومموليه رجال اعمال آخرين كبار 
مثل رؤوف غبور الذي يدير مجموعة شــركات تعمل في 

مجال تجميع السيارات واستيرادها.
وتماشــيا مع توجهات مؤسســيه، يركز الحزب على 
ضــرورة إزالة المعوقات امام تحريــر الاقتصاد المصري 
والامنية  السياســية  الاضطرابات  جــراء  يعاني  الذي 

المستمرة في البلاد منذ سنوات.
ويقول فريد: »من وجهة نظرنا فإن اقتصاد سوق حر 
وقطاع خاص منتعش تســانده ارادة سياسية سيؤدي 
إلى القضاء على الفقر في مصر« حيث يعيش 26 في المئة 

من السكان تحت خط الفقر.
ويشرح ان حزبه يؤيد خفضا كبيرا للدعم الحكومي 
الذي يبتلع أكثر من 30 في المئة من موازنة الدولة ويتيح 

بيع الوقود والخبز بأسعار متدنية. وكانت الحكومة قد 
خفضت بالفعل في العــام 2014 دعمها للوقود الذي تعد 

اسعاره في مصر من الادنى في العالم.
ويضيف: »الدعم خــدم الاغنياء فقط. فتوفير الطاقة 
بأسعار متدنية شجع انشــاء صناعات تستهلك الطاقة 
بشــكل واســع ولكنها لا تخلق الكثير مــن الوظائف«. 
ويؤيد الحــزب تطبيق نظــام مماثل لذلــك المعتمد في 
البرازيــل حيث تدفــع الحكومة اعانات نقدية شــهرية 
للأســر الأكثر فقرا مقابل التزامها بإرســال ابنائها إلى 
المــدارس وتلقيحهــم لتأمــن الوقاية اللازمــة لهم من 
الامراض. ويــرى محللــون ان نواب البرلمــان الـ596 

ســيمتنعون على الارجح بعد انتخابهــم عن معارضة 
سياسات السيســي في مجال حقوق الانسان حتى ولو 

أنهم يرفعون شعارات ليبرالية.
السياســية حازم حســني:  العلوم  ويقول اســتاذ 
»لدى ســاويرس حســاباته الخاصة لتســيير اعماله 
ومشــروعاته، لذلك لن يغضــب النظام. إنــه ليبرالي 
في حــدود الواقع المصري«. ومنذ إطاحة مرســي، تقمع 
السلطات كل الاصوات المعارضة ســواء كانت ليبرالية 
او علمانيــة. وفي الأشــهر التي تلت عزل مرســي، قتل 
1400 من انصاره على ايدي قوات الجيش والشــرطة، 
وتم توقيف عشــرات الآلاف. كما صدرت احكام في حق 

المئات، بينهم مرسي، في قضايا جماعية سريعة. وأدانت 
الامم المتحــدة هذه المحاكمات. واتســع القمع ليشــمل 
الحركات الشــبابية الليبرالية واليســارية التي شكلت 

رأس حربة في التحرك ضد مبارك.
ويعتقد الخبير في مركز بروكينغز لسياسات الشرق 
الاوســط اتش. اي. هيليار انه »لن تكون هناك شــهية 
كبيــرة لمناقشــة موضوعــات مثل حقوق الانســان او 

الاصلاحات السياسية« في البرلمان.
ويرى ان »خلافات قد تنشــأ حول السياسات المالية 
والاقتصادية بما ان المصالح الاقتصادية ســتكون محل 

اهتمام كبير في البرلمان«.

■ كيب تاون ـ رويترز: قال مسؤول، أمس الجمعة، 
إن »صندوق الوقود الاستراتيجي« في جنوب افريقيا 
يسعى إلى اســتيراد 24 مليون برميل من النفط سنويا 

مــن العــراق لتعزيــز احتياطياته. وســتكون هذه أول 
واردات خام من العراق إلى جنوب افريقيا منذ أكثر من 

عشر سنوات.

ولم تستورد جنوب افريقيا نفطا من العراق منذ عام 
2003 عندما أطيح الرئيس صدام حسين من الحكم.

وقال سيبوسيســو جيمد، القائم بأعمــال الرئيس 

»قــدم  الاســتراتيجي:  الوقــود  لصنــدوق  التنفيــذي 
صندوق الوقود الاســتراتيجي طلبا لشــركة تســويق 
النفط العراقية ســومو من أجل الحصــول على حصة 

في إطار تأمين الإمدادات وننتظر رد سومو.«
وأضاف فــي تصريحات لوكالة »رويتــرز« للأنباء: 
»نتطلــع إلى مليوني )برميل( شــهريا بما يصل إلى 24 
مليون )برميل( في السنة.« ووفقا لدبلوماسي عراقي 
بارز في بريتوريا فإن جنــوب افريقيا كانت تتطلع إلى 
الحصول على كمية أكبر مــن ذلك بكثير على الرغم من 

أن المحللين يتشككون في الكميات المذكورة.
وقال الدبلوماسي العراقي إن سومو تدرس أيضا 
طلبين منفصلين من شــركات خاصــة للحصول على 
كمية يبلــغ إجماليهــا 24 مليون برميل مــن النفط في 
العام ستســتخدم لإمداد محطــات التكرير في جنوب 
افريقيــا ومنطقة مجموعــة تنمية الجنــوب الافريقي 

)سادك(.
وتنوع جنــوب افريقيا مصادرها مــن الخام منذ أن 
فرض الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحــدة عقوبات 
علــى إيــران التــي كانــت أكبر مــورد لها في الســابق. 
وقالــت بريتوريــا إنهــا ستســتأنف واردات النفط من 

طهران »غدا« إذا تم رفع العقوبات.
وســترتفع صادرات العراق من النفط المستخرج من 
الحقول الجنوبية ارتفاعا طفيفــا إلى نحو 3.25 مليون 
برميل يوميا في 2016 حســبما قال رئيس شــركة نفط 
الجنوب العراقية الشهر الماضي. وتجتهد البلاد بشدة 
مــن أجل تعزيــز الإنتاج فــي مواجهة هبــوط حاد في 

أسعار الخام.

الوعود بلقمة عيش أفضل في ظل أحوال مالية مستقرة هي النغمة السائدة وسط رجال الأعمال المشرحين للبرلمان المصري المقبل، والصورة من أحد شوارع القاهرة )أ ف ب(

امرأة مع طفليها أمس في مستوطنة عشوائية قرب جوهانسرة، جنوب افريقيا التي تتطلع الآن للحصول على النففط العراقي )رويترز(

الذهب يقترب
من أقل سعر له في 
أكثر من 3 أشهر 

■ ســنغافورة ـ رويتــرز: تراجع الذهب 
أمس الجمعــة لينزل عن أعلى مســتوى في 
بيانات  بعــد  الشــهر  ونصف  أشــهر  ثلاثة 
التضخــم الأمريكــي القويــة التــي دعمت 
تســجيل  إلى  يتجه  المعــدن  لكن  الــدولار. 
أكبــر قفزة أســبوعية فــي أربعة أســابيع 
بفعل المراهنات علــى أن مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( لن يرفع 

أسعار الفائدة العام الحالي.
وبحلول الساعة 06.37 بتوقيت جرينتش 
تراجع السعر الفوري للذهب 0.4 في المئة إلى 
1177.80 دولار للأوقية )الأونصة(. وســجل 
المعدن أعلى ســعر في ثلاثة أشــهر ونصف 

الشهر عندما بلغ 1190.63 دولار في الجلسة 
الســابقة. لكنه ختم يوم أمس منخفضا بعد 
الأمريكية  البطالة  التضخم وإعانــة  بيانات 
التي هدّأت بعض بواعث القلق بشــأن قوة 

الاقتصاد الأمريكي وعززت الدولار.
وحذر المتعاملون من أن الذهب قد يتخلى 
عن مكاســبه القوية مع اقترابه من مستوى 

1200 دولار للأوقية المهم.
وقال اتش. اس. بي. ســي: »تلقى الذهب 
طوق النجاة مع توقع المستثمرين تأخر رفع 
الفائدة الأمريكية.« وأضاف أن المعدن الثمين 
»قد يرتفــع لكنه يواجه مقاومــة صلبة عند 

الحاجز النفسي المهم وهو 1200 دولار«.

وتراجعت الفضــة 0.2 في المئة إلى 16.05 
دولار للأوقيــة. ونزل البلاتــن 0.3 في المئة 
ليسجل 999.9 دولار وفقد البلاديوم 0.9 في 

المئة ليصل إلى 695.5 دولار للأوقية. 
يذكر ان ســعر الذهب ارتفع أول من أمس 
الخميس في العقود الفورية 0.1 في المئة إلى 
1185.73 دولار للأوقية )الأونصة( الســاعة 
1856 بتوقيــت جرينتش بعدمــا ارتفع إلى 
1190.63 دولار أعلى ســعر له منذ 22 يونيو 
/ حزيران وسجل مكاسب للجلسة الخامسة 
على التوالي. وزادت عقود الذهب الأمريكية 
تســليم ديســمبر كانــون الأول 7.70 دولار 

للأوقية إلى 1187.50 دولار.

واســتقر ســعر الفضــة فــي التعاملات 
الفوريــة عنــد 16.12 دولار للأوقيــة بعدما 
لامس أعلى مستوى منذ أواخر يوليو / تموز 

16.19 دولار.
وفي بكين   على صعيــد آخر - قال البنك 
المركــزي الصينــي أمــس إن احتياطيــات 
البلاد من الذهب بلغــت 54.93 مليون أوقية 
)أونصة( في نهاية ســبتمبر / أيلول ارتفاعا 
مــن 54.45 مليــون فــي نهاية أغســطس / 
آب. ويذكــر ان الصين بــدأت تحديث أرقام 
الاحتياطيات على أساس شهري في يونيو / 
حزيران بعد أن ظلت تعلن استقرار المستوى 

لأكثر من ست سنوات.

اتفاق بين موسكو وإسلام أباد لبناء أنبوب 
نفط روسي بطول 1100 كيلومتر في باكستان

أسعار متدنية في مناقصة دبي لشراء الغاز المسال
و15 شركة تتنافس من خلال مناقشات ثنائية

■ إســام أباد ـ أ ف ب: ابرمت إسلام أباد وموسكو أمس 
الجمعة اتفاقا لبناء انبوب نفط بطول يفوق الف كيلومتر في 
باكستان حيث تتســارع التجاذبات حول مشاريع للغاز منذ 

الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني.
ووقع الوثيقة وزير الطاقة الروســي، الكســندر نوفاك، 
ووزير النفط الباكســتاني، شــاهد كاغان عباسي، بحضور 

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.
ويوكل الاتفاق إلى شركة »ار تي غلوبال ريسورسز«، فرع 
لشركة »روستك العامة« الروسية، بناء انبوب شمال جنوب 
بقدرة استيعاب ســنوية تبلغ 12.4 مليار متر مكعب وبطول 
1100 كيلومتر بين مرفقي الغاز الطبيعي المســال في كراتشي 

على ساحل بحر العرب ولاهور شرقا قرب الحدود الهندية.
وافاد مسؤول حكومي باكســتاني ردا على سؤال لوكالة 
»فرانس برس« للأنباء ان روســيا ستستثمر ملياري دولار 
في هذا المشروع الذي يفترض الانتهاء من مرحلته الاولى في 

كانون الاول / ديسمبر 2017.
وتحدثت وزارة الطاقة الروســية فــي بيان له عن انتهاء 
اعمــال بناء الانبوب في ربيع 2018. واكــد نوفاك في البيان 
ان »بناء انبوب شمال جنوب للغاز يرفع التعاون بين روسيا 

وباكستان إلى مستويات غير مسبوقة«.

فروســيا   وهي الاقرب تاريخيا مــن الهند كبرى خصوم 
باكســتان - بدأت مؤخرا تتقرب من اســام اباد بعد تعزيز 

دلهي تعاونها مع الولايات المتحدة.
وفي العام الفائت وقعت موســكو واســام ابــاد اتفاقا 
للتعاون العســكري يفتح مجال شــراء باكستان مروحيات 
قتاليــة روســية، مقابل حصولهــا على مســاعدة للحد من 
عجزها في مجال الطاقة. وانتخب شــريف في 2013 استنادا 
إلى وعــده انهاء ازمة الطاقة التي تثقــل كاهل اقتصاد البلد 
وتعرقل الحياة اليومية لســكانها البالغ عددهم 200 مليون 

نسمة.
غير ان الاتفاق المبرم في تموز / يوليو حول برنامج ايران 
النــووي الذي قد يؤدي إلى تدفق مــوارد من مخزون ايران 
الهائل من الغاز إلى المنطقة، أسرع بالمحادثات حول مشاريع 
انشــاء خطوط ســريعة لنقل موارد الطاقة إلى باكســتان، 

وتنوي روسيا المشاركة فيها.
كما تؤيد موسكو مشــروع انبوب الغاز ايران - باكستان 
الذي دشــن في 2013 لكن تم تعليقه بسبب العقوبات. وأمام 
هذه المشاريع تسعى تركمانستان إلى تسريع »مشروع تابي« 
بطول 1800 كيلومتر بين آســيا الوسطى والهند، الذي كلفت 

شركة »تركمان غاز« الرسمية في اب / اغسطس لإتمامه.

■ دبــي ـ وكالات:  قالت مصادر تجارية إن »هيئة 
دبي للتجهيزات« تطرح مناقصة لشــراء ما بين أربع 
وست شــحنات من الغاز الطبيعي المسال في كل من 
2016 و2017 وإنها في المراحــل النهائية من العملية 

المتوقع ترسيتها قريبا.
وشــاركت نحو 15 شــركة في العمليــة من خلال 
مناقشــات ثنائية. وكانت عروض الأسعار حادة من 
حيث التنافســية إذ نزلت إلى أقل من 12 في المئة من 
ســعر خام برنت بحســب التجار الذين شاركوا في 

المناقشات.
وقــال أحد التجار إنه بحســب مــدى النزول عن 
نســبة الاثنتي عشــرة في المئة فقد يبلغ السعر نحو 
خمســة دولارات للمليون وحــدة حرارية بريطانية 
لإمدادات عامين. وهو سعر منخفض للغاية بمقاييس 

أسواق الغاز الطبيعي المسال.
ويجري تقييم أســعار الغاز المســال فــي العقود 
الفوريــة حاليــا بنحــو 6.80 دولار للمليون وحدة 
حرارية بريطانية تســليم نوفمبر / تشــرين الثاني. 
وغالبا مــا تكون الاتفاقات متوســطة المدى الخاصة 

بإمدادات الغاز المسال مرتبطة بسعر خام برنت الذي 
يجري تداوله حاليا دون 50 دولارا للبرميل.

وقال التاجر إن »هيئة دبــي للتجهيزات« رفضت 
عــروض معظم الشــركات التي تقدمت بمــا في ذلك 
شــركات تجارة سويســرية وبنوك. وقال تاجر آخر 
إن »اثنتين من كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط 
وصلتا إلى المرحلة النهائية مما يرجح فوزهما«. ومن 
المتوقــع الإعلان عــن الفائز بالعقد بداية الأســبوع 

المقبل.
وقال المصدر الأول: »المناقصة أعلنت مباشرة بعد 
عقد الأردن. وربما يكون هذا هو السبب في انخفاض 
الســعر، لأن شــحنات الأردن كانت دون 12 في المئة 
من ســعر برنت أو عند 12 في المئــة بالضبط. بعض 
الشــركات التي خســرت ربما قــررت أن تكون أكثر 

تنافسية.«
ومنح الأردن شــركة »رويال داتش شل« الأسبوع 
الماضي نصف عقــد مدته أربع ســنوات في مناقصة 
لشــراء ما يصل إلى 78 شــحنة من الغــاز الطبيعي 

المسال تسليم 2016 و2017.
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■ مدريد - د ب أ: بعد الكبوة التي تعرض لها الفريقان في الدوري 
الأســباني قبل فترة التوقف المنقضية، ســيحاول برشــلونة وريال 
مدريــد التغلب على الإصابــات في صفوفهما والعــودة لعزف نغمة 
الانتصارات في المسابقة المحلية من خلال مباراة كل منهما على ملعبه 

في المرحلة الثامنة التي تنطلق فعالياتها اليوم. 
ويستضيف برشلونة رايو فاليكانو، كما يستضيف الريال ليفانتي 
اليــوم في اختبار يبدو ســهلا لكل من قطبي الكرة الأســبانية حيث 
يعاني فاليكانو وليفانتي بشكل واضح في الموسم الحالي. وسيكون 
المنافس الحقيقــــــي لكلا القطبين هــو الإصابات وتراجع المستوى 
في الآونة الأخيرة، حيث خسر برشلونة اثنين من آخر ثلاث مباريات 
خاضها في الدوري أمام سلتا فيغو وفياريال، ليتقاسم الفريق المركز 
الثاني مع الريال وســلتا فيغو وبفارق نقطة واحــدة خلف فياريال 
مفاجأة الموســم الحالي. ويفتقد برشلونة مجددا جهود نجمه الكبير 
ليونيل ميســي كما يفتقد جهود كل من تومــاس فيرمايلين وأدريانو 
ورافينيا وأندرياس أنييســتا. وقال الأوروغواني لويس ســواريز 
مهاجم الفريق: »الحقيقــة أننا لم نعد بنفس القــوة الهجومية التي 
كنا عليها في الموســم الماضي... علينا فقط أن نواصل الثقة بأنفســنا 
وقوتنا. أثق في أن نتائجنا ستتحسن بشكل سريع للغاية«. وحصل 
ســواريز والبرازيلي نيمار على راحة في الأســبوعين الماضيين نظرا 
لإيقافهما وغيابهما عــن مباريات المنتخبين الأوروغواني والبرازيلي 
في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018. ويدرك سواريز أنه 
ونيمار يحتاجان إلــى بذل جهود كبيرة في الملعب لتغطية وتعويض 
غياب ميسي للإصابة. وقال ســواريز: »كل شيء يكون أكثر سهولة 
مع ميســي. لكننا يجب أن نحاول جعل الأمور ســهلة في غيابه. إنها 

مسؤوليتنا أن نجتهد. المسألة ليست استبداله«. 
ويحتل فاليكانو المركز الخامس عشــر، لكن مدربه باكو خيميز لا 
يســتبعد قدرة فريقه على تحقيق المفاجأة على ملعب »كامب نو« في 

برشــلونة. وقال: »يمكننا التغلب على برشــلونة، لم لا؟«. وأوضح: 
»ما من شــخص اعتقد أن ســلتا فيغو وأشــبيلية ســيتغلبان على 
برشــلونة ولكنهما نجحا في هذا... إذا اتســم أداؤنــا بالفعالية في 
كل من منطقتي الجزاء، قد تســنح لنا الفرصة«.  ويستضيف الريال 
ليفانتــي حيث يعانــي أيضا مــن الإصابات، ويفتقد جهــود كل من 
دانيال كارفاخال والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة 
والكولومبــي خيميس رودريغز، لكنه يتمتع الآن باســتعادة كل من 
ســيرخيو راموس والويلزي غاريث بيل لمســتواهما العالي. وأثار 
جوناثان بارنيت وكيل بيل الدهشــة والجــدل بحديثه عن العلاقة 
بين بيل وزميلــه البرتغالي كريســتيانو رونالدو. وقــال بارنيت: 

لكن »إنهما على النقيض تماما. لا يتناولان  سويا  ليلة  كل  العشاء 
كراهية الأوضاع بينهما على ما يرام... ليست  هنــاك 

ن بينهمــا... لا أعتقد أن بيــل يرغب في  أ
يكون أفضــل عارض أزياء 

في العالم أو أعلى مروج 
إنه  الداخلية.  للملابس 
الشــخص«.  هذا  د ليس  د تر و

والذي أن رافاييــل بنيتيــز مدرب  الريال، 
بيل شــعر بالقلــق مــن أي تصدع بين  طالــب  اللاعبــن، 

إلى  بارنيت  تصريحــات  رونالدو بتوضيح  يظهر  ولــم  رونالدو. 
في الموســم الحالي بمســتواه الرائع المعهود ولكنه أصبح على بعد 
هــدف واحد من خطف لقــب الهــداف التاريخي للريال والمســجل 
حتى الآن باســم النجم الكبير راؤول.  وفي باقــي المباريات، يلتقي 
إيبار مع أشــبيلية وبلنســية مع ملقة وريال بيتيس مع اســبانيول 
اليوم وفياريال مع سلتا فيغو وريال سوســييداد مع أتلتيكو مدريد 
وخيتافي مــع لاس بالماس وديبورتيفو لاكورونيا مــع أتلتيك بلباو 

غدا، وسبورتينغ خيخون مع غرناطة يوم الاثنين المقبل.

يســتأنف  عندمــا  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
فترة  بعد  اليوم  نشاطه  الإنكليزي  الدوري 
التوقف نتيجة الأجندة الدولية، ســتكون 
كل الأضواء مســلطة على المــدرب الألماني 
يورغن كلوب الذي يخوض اختباره الأول 

مع فريقه الجديد ليفربول. 
المرحلة  مباريــات  ليفربــول  ويفتتــح 
التاســعة في ضيافة توتنهام، حيث يبحث 
الفريق بقيادة كلوب، الــذي تولى تدريب 
الفريق قبل أيام قليلة، عن فوزه الثاني فقط 
في آخر سبع مباريات يخوضها بالمسابقة. 
وينتظر كلــوب اختبارا صعبــا للغاية في 
العاصمــة البريطانية لنــدن عندكما يحل 
ضيفــا على توتنهــام فــي مواجهة صعبة 
لــه بعدما تولــى مســؤولية الفريق خلفا 
للمــدرب بريندان رودجرز الــذي أقيل من 
منصبه لســوء النتائج. وأجبرت الأجندة 
الدولية كلوب على الانتظار لنحو أســبوع 
قبل الاجتماع بفريقــه مكتملا، لكنه أكد أنه 

لا يشعر بالقلق. 
وأوضح كلوب: »كل شيء كان من الممكن 
أن يصبح أفضل إذا عملنا ســويا لمدة ستة 
أســابيع )فترة الإعداد قبل بداية الموسم( 
ولكنــه ليس عالما مثاليا... ولذلك، ليســت 
هناك مشكلة... أهم شــيء علينا فعله الآن 
هو أن نتدرب دائما ولأطول فترات ممكنة«. 
وأضاف: »لا أفكر فــي التوقعات الموجودة 
خارج الفريق. إنني غير مقيد على الاطلاق 

بهذه التوقعات«. 
وأثار تعيين كلوب مدرباً للفريق نشــوة 
كبيرة بين اللاعبين، وهــو ما أكده لوكاس 
لييفــا لاعب وســط ليفربول قائــا: »كان 
ناجحا للغاية مع فريقه الســابق بوروسيا 

دورتمونــد. عندما يأتي مــدرب مثله، هذا 
يعطي الفريــق بالطبع كثيرا مــن الأمل«. 
وأوضــح: »إنها بداية جديــدة لكل لاعب. 
ولهذا،  مدهشة...  لكلوب  الذاتية  الســيرة 
أرى أن الجميــع ســعداء للاســتفادة منه 
وتطوير المســتوى تحت قيادتــه لأنه هذا 
هو الطريق الوحيد لتحقيق ما نريد«. وفاز 
ليفربول بمباراة واحدة فقط من آخر ســت 
مباريــات خاضها في الــدوري الإنكليزي 
ليحتل المركز العاشــر بعد التعادل 1/1 مع 
جاره إيفرتــون في المرحلــة الثامنة وهي 
المباراة التــي دفعت إدارة النــادي لإقالة 
رودجرز. وقال كلوب: »ليس هذا هو الوقت 
المناسب لتغيير الكثير من الأشياء... وإنما 
الوقت المناسب لتعديل الأمور قليلا... لست 
مهتما بالأخطاء التي وقعت في الأســابيع 
القليلــة الماضية. أفكر فقــط في ما يمكن أن 

نفعله ليستقر الفريق«. 
وأضــاف: »ســنواجه فريقــا رائعا في 
الدوري الإنكليزي. توتنهام تجمع منذ فترة 

ويبدو بمستو جيد«. 
ولن يكون كلوب المــدرب الوحيد الذي 
يخوض مباراته الأولى اليوم حيث يستهل 
سام أولاردايس مسيرته مع فريقه الجديد 
ســندرلاند في ضيافة ويســت بروميتش 
ألبيون. ولم يحقق ســندرلاند أي فوز في 
المباريات الثمانــي التي خاضها حتى الآن، 
كما اســتقبلت شــباكه 18 هدفــا في هذه 
المباريات ليتفوق فقط بفارق الأهداف على 
نيوكاسل متذيل المسابقة. وقال أولاردايس: 
»تحقيــق الفــوز الأول مهم للغايــة... إنه 
هدفنا الأساســي وهو حصد النقاط الثلاث 
المدرب  وأضــاف  ممكنة«.  ســرعة  بأقصى 

الفريق  مســؤولية  تولى  الذي  الانكليزي، 
خلفــا للهولندي دك أدفوكات: »ســيخفف 
هــذا الفوز الضغوط الهائلــة الواقعة على 
الفريق. تتزايــد الضغوط بطول المدة التي 

يظل فيها في نفس الوضع«. 
المتصدر  ســيتي  مانشستر  ويستضيف 
مهاجمــه  جهــود  ويفتقــد  بورنمــوث، 
أصيب  الذي  أغويرو  سيرخيو  الأرجنتيني 
قبــل أيام خــال مشــاركته مــع منتخب 
بــاده، كما قد يفتقد جهود لاعب الوســط 
الأسباني ديفيد ســيلفا بسبب الإصابة في 
الكاحل والتي تعرض لها خلال مشــاركته 
مع المنتخب أيضا. ويتطلع تشيلسي حامل 
اللقــب إلى بدايــة جديدة لموســمه عندما 
يســتضيف أســتون فيلا. وحقق تشلسي 
انتصارين فقــط في المباريات الثماني التي 
خاضها حتى الآن، فيمــا مني بأربع هزائم 
عشر  بفارق  عشــر  السادس  المركز  ليحتل 
نقاط عن المتصدر مانشســتر سيتي. وقال 
غاري كاهيل مدافع تشلســي: »قدمنا بداية 
صعبــة للغاية فــي الدوري هذا الموســم. 
الجميع يعــرف هذا. لكنني لــم أكن مصرا 
من قبل بهذا الشــكل على تعديل الأوضاع، 
وأثق في أن زملائي لديهم نفس الشعور«. 
ســاوثهامبتون  أمام  »مباراتنا  وأضــاف: 
كانت محبطة، وأتعطــش لتغيير هذا مثلما 
هو الحــال للجميع في هــذا النادي«. وفي 
باقي مباريــات المرحلة، يلتقي كريســتال 
بالاس مع وستهام وإيفرتون مع مانشستر 
ليســتر  مــع  وســاوثهامبتون  يونايتــد 
وواتفورد مع أرســنال اليوم ونيوكاســل 
مع نوريتش غدا وسوانزي مع ستوك يوم 

الاثنين المقبل. 

■ رومــا - د ب أ: بعدما لعبت الإصابات دورا بارزا في تعثر الفريق في بداية رحلة الدفاع 
عن لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، يتطلع يوفنتوس إلى نقطة تحول في مسيرته بالبطولة 
من خلال مباراته الصعبــة والمرتقبة غدا أمام مضيفه انتر ميلان فــي ختام مباريات المرحلة 

الثامنة. 
وتعافى كل النجوم الكبار من الإصابة وعادوا ليوفنتوس ليصبح هدف الفريق اســتعادة 
اتزانه وبريقه في المســابقة بلا مبررات لأي كبوة في مواجهــة الانتر الثاني برصيد 16 نقطة 

وبفارق نقطتين فقط خلف فيورنتينا. 
ويلتقي الفريقان على اســتاد »جوزيبي ميازا« في مدينــة ميلانو، حيث يتطلع يوفنتوس 
إلى بدء رحلة الهروب من وســط الجدول إلى مراكز المقدمة، حيــث يقتصر رصيد الفريق من 
المباريات السبع التي خاضها حتى الآن على ثماني نقاط وضعته في المركز الثاني عشر، علما 
أنه كان المرشح الأقوى للفوز باللقب في الموســم الحالي قبل بداية الموسم، خاصة أنه احتكر 
اللقب في المواســم الأربعة الماضيــة. ولهذا، لن يكون لدى يوفنتــوس أي مجال للتفريط في 
نقاط المباراة أمــام الانتر. وقال أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس: »المواجهة مع الانتر في غاية 
الأهميــة خاصة لنا... نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية إذا أردنا مواصلة تقدمنا. من الضروري 
للغاية أن نقدم أداء وألا نخــرج من المباراة صفر اليدين«. وأضاف: »ما زلنا في مراحل مبكرة 
من المسابقة. لكن فارق الثماني نقاط مع الانتر كبير بالدرجة الكافية. وسيكون الوضع صعبا 

للغاية إذا نجح الانتر في الفوز بهذه المباراة«. 
وحقق يوفنتوس الفوز في آخر مباراتين خاضهما قبــل فترة التوقف الدولية حيث تغلب 
على أشــبيلية الأســباني 2/صفر في دوري الأبطال و1/3 على بولونيا في الدوري الإيطالي. 
وقال بارزالي: »تحســن مســتوانا وقدمنا مباراتين جيدتين. لكن لا تزال هناك بعض الأشياء 
نحتاج للعمل عليها. الحقيقة أن اهتزاز شــباكنا من محاولات هجومية متواضعة لمنافســينا 

يعني أننا نعاني من مشاكل في التركيز أمام مرمانا ونحتاج للتخلص منها«. 
ويبدو أن ماســيميليانو أليغــري مدرب يوفنتوس تخلص من بعض المشــاكل التي عانى 
منها قبل فترة التوقف حيث اســتعاد عددا من اللاعبين البارزين إلى صفوف الفريق وينتظر 
مشــاركتهم أمام الانتر. وعاد كلاوديو ماركيزيو إلى خط الوسط حيث ينتظر أن يلعب بجوار 
الفرنســي المزعج بول بوغبا والنجم الألماني سامي خضيرة الذي اســتعاد مستواه العالي. 
ورغم هذا، ســيفتقد يوفنتوس جهــود الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وزميليه السويســري 
ليشتشــتاينر والأوروغواني مارتن كاســيريس الذي أصيب اثر التحام قوي من الكولومبي 
خــوان كوادرادو زميله في يوفنتوس خلال مباراة الفريقين يوم الثلاثاء الماضي في تصفيات 
كأس العالم 2018 وهي المباراة التي انتهت بفوز أوروغواي 3/صفر على كولومبيا.  واســتهل 
الانتر الموســم الحالي بشكل رائع وحقق خمسة انتصارات متتالية لكنه سقط بعدها 4/1 أمام 
ضيفه فيورنتينا ثم تعادل مع ســامبدوريا 1/1. لكن يبدو الانتر مستعدا لتقديم موسم أفضل 
من الماضي الذي أنهاه في المركز الثامن. كما حظي الفريق بالتشــجيع من الألماني كارل هاينز 
رومينيغه نجم الانتر سابقا ونائب رئيس بايرن ميونيخ الألماني حاليا. وقال رومينيغه، الذي 
ســجل للفريق 42 هدفا في ثلاثة مواسم خلال الثمانينات: »أتمنى أن يؤدي الانتر بشكل جيد 
لأن نتائج الفريق لم تكن إيجابية في الســنوات الماضية... المدرب روبرتو مانشيني يستحق 
تقديــرا هائلا وقدم عملا رائعا مــع الفريق. قابلنا الانتر بالصين في فتــرة الإعداد قبل بداية 
الموسم الحالي. ووجدناه فريقا قادرا بالفعل على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي«. 
ويستعيد مانشيني جهود ســتيفان يوفيتيتش بعد تعافيه من الإصابة ليلعب بجوار ماورو 
إيكاردي، فيما ينتظر أن يعتمد يوفنتوس في الهجوم على الثنائي ألفارو موراتا والأرجنتيني 

باولو ديبالا. 
كما تشهد المرحلة مباراة أخرى قوية غدا عندما يحل فيورنتينا ضيفا على نابولي الذي قدم 
بداية هزيلة هذا الموســم، لكنه افاق من غفوته ليحقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات 
دفعته إلى المركز الســادس. وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي روما مع أمبولي وتورينو مع 
ميلان اليوم وبولونيا مع باليرمو وأتالانتا مع كاربي وفيرونا مع أودينيزي وجنوى مع كييفو 

وفروسينوني مع سامبدوريا وساسولو مع لاتسيو غداً. 

برشلونة وريال مدريد
يتحديان الإصابات مع استئناف المنافسات

»كلوب« يخطف الأضواء في اختباره الأول مع ليفربول 

رياضــة

الدوري الاسباني 

الدوري الانكليزي
مارسيال وبوشيتينو 

يحصدان جوائز الشهر 
■ لنــدن ـ رويترز: حصد انتوني 
مانشســتر  مهاجــم  مارســيال 
يونايتــد وماوريســيو بوشــيتينو 
مــدرب توتنهــام جائزتــي أفضل 
الــدوري  فــي  ومــدرب  لاعــب 

الانكليزي لشهر سبتمبر/ أيلول.
وانضم مارســيال إلــى يونايتد 
مقابــل 36 مليون جنيه اســترليني 
للانتقــالات،  الأخيــر  اليــوم  فــي 
البالغ  الفرنســي  المهاجم  وســجل 
عمره 19 عاما ثلاثة أهداف الشــهر 
الماضي أولهما فــي مباراته الأولى 
ضــد ليفربــول ثــم أحــرز هدفــن 
وفاز  ســاوثهامبتون.  أمام  آخرين 
الثــاث  مبارياتــه  بــكل  توتنهــام 
فــي الــدوري فــي ســبتمبر، بينها 
انتصار باهر 4-1 على مانشســتر 
ســيتي المتصدر. وهذه أول جائزة 
أفضــل مــدرب في الشــهر يحصل 
عليها بوشــيتينو منذ تعيين المدرب 
الارجنتينــي لقيــادة توتنهام، رغم 
أنــه فاز بها مع ســاوثهامبتون في 
يناير/ كانون الثانــي 2013. وقال 
بوشيتينو إن الجائزة هي اعتراف 

بجهود كل من في النادي. 

الضغوطات ستنصب على عاتق سواريز لانقاذ برشلونة في ظل غياب ميسي 

كلوب يبدأ اليوم مسيرته الجديدة مدرباً لليفربول في الدوري الانكليزي 

راؤول يحيي الجماهير خلال زيارته الاخيرة الى كوبا

الإشادات والثناء تنهال على راؤول بعد إعلان اعتزاله الدوري الإيطالي 
■ برلين - د ب أ: انهالت عبارات الإشادة 
والثنــاء على أســطورة الكرة الأســبانية 

راؤول بعدما أعلن عن اعتزاله الوشيك. 
وأعلن راؤول )38 عاما( النجم الســابق 
لريــال مدريــد والمنتخــب الأســباني عن 
اعتزاله الشــهر المقبل بمجرد انتهاء الموسم 
الحالي في الدوري الأمريكي، حيث ينشــط 
حاليا في فريــق نيويورك كوزموس. وذكر 
البرتغالــي لويــس فيغو النجم الســابق 
لبرشــلونة وريال مدريد، في تغريدة على 
العشــب  على  )راؤول(  »يســير  »تويتر«: 
ويذهــل الجميع. إنه مدهــش للغاية«. كما 
أوضح فابيو كابيلو المدرب الأســبق لريال 
مدريد فــي تغريدة علــى »تويتــر«: »إنه 
لاعــب رائع. إنه إرث ريــال مدريد«. وكتب 
تريزيغيه،  ديفيد  السابق  الفرنسي  المهاجم 
في تغريدة أخرى: »نعلــم جميعا ما يمثله 
راؤول ليس فقط لفريقــه ولكن أيضا لكرة 

القدم«. 
وقال راؤول، في بــن لنادي كوزموس: 
»لعب كــرة القــدم كان جزءا مــن حياتي 
لفتــرة طويلة، وقرار الاعتزال ليس ســهلا 
لكننــي أرى أنه الوقت المناســب«. وقضى 
راؤول 16 عاما في الريال وســاهم في فوز 
الفريق بســتة ألقاب في الدوري الأسباني 
وأربعة ألقاب في الكأس الســوبر الأسباني 
وثلاثة ألقاب فــي دوري أبطال أوروبا. كما 
لعب لشــالكه الألماني من 2010 إلى 2012 ثم 
للســد القطري قبل أن يرحل لكوزموس في 
2014. وانتزع راؤول لقب الهداف التاريخي 
للريــال برصيد 323 فــي 741 مبــاراة مع 
الفريق في مختلف البطــولات بعدما حطم 
الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها 
أي لاعــب مــع الفريــق الملكــي والذي ظل 
الأسطورة  باسم  طويلة  لســنوات  مسجلا 
القياسي  الرقم  وظل  ستيفانو.  دي  ألفريدو 
مسجلا لســنوات عدة باســم راؤول حتى 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو  لحق بــه 
مؤخرا. كمــا كان راؤول الهداف التاريخي 
للمنتخب الأســباني حيث ســجل 44 هدفا 

في 102 مباراة خاضهــا من 1996 إلى 2006 
قبــل أن يحطم ديفيد فيا هــذا الرقم مؤخرا 
أيضا. وخاض راؤول مع المنتخب الأسباني 
ثلاث بطولات لكأس العالم في 1998 و2002 
و2006 كما خاض معه يــورو 2000 و2004 
ولكنه غاب عن صفوف الفريق في بطولات 
كأس العالم 2010 ويورو 2008 و2012 التي 

توج الفريق بألقابها. 
ويحظى راؤول بذكريات رائعة في أذهان 
مشجعي شالكه بعدما قدم موسمين رائعين 
وتــوج بلقــب كأس ألمانيا كما قــاد الفريق 
للمشــاركة فــي دوري أبطــال أوروبا قبل 
أن يرحل للســد القطري ثــم إلى كوزموس 
بعدها بعام واحد. وذكر شالكه في تغريدة 
علــى »تويتــر«: »نفتخــر بأنــك ارتديت 
قميــص الفريق«. كما تــرك راؤول بصمات 
واضحة في دوري أبطال أوروبا حيث توج 
هدافا للمســابقة في موســمي 2000/1999 
و2001/2000 واســتحوذ على لقب الهداف 
التاريخي للمســابقة برصيــد 71 هدفا قبل 
أن يتقــدم عليــه رونالدو مهاجــم الريال 
وقال  برشــلونة.  مهاجم  ميســي  وليونيل 
راؤول: »عندما وقعت لنيويورك كوزموس 
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قلت إنني 
ســأعمل على تقييم ما أشــعر به في نهاية 
العام وأقـــــرر مدى رغبتي في الاستمرار 
بالملاعب... أركز تماما فـــــي إنهاء الموسم 
مع الفريق بشــكل قــــــوي لأساعده على 
الفوز بلقب الدوري. وفي الشــهور المقبلة، 
التاليــة في مســيرتي  ســأقرر الخطــوة 

الرياضية«. 
مدرب  سافاريســي  جوفانــي  وأشــاد 
كوزموس بمسيرة راؤول مع الفريق وقال: 
»راؤول من أروع أساطير اللعبة في العالم. 
كنت أعلــم عندمــا تعاقدنا معــه ما يمكنه 
تقديمــه علــى أرض الملعب. لكــن معرفته 
وحماســه واحترافيته وإخلاصه فاقوا كل 
توقعاتي«. وأضاف: »في أقل من عام، أصبح 
راؤول جزءا كبيرا من الفريق وسيظل دائما 

جزءا من عائلة كوزموس«.

■ ميونيــخ )ألمانيا( - د ب أ: أعرب خافي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ عن أمله في الانضمام لمنتخب بلاده خلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( 
الصيف المقبل، والتواجد في القائمة الأساسية للفريق البافاري، بعدما اقترب من الوصول إلى مستواه الطبيعي الآن. 

وكان مارتينيز قد غاب عن الملاعب فترة طويلة بعدما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي للركبة في آب/ أغســطس 2014، قبل أن يعاني من مشــاكل أخرى في 
الركبة خلال الفترة الماضية، بعد عودته القصيرة للملاعب أواخر الموســم الماضي. وبات أحد العناصر التي بدأ المدرب الأسباني جوسيب غوارديولا في الاعتماد 
عليها مؤخرا، حيث شــارك في فوزه الكبير 1/5 على غريمه التقليدي بوروســيا دورتموند بالدوري قبل اســبوعين. وكانت المباراة هي الأولى التي شــارك فيها 
مارتينيز بالكامل منذ تعرضه للإصابة. ويأمل حاليا في التواجد بصورة أساســية في قائمة البايرن خلال الفترة المقبلة، حيث قال: »أشعر أنني بحالة جيدة جدا 
ولا أعاني من الألم، رغم عدم وصولي إلى الجاهزية الكاملة حتى الآن، إلا أن مشاركتي في لقاء دورتموند كانت بمثابة اختبار صعب لي، أنا مستعد للمشاركة في 
المباريات المقبلة«. وأبدى مارتينيز، الذي خاض 18 مباراة مع منتخب أســبانيا، رغبته في التواجد بقائمة الفريق في كأس الأمم الأوروبية، والتي يسعى خلالها 

الماتادور الأسباني للتتويج بلقبه الثالث على التوالي. 

يورو 2016

مارتينيز يتطلع 
للمشاركة مع المنتخب 
الاسباني في النهائيات 

يوفنتوس يبحث عن نقطة
تحول في مسيرته على ملعب الانتر 
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■ هونــغ كونــغ - د ب أ: فازت فينــوس ويليامز على أليز 
كورنيــت 6-1 و6-1 لتصعــد للــدور قبل النهائــي من بطولة 

هونغ كونغ للتنس وتحافظ على كبرياء أسرتها. 
وفــازت ويليامــز المصنفــة الثالثــة، للمرة الخامســة على 
منافســتها الفرنسية في ظل ســعيها للحصول على مقعد من 
المقاعــد الأربعة المتبقية فــي البطولة الختامية للموســم، لكن 
لعل الأهم لها هو الفوز على كورنيت التي تغلبت على شقيقتها 
ســيرينا ويليامز ثلاث مرات العام الماضي. ووصلت ويليامز 
للدور نصف النهائي لها للمرة الثانية في البطولات الآسيوية 
بعــد فوزهــا بــكأس بطولة ووهــان فــي الصين. وقــد يعزز 
وصولهــا لنهائي البطولــة فرصها للتأهــل للبطولة الختامية 
التي ستقام بســنغافورة بعدما بدأت هذا الأسبوع في المركز 
الـــ11 مؤقتا في ســباق حصد النقــاط. وفــازت ويليامز في 
مباراة اســتمرت ســاعة كاملة. واعترفت ويليامز )35 عاما( 
بأنهــا بدأت تشــعر بحجــم لعب التنــس الــذي لا يتوقف في 
آســيا. وتعتمد ويليامز علــى حصد لقب بطولــة هونغ كونغ 
ليساعدها للوصول للبطولة الختامية بسنغافورة. يذكر أن 
آخر بطولة ختامية شاركت فيها ويليامز كانت عام 2009. 
وســتواجه ويليامز في الــدور قبل النهائي 
المصنفــة الرابعــة يلينــا يانكوفيتش 
التي فازت على المصنفة السادســة 
في البطولة داريــا جافريلوفا 1-6 

و1-6.
كريبر  أنغليك  الألمانية  وســتلعب 
مــع ســامنتا ستوســر. والتقــى هــذا 
الثنائي ســت مــرات فازت كل واحدة منهــن على الأخرى في 
ثلاث مباريات. وكانت آخر مباراة أقيمت على الملاعب الرملية 
بمدريد في آيار/ مايو الماضي قد فازت بها ستوسر. وحجزت 
كريبر مقعدها في الدور قبل النهائي بعد فوزها على كارولين 
غارســيا 7-5 و6-3 بينما فازت ستوسر على هيذر واتسون 

4-6 و6-3 و0-6. 

Sports

فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم

»اليويفا« يبحث عن مرشح آخر لرئاسة »الفيفا« رغم دعم بلاتيني...
وبلاتر يقاتل للعودة قبل مؤتمر فبراير

الفيفا يقرر إيقاف
 الاتحاد الكويتي لكرة القدم 

■ زيوريــخ  ـ  رويتــرز: أعلــن الاتحــاد 
الدولي لكــرة القدم )الفيفا( أنه أوقف الاتحاد 
الكويتي لكــرة القدم بعد انتهــاء المهلة التي 
منحها للحكومة لتغيير قانون رياضي يشــكل 
اللعبة  شــؤون  في  تدخــا  للفيفا  بالنســبة 
الشــعبية في الدولة الخليجية مــن دون أي 
اســتجابة. وقال الفيفا إن الإيقاف ســيطبق 
بصــورة فورية. وأضــاف الفيفا فــي بيان: 
»ســيرفع الإيقاف فقط عندمــا يتمكن الاتحاد 
الكويتي لكرة القدم وأعضــاؤه )الأندية( من 
القيام بأنشــطتهم وتنفيذ التزاماتهم بصورة 

مستقلة«.

10 لاعبين من منتخب
 إريتريا يطلبون اللجوء
 السياسي في بوتسوانا

■ أديس ابابا  ـ  الأناضول: كشــفت نائب 
رئيس اتحاد كرة القدم في بوتسوانا باسادي 
أكونواتيــس عن هروب لاعبــن من المنتخب 
الإريتيــري المكون مــن 24 لاعبــا. وأكدت أن 
10 لاعبين، ســلموا أنفســهم لمركز الشــرطة 
في مدينة فرانســيس تاون. وكشــفت منظمة 
حقوقيــة إريترية مســجلة بجنــوب افريقيا 
أنها قامــت بتوكيــل مكتب المحامــاة بيفورد 
وشــركاه ليتولي الدفاع عــن اللاعبين الـ10. 
وطلب مكتب المحاماة فــي مذكرة تقدم بها الى 
السلطات البوتســوانية ضرورة عدم ترحيل 
اللاعبين إلى بلدهم إريتريا. يذكر أن مسلســل 
هروب لاعبي المنتخب الأريتري مستمر، وهذا 
الخامس الذي يرفض فيه لاعبون العودة إلى 
بلادهم  بعد مشــاركتهم في بطولات خارجية. 
وســبق أن طلب اللجوء 8 لاعبين من المنتخب 
الإريتــري  الاولمبــي في ادنبره - اســكتلندا 
عام 2008، و12 لاعبا من المنتخب المشــارك في 
تصفيات سيكافا في كينيا عام 2009. كما طلب 
المنتخب الأريتري بكامله في كينيا حق اللجوء 
عــام 2011. وفي 2012 طلب المنتخب الأريتري 
حق اللجوء بعد مشــاركته في بطولة سيكافا 
في تنزانيــا واوغندا، وفي 2013 هرب ســتة 

لاعبين  بعد مشاركتهم في مباراة بأنغولا.

»هاو« مدرب بورنموث يمدد عقده 
■ لنــدن  ـ  رويترز: مدد ايــدي هاو مدرب 
بورنمــوث عقده لما بعد عــام 2018 مع النادي 
الواقع على الســاحل الجنوبــي لينال مكافأة 
قيادته إلى الــدوري الانكليزي الممتاز. وأعلن 
بورنموث الاتفاق لكنه لم يكشــف عن بنوده. 
وذكرت وسائل اعلام أن العقد سيستمر حتى 
عام 2020. وكان تعاقد هاو )37 عاما( مســتمر 
مع بورنموث حتــى 2018 لكنهمــا اتفقا على 
عقد أطول بعد تفعيل أحد بنوده بعد الصعود 
للدوري الممتاز الموسم الماضي. وأصبح المدافع 
الســابق، الذي كان العقل المدبــر وراء ترقيه 
ثلاث مــرات إلى درجات أعلــى، أنجح مدرب 
في تاريخ النادي بعد توليه المســؤولية خلال 

موسم 2009-2008.

الإصابة تبعد إينغز عن ليفربول
 حتى نهاية الموسم 

■ لندن - د ب أ: واصلــت لعنة الإصابات 
بعدما  الانكليزي،  ليفربــول  لفريق  مطاردتها 
بالغة  لإصابة  إينغــز  داني  مهاجمــه  تعرض 
في الركبة ســتبعده عن الملاعــب حتى نهاية 
الموسم. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية )بي 
بي ســي( أن إينغز تعرض للإصابة بقطع في 
الرباط الصليبــي الأمامي للركبة خلال حصة 
تدريبيــة. وبينمــا التزم مســؤولو ليفربول 
الصمت وعــدم التعليق على هذه الأنباء، فإن 
تقارير أشــارت إلى أن إينغز )23 عاما(، الذي 
منتخب  مع  الأولــى  الدولية  مباراتــه  خاض 
انكلترا يــوم الاثنين الماضي، مــن المرجح أن 
يغيب عن كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( 
بفرنســا الصيف المقبل. وســجل إينغز ثلاثة 
أهداف، خــال خمســة لقــاءات خاضها مع 
انضمامه  منذ  الانكليــزي،  بالدوري  ليفربول 
للفريق من بيرنلي في تمــوز/ يوليو الماضي. 
وبات إينغز اللاعــب الثاني في ليفربول الذي 
يتعرض لإصابة بالغة خلال 24 ســاعة، عقب 
الفريــق بالإصابة  إصابة جو غوميــز مدافع 
نفسها خلال مشاركته في إحدى المباريات مع 

المنتخب الانكليزي للشباب تحت 21 عاما.

الافريقي التونسي يتعاقد 
مع المدرب الكوكي خلفا لسانشيز

■ تونس - د ب أ: أعلــن النادي الافريقي 
التونســي عــن تعيين نبيــل الكوكــي مدربا 
جديدا خلفا للفرنسي دانيال سانشيز. ويأتي 
التعيين الجديد لبطل تونس الموسم الماضي في 
أعقاب هزيمة الفريق فــي دربي العاصمة ضد 
الأربعاء  الترجي بهدفين نظيفــن يوم  ضيفه 
الماضي، وهــي الهزيمة الثانية للأفريقي خلال 
خمس جــولات مقابل فوزيــن، حيث تبقى له 
مبــاراة مؤجلة ضد النجم الســاحلي. ويمتد 
عقد الكوكي مع الأفريقــي حتى كانون الأول/ 
ديســمبر 2016. وأشــرف الكوكي على الهلال 
الســوداني حيــث أدرك معــه الــدور نصف 
النهائي لدوري أبطال أفريقيا قبل أن يخســر 

امام اتحاد العاصمة الجزائري. 

اتحاد جدة: المدرب تحت
 الاختبار حتى مباراة الهلال 

■ الريــاض - د ب أ: قــال حامــد البلوي 
المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة الســعودي 
ان الحكم على مدرب الفريــق الروماني لازلو 
الدوري  بولوني ســيكون من خلال مباريات 
بداية من مباراة القادسية مرورا بالخليج على 
أن يتــم الحكم النهائي عليه في مباراة الهلال. 
وأبدى البلوي عدم رضــاه عن نتائج الفريق 
الأخيرة مــدركا أن طموح الجماهير كبير جدا، 
لكنه طمأنهم بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل 
نظرا لأن بولونــي أصبح يعرف اللاعبين أكثر 

من قبل. 

■ ابوظبــي ـ رويتــرز: أحرز الأهلي لقب الكأس الســوبر 
المصرية للمرة التاســعة بعــد فوزه 3-2 علــى الزمالك بطل 
الدوري والكأس في لقاء مثير بالإمارات شــهد احتساب ثلاث 

ركلات جزاء.
وتقدم عمر جابر بهدف للزمالك فــي الدقيقة 25 بعد دقيقة 
واحدة من إهدار انفراد بمرمى الحارس شــريف إكرامي الذي 
تصدى لركلة جزاء من المتألق محمــود عبدالمنعم )كهربا( في 

الدقيقة 34. 
ومن ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشــوط الأول أدرك 
عبدالله الســعيد التعادل للأهلي قبل أن يضيف الهدف الثاني 
من ركلة جزاء أخرى فــي الدقيقة 53. وســجل البديل مؤمن 
زكريا الهدف الثالــث بضربة رأس بعد متابعة لكرة مرتدة من 

الحارس أحمد الشــناوي في الدقيقة 69. وقلص كهربا الفارق 
وأضاف الهدف الثاني للزمالك فــي الدقيقة الأولى من الوقت 
المحتســب بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من جابر. وفي لقطة 
مثيرة للجدل قرب النهاية وقف الشاب رمضان صبحي لاعب 
الأهلي على الكرة في منتصف الملعب، مكررا ما فعله في مباراة 
قمة منذ عدة أشــهر، ليتعرض لتدخل عنيف ثم يتوقف اللقاء 
لعدة دقائق بســبب حدوث اشــتباكات بين لاعبــي الفريقين 
والبدلاء.  وغادر الحكم الإســباني كارلوس فيلاسكو كاربايو 
الملعب فور حدوث الاشــتباكات، في موقف غيــر معتاد، قبل 

نحو أن يعــود لاســتكمال اللقاء  ويحتسب 
دقائق.عشــر دقائق كوقت 

العــن )الإمــارات( - د ب أ: قال محمــود طاهر رئيس 
الاهلــي المصري أنه »يتمنــى« أن يتم فتــح صفحة جديدة 
بين ناديه ومنافســه التقليدي الزمالــك. وأضاف عقب فوز 
الزمالك  الاهلي بالســوبر المصري: »اتوجه بدعوة لرئيس 
مرتضى منصــور لفتح صفحة جديدة معنا، وســنفتح معه 

هذه الصفحة«. 
وتابــع: »الاهلي تعثر فــي الفترة الاخيــرة، لكنه فريق 

قوي وســرعان ما يقف علــى قدميه«، مضيفــا: »اتمنى أن 
يفــرح جمهور الاهلــي لان له فترة لم يفــرح، والقادم غني 
بالبطــولات«. وأكمــل: »الزمالك فريق كبيــر، وقدم مباراة 
قوية، ونتمنى أن نتجاوز الســلبيات التي ظهرت في الفترة 
الاخيرة بين الناديين«. وعبر طاهر عن شكره للإمارات على 
التنظيم الكبير للقاء الســوبر المصري، »الذي اشعرنا بأننا 

في مصر«. 

القاهــرة - د ب أ: أعلن رئيــس الزمالك مرتضى منصور 
تعيين الثنائي محمد صلاح المدرب الاســبق للفريق وطارق 
مصطفى لتدريب الأبيض مع منحهما كافة صلاحيات المدرب. 
وأوضح منصور ان تلك الخطــوة هي للإعلان عن رحيل 
البرتغالي جوزفالــدو فيريرا عن الزمالك، مشــيرا الى انه 
يرفض اقالته حتى لا تتحمل القلعة البيضاء الشرط الجزائي 
في عقد البرتغالي. وأضاف ان فيريرا هو المسؤول الاول عن 
فقدان السوبر المصري والخروج من الكونفيدرالية، مشيرا 

الى ان العامل الرئيســي للفوز بالدوري والكأس هو لاعبي 
الفريق الذيــن اثبتوا جدارتهم باللعب فــي الزمالك. وختم 
حديثه مشــيرا الى ان فيريرا اذا رغب فــي الرحيل فله ذلك 
واذا اصر على اكمال مدته فلن تكون له صلاحيات في قيادة 
الفريق الابيض، مؤكدا على ان الصلاحية تحولت الى صلاح 
ومصطفــى بداية من الســبت المقبــل. وكان منصور وصف 
فيريرا بانه مدرب فاشــل لا يســتطيع التعامل مع المباريات 

الكبرى والجماهيرية. 

رياضــة

رادار الملاعب

اتحاد الكرة الإنكليزي يوضح
أسباب تعليق دعمه لبلاتيني 

■ لندن - د ب أ: أوقف الاتحاد الإنكليزي دعمه وتأييده للفرنسي 
ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا كمرشــح على رئاسة الفيفا. وذكر أنه 
قرر إيقاف دعمه لبلاتيني في الترشــح على رئاسة الفيفا رغم دعمه 
للقــرار الذي اتخــذه ممثلو الاتحــادات الأعضاء الأهليــة باليويفا 
والخاص بتأييد بلاتيني في طعنه على قرار الإيقاف الصادر من لجنة 

القيم بالفيفا. 
وذكر الاتحاد الإنجليــزي أن قراره جاء بناء على معلومات تلقاها 

الآن من محامي بلاتر. 
وأوضح: »الاتحــاد الإنكليزي يتمنى كل النجاح للســيد بلاتيني 
في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه ويتمنى له تبرئة اســمه، ولا يهتم 

باتخاذ أي خطوة قد تعرض هذه العملية للخطر«. 
وأضاف: »رغم هذا، ومع كل ما تقــدم في اجتماع اليويفا، نما لعلم 
الاتحــاد مزيدا من المعلومات من محامي بلاتيني بشــأن مواضيع في 
جوهر هذه القضية«. وأكد البيان: »تلقينا توجيهات بضرورة الحفاظ 
على ســرية هــذه المعلومات. ولهــذا، لا يمكننــا الإدلاء بتفاصيل... 
ونتيجــة لهــذه المعلومـــــــــات، توصــل مجلــس إدارة الاتحاد 
الإنكليزي إلى ضرورة تعليق دعمــــــه للسيد بلاتيني في ترشحه 
لرئاســة الفيفا لحين انتهاء العملية القانونية )التحقيقات الجارية( 

ووضوح الموقف«.
 

الكأس السوبر المصرية

الأهلي يهزم الزمالك 3-2 ويحرز اللقب للمرة التاسعة 
رئيس الأهلي: اتمنى من رئيس الزمالك فتح صفحة جديدة معنا 

رئيس الزمالك يعين صلاح ومصطفى لتدريب الفريق  

فينوس ويليامز مستمرة في تألقها وتحقيق النتائج الايجابية

بطولة هونغ كونغ للتنس 

فينوس تحافظ على كبرياء 
عائلتها وتهزم كورنيت

■ نيــون )سويســرا( - د ب أ: رغــم إعــان دعمــه 
وتأييده بشــكل عام للفرنسي ميشــيل بلاتيني، يضع 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )يويفــا( الخطة البديلة 
في حســبانه ويبحث عن مرشــح جديد للمنافسة على 
رئاســة الاتحاد الدولي للعبة )فيفــا(. ويحتاج اليويفا 
الآن إلى اتخاذ قرار بأسرع ما يكون بشأن هذا المرشح 
قبــل غلق باب التقدم بملفات الترشــح في 26 تشــرين 

الأول/ أكتوبر الحالي. 
وأعلن اليويفــا تأييده ودعمه لرئيســه بلاتيني بعد 
اجتمــاع طــارئ لممثلــي الاتحــادات الأهليــة الأعضاء 
باليويفا في نيون، لكنه في الوقت نفسه يبدو حريصا 
على البحث عن مرشــح بديل للدفــع به في الانتخابات 
المزمــع إجراؤها في 26 شــباط/ فبرايــر 2016 في ظل 
عــدم وضوح الرؤيــة حتــى الآن بالنســبة للتحقيقات 
الدائــرة بشــأن تــورط بلاتيني فــي فضيحة فســاد. 
وتجري الســلطات السويسرية حاليا تحقيقات بشأن 
حصــول بلاتينــي على مليونــي فرنك سويســري من 
السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في 2011، فيما 
يؤكد بلاتيني أن هذا المبلغ نظير عمل قام به للفيفا عبر 
ســنوات ســابقة وبالتحديد من 1999 إلى 2002. وإزاء 
هــذه التحقيقات، قررت لجنة القيــم بالفيفا إيقاف كل 
من بلاتر وبلاتيني لمدة 90 يوما عن ممارسة أي أنشطة 
تتعلــق بكــرة القــدم وهو مــا ينتظــر أن يضــر الحملة 

الانتخابية لبلاتيني. 
ورفــض جانــي إنفانتينــو ســكرتير عــام اليويفــا 
اســتبعاد فكرة دفع الأوروبيين بمرشح جديد قبل يوم 
الثلاثــاء المقبل الذي تعقد فيه اللجنــة التنفيذية للفيفا 
اجتماعهــا الطارئ. ويغلق الفيفا بعد عشــرة أيام )في 
26 أكتوبــر الحالــي( باب قبــول طلبات الترشــح على 
رئاسة الفيفا. واتفق أعضاء اليويفا أيضا على ضرورة 
عدم تأجيــل الاجتماع الاســتثنائي للجمعية العمومية 
للفيفــا والمقــرر أن يشــهد الانتخابــات  )كونغــرس( 
علــى رئاســة الفيفــا، لتجنــب المزيــد مــن الفوضــى 
والاضطرابــات التي تحيــط بالفيفا. وقــال إنفانتينو: 
»مهما يحدث حتى 26 أكتوبر، سيناقشه ممثلو اليويفا 
في اللجنة التننفيذية للفيفا. ســنرى إذا كنا سنرشــح 
شــخصا آخر. الأمر لا يزال مبكرا لهذا. جرت مناقشــة 
هذا ولم يتخذ القرار«. وتواصل السلطات السويسرية 
تحقيقاتها فيما يرغب اليويفا في اتخاذ قرار سريع من 
الســلطات الرياضية بشأن مصير بلاتيني حيث طالب 
اليويفــا بأن يكون القرار بشــأن بلاتينــي في منتصف 

تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
وطعــن كل مــن بلاتــر وبلاتيني علــى قــرار إيقافه 
وذلك أمــام لجنــة الاســتئناف بالفيفــا. وإذا رفضت 
اللجنــة هذا الطعــن، قد يرفــع بلاتر وبلاتينــي الطعن 
إلى المحكمة الدوليــة للتحكيم الرياضي )كاس( والتي 

تصــدر أحكامهــا في مثل هــذه الأمور الطارئــة. ورغم 
هذا، وحتى يصبح بلاتيني مرشحا رسميا على رئاسة 
الفيفــا، يحتــاج إلــى اجتياز فحــص الاســتقامة الذي 
تشــرف عليه لجنــة خاصــة لانتخابات الفيفــا. ورغم 
عدم كونه مشتبه به حتى الآن في التحقيقات الجنائية 
الدائرة، لم يقدم بلاتيني حتى الآن تفســيرا مقنعا لهذا 
المــال الذي حصل عليه بعد تســع ســنوات مــن الفترة 
التي يشــير فيها إلى عمله للفيفــا. ولم يحضر بلاتيني 
)60 عاما( بالطبع اجتماعات ممثلي الاتحادات الأهلية 
لليويفا بســبب قرار الإيقــاف. وقــال إنفانتينو إنه قد 
لا يدلــي بالتفاصيــل التــي أبلغهــا محامــي الفيفا إلى 

مسؤولي اليويفا لأسباب تتعلق بالخصوصية. 
وذكر الفيفا، في بيانه: »ندعم حق ميشــيل بلاتيني 
في هذه العملية والمحاكمة العادلة وفي الحصول على 
فرصــة لتبرئة ســاحته«. وحصــل بلاتينــي على هذا 
المبلــغ المالي فــي 2011 نفــس العام الذي شــهد إعادة 
انتخــاب بلاتــر رئيســا للفيفــا وتوليه المنصــب لفترة 
رئاســة رابعة بدعم من اليويفا. لكــن العلاقة بين بلاتر 
وبلاتيني توترت بعد هذا مــا دفع اليويفا لتأييد الأمير 
الأردنــي علي بن الحســن في الانتخابــات التي جرت 
على رئاسة الفيفا في 29 أيار/ مايو الماضي. وبعد فوز 
بلاتر في هــذه الانتخابات بالتزكية لانســحاب الأمير 
علي فــي جولة الإعادة، أعلن بلاتــر بعدها بأربعة أيام 
فقط أنه يعتزم التقدم باستقالته داعيا كونغرس الفيفا 
إلى عقد اجتماع اســتثنائي لاختيــار من يخلفه في هذا 
المنصب. وأكد الأمير علي ترشــحه لرئاســة الفيفا بعد 
أســبوع من تقدم بلاتيني بأوراق ترشــحه قبل فرض 
عقوبة الإيقاف عليه من لجنــة القيم بالفيفا. ولا ينتظر 
أن تدعــم أوروبا الأمير علي في الانتخابات المقبلة، كما 
ينتظر أن يدعم اليويفا مرشــحا أوروبيا ينتمي إليه في 
حال عدم قدرة بلاتيني على الاستمرار في الانتخابات. 
وتردد اســم مايكل فان براغ رئيــس الاتحاد الهولندي 
للعبة مجددا كمرشــح للانتخابات على رئاسة الفيفا. 
وطالب فان بــراغ، العــام الماضي فــي البرازيل، بلاتر 
بالتنحي من رئاسة الفيفا كما ترشح هذا العام لرئاسة 
الفيفا لكنه انسحب قبل الانتخابات مباشرة. وتحدث 
عــن »الجانب الأخلاقي« لقضية بلاتيني لكنه لم يرغب 
في إصدار حكمه قبل صدور الحكم الرســمي في هذه 
القضية. كما التزم الصمت بشــأن طموحــه وإمكانية 

ترشحه مجددا لرئاسة الفيفا. 
كمــا رفــض فولفغانــغ نيرســباخ رئيــس الاتحــاد 
الألماني إبداء أي تعليق على ترشــيحه لكل من منصب 
رئاســة اليويفــا والفيفــا. وقــد يســتقر اليويفــا على 
مرشــح آخــر لرئاســة الفيفا قبــل 26 أكتوبــر الحالي 
تحسبا للســيناريو الأسوأ وهو انســحاب بلاتيني أو 
خروجــه مضطرا من الســباق على رئاســة الفيفا. كما 

رددت تقاريــر إخباريــة بريطانيــة وجود مرشــح آخر 
على رئاســة الفيفا من القارة الآسيوية وهو البحريني 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفــة رئيس الاتحاد 
الشــيخ  أن ترشــح  التقاريــر  الآســيوي. وأوضحــت 
سلمان سيضر بطموح بلاتيني. وذكرت صحيفة »ذي 
غارديــان« البريطانيــة »أكــدت مصادر في آســيا هذا 
الاتجاه مســاء الخميس ما يعني صدمــة كبيرة ممكنة 
للآمــال المتضائلة للفرنســي ميشــيل بلاتينــي رئيس 

اليويفا في الصراع على رئاسة الفيفا«. 
وقال بلاتــر الموقوف إن هدفه هو العودة لممارســة 
مهام منصبه من جديد قبل تســليم رئاســة الفيفا إلى 
القيــادة الجديدة التــي من المقرر انتخابهــا في فبراير. 
وقــال: »إذا هربــت الآن وتركت كل شــيء ينهــار فأنا 
بذلــك ألطــخ ســمعتي... هـــــــدفي هــو قيــادة مؤتمر 
الفيفا«. وقال بلاتر عن المبلغ الذي دفعـــه لبلاتيني إنه 

أبرم »اتفاقا شخصيا« مع بلاتيني بشأن هذا العمل. 
وأضــاف: »كان عقــدا مع ميشــيل بلاتينــي... كان 
اتفاقــا شــخصيا وقــد اكتمــل«. وأوضــح أنه شــعر 
بالصدمــة نتيجــة قــرار الإيقاف الذي صــدر من لجنة 
القيــم بحقــه لكنه فــي الوقت نفســه شــعر بالارتياح 
لأنــه »أصبحــت الآن خــارج العمل ويمكننــي الاهتمام 

بنفسي«.

أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الاوروبي يتركون الاجتماع مكفهري الوجوه
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ السكاكين الـ 28 التي طعنت الإسرائيليين منذ 4 تشرين 
الاول، نجحت في الكشــف عن الحقيقة المؤلمــة أمام الاجهزة 
الامنية: »البطن الضعيفة« لدولة إســرائيل، الجبهة الداخلية 
قابلــة للاصابة أكثر ممــا اعتقدنا. الحديث لا يــدور فقط عن 
الخوف الذي تســببت به السكاكين لشــعب كامل وتأثير هذا 
علــى مجريات الحيــاة والمعنويــات الوطنيــة. حظي غياب 
الأمن الشــخصي بالعناوين، لكن تحت الرادار الإعلامي كان 
رؤساء الاجهزة الأمنية خائفين من انكشاف نقاط الضعف في 

الاستعدادية الوطنية للجبهة الداخلية.
مثلا الامكانيــة الواقعية بأن يتم إغلاق طرق رئيســة في 
الدولــة من قبــل مُخلين مُحرضــن. وبالنســبة للجيش هذا 
الــدرس لا يقل خطــورة وأهمية عــن دروس مواجهة الذئب 

الوحيد والتهيئة لامكانية اندلاع انتفاضة ثالثة.
اغلاق طرق داخل دولة إســرائيل، اضافة إلى التشــويش 
على جاهزية الجيش، الحاق الضرر بتجنيد الاحتياط والبنى 
الاســتراتيجية، كل هــذه الامــور تم أخذها فــي الاعتبار في 
الســابق، لكن في ســياق الاعمال الإرهابية المنظمة أو اطلاق 
الصواريــخ من الجانــب الثاني للحــدود. وامكانية أن يقوم 
مواطنــون إســرائيليون مُحرضون بالحــاق الضرر بالجهد 
الامني اثنــاء الحــرب، تم ابعادها إلى هامــش الوعي. وفي 
التدريبات العســكرية الاخيرة التي تمت قبل بضعة اســابيع 
وتطرقت إلى اغلاق الشــوارع، تم التعاطي مع هذا السيناريو 
بشــكل بســيط. الآن، بعد أن وصلت موجة الإرهاب الحالية 
إلى داخــل الخط الاخضر، يجــب ايجاد خطــط تنفيذية من 
اجل تقوية قدرات الجبهة الداخلية كي تســتطيع، إلى جانب 

الشرطة، قمع أي تشويش كهذا.
هذا التهديد لم يولد في الشهر الاخير. فاثناء عملية الجرف 
الصامــد تم اغلاق شــارع 6 لفترة قصيرة بســبب مظاهرات 
العــرب الإســرائيليين. وفي »عمــود الســحاب« عندما جند 
الجيش عدد كبير من جنود الاحتياط ونقل السلاح الثقيل من 
الشــمال إلى الحدود في غزة، اختار تجاوز شوارع معينة. في 
انتفاضة الشــباب الحالية عاد هذا الموضوع وظهر بخطورته. 
الشــباب العــرب الإســرائيليين قامــوا باغلاق الشــوارع 
وتصادموا مع الشرطة. وفي حالات الطواريء، حيث يفترض 
أن يتم نقل وسائل عســكرية ثقيلة بسرعة إلى منطقة الشمال 
أو إلى غزة، ستعلق ساعات طويلة في الشوارع بسبب اغلاقها 
من المواطنين. وهذه مشكلة استراتيجية. واذا علق مواطنون 
تم اخلاءهم من الجبهة في الشوارع بسبب تلك الاغلاقات، فان 

هذه المشكلة هي مشكلة وطنية موضوعة أمام رئيس الاركان.
في الشــهر القادم ســتقيم هيئــة الاركان دورة تلخيصية 
تتعلق بالامور الاساســية في مبنى القوة العسكرية. ومعقول 
جــدا الافتراض أن موضــوع غياب الســيطرة على المواطنين 
الإســرائيليين اثناء حالة الطواريء سيُطرح هناك، وسيكون 

على قيادة الجبهة الداخلية اعطاء الاجابات.

العمى الاستخباري

بعد اســبوعين علــى اندلاع الموجــة الإرهابيــة، ما زالت 
الصورة غير واضحة، والاجهزة الأمنية لا تعرف كيف تســمي 
هذه الموجة الحالية. فهي لا تشبه الانتفاضة الاولى أو الثانية، 

لهذا لم تتم تسميتها بعد.
مصدر رفيع المســتوى يعتقد أنه إذا لم يدخل عنصر جديد 
إلــى المعادلة فــي الايام القادمــة، مثل عملية كبيــرة أو خطأ 
إسرائيلي ضد الفلسطينيين، فان تراجع العنف سيستمر. لكن 
هذا شيء تكتيكي ومؤقت ومن شــأنه أن يتغير خلال يوم أو 
شهر أو نصف عام. حتى وإن تراجع العنف فان المسألة مسألة 
وقت إلى أن تندلــع الاحداث القادمة. كم من الوقت؟ المجربون 

والخبراء لا يتجرأون على التنبؤ.
الاحداث الحالية، كما قال مصدر عســكري رفيع المستوى، 
لها كوابح: في غزة حماس تكبح وفي يهودا والســامرة تقوم 
بذلك السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية، حيث أن التنظيم 
لا يشــجع العنف. وهم لا يقومون بذلك لاســباب انســانية. 
حماس والســلطة والحركة الإسلامية في إســرائيل يريدون 
تأجيــج الوضع، لكن ليس في مناطقهم لأنهم غير مســتعدين 

لدفع ثمن فقدان الســيطرة على جمهورهم. لهذا من المريح لهم 
أن يتركز العنف في القدس وحول موضوع الحرم.

خطاب الأمة الذي ألقاه أبو مازن أول أمس يعكس التناقض 
بين موقفه الداعــي إلى العنف وبين ضعفه وضعف شــرعية 
سلطته. فهو يخشى من أن الشارع إذا لم يخرج ضد إسرائيل 
ســيخرج ضده. والنتيجة: التضامن علنا مع المتظاهرين إلى 

جانب تعليمات واضحة للاجهزة الأمنية لكبح العنف.
حمــاس من ناحيتها بدأت في يــوم الاربعاء الماضي العمل 
على ابعاد المتظاهرين عن الشــريط الحــدودي في غزة قبل 
أن تفقد الســيطرة عليهم. جهاز الحفاظ الحدود المسؤول عن 
حماية الشريط الحدودي مع إســرائيل الذي اختفى، عاد إلى 

المكان وأعاد المتظاهرين إلى داخل القطاع.
حماس وأبو مازن يتعرضون فــي الآونة الاخيرة للضغط 
مــن المصريين والاردنيــن لوقف التدهور. وقــد كان للقيادة 
الإسرائيلية دور كبير في هذا الامر. في المقابل توجد لإسرائيل 
قنوات اتصال مستقلة مع حماس بوساطة القطريين وغيرهم، 
ونقاش التهدئة يدور في هذه القنوات ايضا. تصعب معرفة إذا 
كان هذا الكبح سيعمل لفترة طويلة. لكن هناك شيئا واضحا: 
في الاتفاقية بــن المواطن والدولة، الدولة لم تفي بالتزاماتها. 
كل مواطن يتوقع أن يخرج إلى الشــارع بــدون خوف، وهذا 
لم يحدث. لأن دولة إســرائيل لا تريد أن تواجه فعليا اسباب 
موجة العنف الحالية ولا تســتطيع تقدير الاتجاهات واعطاء 
جدول زمني. الحل الذي لديها هو حل القوة بجميع الوســائل 

التي تملكها.
حينما يقرر شخص أو مجموعة فعل شيء بدون تحضيرات 
ســابقة، لوجســتية أو غطاء مــن تنظيم إرهاب ممأســس، 
فالاســتخبارات لا تملــك الافضلية. في هــذه الحالة الطريقة 
الوحيــدة لمنع الإرهابيين من الوصول إلــى موقع العملية هي 
بواســطة الفصل الفيزيائي والجغرافي. وقد قرر الكابنت في 
هذا الاســبوع وضع الحواجز في الاحياء في القدس وفحص 

مــن يدخل اليها ويخــرج منها مــع امكانية منــع الدخول أو 
الخروج بشكل كامل.

الشــرطة لا تعرف كيفيــة الاغلاق والحصــار. ومن اجل 
الحصار الناجع على منطقــة معينة هناك حاجة إلى معلومات 
تكتيكية: مشاهدات من الجو والارض، ملف معلوماتي يشمل 
المباني والشوارع الرئيسة والنقاط الاستراتيجية وما أشبه. 
ومن اجل جعل عمل الشــرطة أكثر فاعليــة فقد تبرع الجيش 
بوحدات لجمع المعلومات تشــمل المراقبــن والطائرات بدون 
طيار وغيرها. هذا الامر انشــأ اشكالية حيث أن قوات الجيش 
الإســرائيلي تجمع المعلومات عــن الذين يحملــون بطاقات 
الهوية الزرقاء، والجيش يساهم ايضا، اضافة إلى »الشباك«، 
في موضوع معالجة الشــبكات الاجتماعيــة. إلا أنه محظور 
على الجيــش فعل ذلك أمام المواطنــن دون الاعلان عن حالة 

الطواريء.
وزيــر الدفاع أصــدر توجيهاته للقيام بجهــود كبيرة لمنع 
انتشــار الاحداث من القدس إلى الضفــة الغربية وغزة. وفي 
اطار هذه السياســة قدمت قيادة المنطقة الوســطى ومنسق 
العمليات في المناطق موقفا واضحا يقضي بعدم فرض الحصار 
على الضفة الغربية، وعدم تقييد خروج العمال الفلسطينيين 
للعمل، ســواء في إسرائيل أو في المناطق الصناعية المشتركة، 
رغم طلب وزراء في الكابنت فرض الحصار على المناطق، حيث 

تم تبني موقف الاجهزة الأمنية بشكل كامل.
سياسة وزير الدفاع فرضت ايضا الرد على اقتحام الحدود 
فــي غزة: طالما أن هذا الاقتحــام لا يُعرض غلاف غزة للخطر، 
فان اطلاق النار يتم على الأرجل. وقد أصيب العشرات في غزة 

بأرجلهم.
حتى الآن، سياســة الفصل بين القدس وبين باقي المناطق، 
تؤتــي ثمارها، حيث لم ينضم ســكان غــزة والضفة الغربية 
إلى المظاهرات بشــكل واســع. كانت في غزة اخلالات بالقرب 
من الحدود لكــن لم يتم اطــاق الصواريخ على إســرائيل، 

والمظاهــرات فــي الضفــة موضعيــة، وفي بعــض الحالات 
وقفت اجهزة الســلطة الأمنية بــن المتظاهرين وبين الجيش 

الإسرائيلي. 
ظاهرة اختراق الحدود الخطيــرة في غزة تم النقاش فيها 
بشكل منفصل. وفي اعقاب الاحداث الاخيرة قرر الجيش اقامة 
جدار جديد بطول 65 كم، يشــبه الجدار الذي أقيم في الحدود 

المصرية. وهذا الجدار سيشمل وسائل الكشف عن الانفاق.

30 منزلا مُعرضة للهدم

يتبين أن الهدف الإســرائيلي ليس فقط محاصرة الاحياء 
في القدس الشــرقية، بل فرض النظام فيهــا ايضا. عندما قرر 
الكابنت وضــع 20 وحدة لحرس الحدود فــي القدس، كانت 
الفكرة أن تكون هذه القوة الكبيــرة جاهزة للدخول إلى تلك 
المناطق في شــرقي المدينة التي غاب فيها النظام. قلندية مثلا 
هي منطقة لا تهتم بها السلطة الفلسطينية لأنها تابعة للقدس، 
وبلدية القدس لا تجرؤ على الدخول إلى هناك، والشرطة ايضا 
لا تدخل إلى هناك. قصد الكابنت هــو أن تقوم بلدية القدس، 
بمســاعدة حرس الحدود، بالدخول إلى هذه المناطق لجباية 
الضرائب وهــدم المنازل الغيــر مرخصة والاهتمــام بالبنى 
التحتية. هذا الموقف صحيح: المكان الذي فيه فراغ ســلطوي 
تحدث فيه الفوضى ويخرج منه الإرهابيون. لكن مشكوك فيه 
أن أحدا ينوي الدخول إلى هذه المناطق بشكل جدي، والتي تم 

اهمالها لسنوات تحت شعار توحيد المدينة.
بعض الاعمال المطلوبة داخل الاحياء تســتوجب الاعلان 
عن منع التجول الليلي. وهذا الامر يحتاج إلى تقنيات حربية 
وأدوات لا توجــد في حوزة الشــرطة والى اعــداد كبيرة من 
القوة البشــرية لفترة طويلة. اثناء الانتفاضة الثانية حينما 
فرض الجيش منــع التجول والحصار مرات عديدة اضطر إلى 
تجنيد قوات الاحتياط. فهل تســتطيع الشرطة القيام بمهمات 

كهذه في مناطق معادية ومكتظة بالســكان؟ هذا أمر مشكوك 
فيه. لو كانت الحكومة جــادة في كل ما يتعلق بالاهتمام بهذه 
الاحياء لكانت أعلنت حالــة الطواريء وألقت هذه المهمة على 
الجيش. في الوقــت الحالي تقرر أن جنود مدرســة الضباط 
سيرافقون الشرطة، الامر الذي سيُمكن الشرطة من توفير قوة 
بشرية في مناطق الاحتكاك مع السكان العرب في المدينة. إلى 
جانــب الفصل الفيزيائي والاهتمام بالفراغ الســيادي، اتخذ 
الكابنــت عدد من القــرارات لردع المخــرب المحتمل. الخطوة 
الاولى هي اختصــار اجراءات هدم منــازل المخربين. وتوجد 
لدى الشرطة قائمة لـ 30 منزلا سكن فيها المخربون الذين قاموا 
بالطعن في الآونة الاخيــرة، وكذلك منازل عدد من الإرهابيين 

من الماضي القريب.
المخرب الذي كان يقف من وراء العملية في »الدولفيناريوم« 
في 1 حزيران 2001، سكن مع عائلته في مبنى مكون من اربعة 
طوابق تعيش فيه 8 عائلات. وحينما دخل الجيش الإسرائيلي 
إلى قلقيلية في عملية »الســور الواقي« قام بهدم المنزل. وبعد 
عملية »السور الواقي« وعلى مدى اشــهر طويلة قامت قوات 
الأمن وبشــكل يومي بتفجير عشــرات منــازل الإرهابيين - 
المخربون الانتحاريون ومن يرسلهم. كان لهذا الامر تأثير كبير 
حيث رفض الناس تأجير الشــقق السكنية لنشطاء الإرهاب. 
اضافــة إلى هدم المنــازل تمت مصادرة الاموال التي أرســلت 
للعائلات لاعــادة بناء ما تم هدمه. حكومة إســرائيل تخضع 
في الوقــت الحالي لامتحان: هل ســتقوم بالفعل بهدم منازل 
المخربين؟ ليس منزلا واحدا كل شــهر بل عشــرات المنازل في 
اليــوم؟ إن اغلبية المباني التي تنتظر الهــدم توجد في داخل 
إسرائيل وتسري عليها قوانين مختلفة. يضاف إلى ذلك أنه تم 
انشاء لجنة عســكرية برئاسة الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند. 
وقد أبلغت اللجنة محكمــة العدل العليا أن هدم المنازل هو أمر 

غير ناجع. كيف يمكن الآن اقناع المحكمة أنها كانت مخطئة.
اذا كانت قرارات الكابنت قد تم اتخاذها لاعتبارات داخلية 
من اجل تهدئة الجمهور، وستختفي خلال فترة قصيرة  ـ  نحن 
في مشــكلة. إن ظهور أي ضعف وعدم التصميم هما استدعاء 

للمواجهة القادمة.

قنبلة موقوتة

كشف كل من »الشــباك« والشرطة، مثل الجيش، عن نقاط 
ضعف في مجــال الأمن الداخلي، حيث هنــاك خطر الفوضى 
والعنــف في الاوســاط المختلفة فــي الجمهور الإســرائيلي. 
الجميع يهتمــون بالتحريض في الشــبكات الاجتماعية التي 
أغرقت سكان المناطق وشرقي القدس. لكن الجهات التي تتابع 
الشــبكات الاجتماعية في إســرائيل كانت متفاجئة من حجم 

التحريض والكراهية باللغة العبرية.
التحريض في الوسط اليهودي وجد تعبيره في مظاهرات 
المتطرفــن في المــدن، وفي الاعتــداء على العــرب. بعد قتل 
الزوجــن هنكن نفذ اليهــود أكثر من 160 اعتــداء عنيف ضد 
الفلســطينيين في المناطق  ـ  بدء بالحاق الضــرر بالممتلكات 
واحراق المزروعات ومرورا بالدخول إلى المناطق الفلسطينية 
وانتهاء برشق الحجارة على الســيارات واخراج المسافرين 
منها والاعتداء عليهم. وقد اتســعت دائرة المشاركين في ذلك 

ولم تقتصر على شبيبة التلال أو »تدفيع الثمن«.
عشــية العيد بــدأ تراجع الاعمــال اليهوديــة المعادية في 
الضفة، وانتقل الغضب إلــى داخل الخط الاخضر. ومن خلال 
الشــبكات الاجتماعية خرجت مجموعات على أساس كراهية 
العرب والأغيار. وهنا نشأ التواصل بين الكهانيين في الخليل 
وشباب هامشــيين من القدس، لم تكن بينهم صلة في الماضي، 

بدأوا ينسقون فيما بينهم عمليات الاعتداء على العرب.
التحريــض ليس ضــد العرب فقــط، بل ضــد ضباط في 
الشــرطة وموظفي النيابة العامة واعضاء كنيســت ووزراء، 
وايضا ضد رئيــس الحكومة. إن التحريض الإســرائيلي في 
الشــبكات الاجتماعية تضاعف منذ بداية الســنة قياسا بعام 
2014. ونجاح »الشــباك« في الكشــف عــن المتمردين الذين 
يؤيدون مئير ايتنغر، أدى إلى افشــال محاولات قيام اليهود 
بالعمليــات. لكن موجــة الكراهية في الشــبكات الاجتماعية 
وعمل تلك المجموعات في المدن الكبرى وداخل الخط الاخضر، 

كان وما زال قنبلة موقوتة في المجتمع الإسرائيلي.
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أصدر وزير الدفاع توجيهاته المشددة للجيش الإسرائيلي لفعل أي شيء لمنع انتشار الأحداث 

انتفاضة

فلسطيني يحرق العلم الإسرائيلي خلال المواجهات في الضفة

بوعز بسموت

■ يبــدو أن ليس فقط اوباما، بــل وابو مازن ايضا 
يبحث لنفســه عــن إرث، وهــو أيضا يفعــل هذا على 
ظهرنا.   اوباما وجد لنفسه ارثا في إيران، اما ابو مازن 
فوجده عنــده في البيت، في تجــارة الإرهاب. الاثنان 
مقتنعان بان الارث المنشــود سيضمن لهما مكان شرف 
في التاريخ، وهما مقتنعــان بانهما خرجا صدّيقين. أما 

حاييم هيخت فمتردد من يتوجه منهما حاملا الميداليا.
لقد نجح رئيس الســلطة الفلســطينية، في موجة 
الإرهاب الاخيرة ضد مواطني إســرائيل، في أن يكشف 
وجهه الحقيقي. فــي نظرة ســوية وان كان هذا يبدو 
كانتحار سياســي/صوري لهــذا الرجــل »المعتدل« و 
الرائــع، غير أنه في الواضع الفلســطيني  ـ  واقع أمس 
واليوم  ـ  يفعل ابو مازن بالضبط ما هو متوقع منه. من 

القيادة الفلسطينية ومن الشارع على حد سواء.
قد يفسر هذا طريقة سلوكه، منذ بداية موجة العنف 
الاخيرة بل وحتى قبل موضــة الطعن: بداية خرج ابو 
مازن في حملة شتائم ضدنا نحن اليهود ووصف كيف 
»اقدامنا النجسة« تدنس، برأيه، الحرم. ولاحقا انتقل 

إلى التحريضات والاكاذيب.
روى ابو مازن أول أمس فــي خطاب الاكاذيب الذي 
القاه كيف أعدمت إسرائيل بالدم البارد طفلا فلسطينيا 
ابن 13. بالمناســبة، هذا الطفل  ـ  المخــرب، من العملية 
في بســغات زئيف، حي، يركل، يتنفس ويأكل. والامر 
الوحيد الذي يمكــن لهذا المخرب الفتي أن يشــكو منه 
هو أنه ضمن أدوات الطعام التي تقدم له توجد شوكة، 
ولكن ربما لا توجد ســكين. ولو لم يكذب ابو مازن أول 

أمس لكان يمكن له هو ايضا أن يؤمن باحياء الموتى.
إذن لماذا يكــذب أبو مــازن؟ هل يحتمــل أن يكون 
بنوكيــو هو بطل طفولته؟ لا، ابو مــازن يكذب لان هذا 
طريقه دوما. فهل نسي احد ما نظرية رسالة الدكتوراة 
التي كتبها، والتي كانت هي الاخرى تقوم على اســاس 
الكذب؟ ناكر الكارثة في شــبابه اصبــح ناكر الإرهاب 
في كبره. كذاب عضال. وللحقيقــة، لم يكن لنا من ابو 
مازن الكثير من التوقعات. صحيح، نجح في أن يحظى 
بجوقة مؤيدين إســرائيلية صغيــرة وصاخبة، ولكن 
من تابعه ســمعه يرفض بثبات فكرة الدولة اليهودية، 
يهرب من الغرفة التي قدم له فيها ايهود اولمرت خريطة 
تنازلات إسرائيلية، بل ويرفض كل امكانية لان يواصل 
اليهود الســكن في الاردن التي ســتنقل إلى ســيادة 
فلسطينية. المهم هو أن يصرح باننا نحن الإسرائيليين 

عنصريون.
ولكن إذا لم يكن لنا من زعيم الســلطة توقعات، فهل 
لنــا مــن الادارة الأمريكية بالذات، ولو فقط ببســبب 
الماضي وبسبب أننا نتقاســم معهم القيم  ـ  بسبب أننا 
في العقود الاخيرة نتقاسم معهم التهديدات. تهديدات 

الإرهاب.
منذ الازل كانت لواشنطن مشــكلة مع القدس، ومع 
شرق القدس في الســيادة الإسرائيلية. مكان السفارة 
الأمريكية في تل أبيب يشــهد على ذلــك. ولكن من هنا 

وحتى الادعاء، مثلما فعلت وزارة الخارجية الأمريكية، 
بان »إسرائيل تمارس قوة مبالغا فيها«، في الحرب ضد 
منفذي العمليات، فهذا ليس نزيها وليس صحيحا على 

حد سواء.
لقد طــرح وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري 
مسألة المســتوطنات ايضا، بل وربط بين المستوطنات 

وبين الاحباط والطعنات.
هــل نحن كنا ســنتجرأ للحظة علــى ان نبحث عن 
تفســيرات لعمليات البرجين التوأمين؟ لــم نفعل هذا، 
وان كان فقط لاننا كنا دوما وســنكون دوما في جانب 
الأمريكيين، لم نفعل هذا لاننا نؤمن بانه لا يمكن اجراء 
التمييزات في الإرهاب. فالمس باليهود قد يكون شرعيا 

فقط في الايديولوجيات الظلماء التي نتصدى لها.
إذن صحيح أن كيري حــاول أمس اصلاح الانطباع 
والشــرح بــان »لا يوجــد أي مبــرر للعنــف تجــاه 
الإســرائيليين« ولكننا قلقون من الــرد العفوي لجون 
كيربي، الناطق بلسان الخارجية الأمريكية، الذي ادعى 
ايضا بان إســرائيل انتهكت الوضع الراهن في الحرم  ـ  

الامر الذي هو الاخر كذب.
ما قد يكون ابو مازن حاول خلقه أول أمس هو محمد 
درة جديد. قصة عن طفل بطل اصبح شــهيدا. ولكن من 

أجل ان يكون شهيدا يجب أولا ان يموت.
كلنا نحن الإسرائيليين نجتاز اياما غير سهلة، ولكن 
ليكن واضحا: نحن محقون! وبالتالي، فاننا سننتصر 

ايضا. في هذه الجولة ايضا. رغم الاكاذيب.

إسرائيل اليوم 2015/10/16

أبو مازن يحاول خلق محمد درة جديد ليحشد ويهيج ضد إسرائيل

منكر الكارثة ينكر الإرهاب

يوسي سريد

■ لا يوجد شــعب ليس فيه رعاع، ولا يوجد 
رعاع لا تحين ساعتهم؛ والآن هذه هي ساعتهم. إذ 
الان مســموح لكل قوزاقي من لهفا ومن لا فاميليا 

ان يهرع إلى ساحات القدس بحثا عن فريسة.
صديقي عبدالحليــم الزعبي، الذي خدم ابناه 
النــزول إلى  في الشــرطة وتميــزا، منعهما من 
العفولة، خشية أن يقعا ضحية لعمل فتك يقوم به 
جيرانهما. والعمال من المناطق ممن يرممون الان 
مبنى سكنيا، سألونا إذا كان آمنا هنا، في المحيط؛ 

ماذا كان يمكننا أن نجيبهم.
ازاء »موجة الإرهاب«، قــرر بنيامين نتنياهو 
رفع »موجة البطولــة«. »المواطنون في الجبهة«، 
قــال، »ومع شــجاعتهم  ـ  ســننتصر«. وبعد لم 
تجدي كل القرارات الصاخبة والاجراس، نجدهم 
يحملون عبء الدفاع الذاتي على المواطن العادي، 
الذي علــق صدفة فــي الســاحة. وهكذا تجري 
طقوس منــح الصلاحيات وتبــادل الورديات  ـ  
الوزراء المحروسون ينزلون، والابطال رغم أنفهم  
ـ  يصعدون. ولماذا يبدو هذا التلاعب معروفا لي. 
آه، تذكرت. ليس هذا ســوى شكل آخر من أشكال 
»الجبهة الداخلية قويــة«. حين يكون الوضع في 
اســوأ احواله وتفقد الحكومة الحيلة والصواب، 
يبــدأون بالثنــاء والتمجيد لـ »قــدرة صمود« 
الجمهور. ربما  ـ  مفعم بالثناء  ـ  لن يشــعر بانه 

ترك لاهاته. ورئيس الوزراء، الذي يتخذ صورة 
الذيل للاحداث، فجأة يظهر كرئيس للمتطوعين.

هكذا تصرف ســلفه، ايهود اولمرت، في حرب 
لبنان الثانية. كنا هنا، في الشمال المضروب، في 
تلك الايــام: الناس فرت للنجــاة بارواحها وفي 
الخلــف بقي الضعفاء، ممن لــم تتوفر لهم القوة 
للفرار. رأيتهم فــي حالتهم المخونة، ولا احد يأتي 
لنجدتهم. ولكن في الملجأ سمعوا في الراديو بان 
»الجبهة الداخلية قوية«، والوزراء خرجوا من كل 

زيارة عاجلة معززين.
الان ايضا يتعزز بيبي على ظهر رعاياه، وهو 
سيكون مرة اخرى »قوي حيال حماس«. لا، انتم 
لســتم وحدكم، اخي بطل مجيد. وستســيرون 
ايضا في شارع الواد  ـ  بيبي معكم: فهو سيخرج 
فــي اقرب وقــت ممكــن الحركة الإســامية عن 
القانون، وبيبي الغبي ســيصادق له، وكذا يئير 
الســخيف لن يصرخ. »الجناح الشــمالي« كريه 
حقا، وعندي اســباب خاصة لان امقت رئيســه 

مطبل الحروب؛ أنا اعرفه.
وعلى الرغم من ذلك، اليــس رائد صلاح مثل 
نتنياهو؟ اليســت »الاقصى في خطر« موازية لـ 
»العرب الذين يتدفقون إلــى صناديق الاقتراع؟ 
للاكاذيب توجد أقدام وأيدي. ولا نلاحظ الفرق. 

هذا انتصر في الانتخابات وذاك في الحملة.
يمكن ان تُخرج عن القانون، ولا يمكن اخراجها 
عن النظام. عــن حركة »كاخ« اعلنــوا في حينه 
كـــ »تنظيم غير قانوني«؛ مــاذا إذن: أولم يقم لـ 

»كاخ« ورثة يواصلون طريقها؟ وهل انتهى منذئذ 
الكهانيون من اوســاط الليكود، البيت اليهودي 
وإســرائيل بيتنا؟ وهل »كهانا حي« مات، ام أنه 
لا يزال حيا في يتسهار وفي الجالية اليهودية في 
الخليل  ـ  يزور الاهالي في يهودا، يقفز على التلال 

في السامرة  ـ  ويركل كل عربي.
المســدس الذي يظهر الان، في المعركة الاولى، 
لن ينتظر المعركة الثالثة. فهو سيطلق النار فورا، 
إذ أن هــذا هو امر الســاعة. من حلــم كل حياته 
»بانــزال« عربي ابن زانية  ـ  فهــذه هي فرصته، 
دون نائب عسكري رئيس ودون شرطة عسكرية 

محققة، وحسب قوانين الشريعة.
أفــراد من الشــرطة في القــدس اصيبوا منذ 
الان بنار رفاقهم، ويهودي طعن منذ الان على يد 
يهودي في كريات آتــا، ولم تطلق بعد الرصاصة 
التائهــة الاخيرة؛ فمــن هو البطــل الذي يضع 
ســاحه. هذه مجرد مســألة وقت وحظ إلى أن 
يخرق يهودي بالرصاص فقط لانه يبدو كعربي، 
تصرف مثل فورات نصــار وكانت رائحته مثله، 
وليس مثل يغئال عمير او يشــاي شليســل. هذا 
ســيحصل، لاننا متشــابهون حتى الفزع، حتى 
القرف. وجه الرعــاع هو دوما كوجه الكلب الذي 
درب على المهاجمة  ـ  ذات القتل في العينين والزبد 
على الشــفتين  ـ  واذهب لتميز بين المصابين بداء 

الكلب.
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نتنياهو العاجز يكلف جمهور الرعاع بالمهمة وسرعان ما يهاجم هؤلاء بعضهم كالكلاب الفالتة 

من هو البطل؟

نحمايا شترسلر

■ اعتقدت أنني تشوشــت، ولم أسمع جيدا. 
فالوطنيــون العظماء، بنيامــن نتنياهو، زئيف 
الكــن وجلعــاد اردان، ممن لا يســتلقون على 
أســرتهم في الليل قبل أن يصلوا لسلامة القدس 
الكاملة، الكبرى والموحدة، يقترحون الان بترها، 
تقسيمها واعادتها 48 ســنة إلى الوراء، بمعونة 
180 مكعب اســمنتي ومحطات فحص تنصب في 

مداخل الاحياء العربية: نتنياهو يقسم القدس.
يــدور الحديث عن طليعة. في المدينة التي هي 
المســتقبل. ما يحصل هناك اليوم، ســيحصل لنا 
جميعنا غــدا. وهي النموذج المصغــر لكل ما يمر 
علينا في الـ 48 ســنة الاخيرة منــذ حرب الايام 
الستة: انتصار، احتلال، نشوى، تطرف وجنون.
فور انتهاء حرب الايام الســتة عين موشــيه 
دايان لجنة لترسيم حدود القدس. لم يعين خبراء 
في تخطيط المدن، الاراضي الاقليمية والجغرافيا، 
بــل ثلاثة الوية لم يكونوا ســوى نــواب الرب: 

حاييم هرتسوغ، شلومو لاهط ورحبعام زئيفي. 
وقد رســموا خطة مجنونة فــي أعقابها ضم إلى 
القدس ليس فقط البلدة القديمة داخل الاســوار، 
وليس فقــط المدينة الاردنية خارج الاســوار )6 
الاف دونم( بــل 64 الــف دونم اخــرى  ـ  اراض 
واســعة من الضفة الغربية لم تكن في أي مرة في 
التاريخ جزءاً من القدس. ويدور الحديث عن 28 
قرية يبلغ عدد ســكانها اليوم 330 الف نســمة  ـ  
حيث لكلهم بطاقات هوية زرقاء وهم يشكلون 35 

في المئة من سكان المدينة ـ وصفة مؤكدة للانفار.
التمييــز بحقهم يصرخ إلى الســماء. الاحياء 
العربية القريبة من غربي المدينة بائســة ومهملة 
عقب عدم تخصيص المقدرات. ولكن هذا لا شــيء 
مقارنة بالاحيــاء البعيدة التي تدار بلا حكم، بلا 
رقابة بلدية، بلا شــرطة، بلا اخــاء قمامة، بلا 

شبكة مجاري، بلا طرق وبلا قوانين بناء.
من ناحيــة نتنياهو، ألكــن وأردان هذا على 
ما يرام. فالعرب هم على أي حال ليســوا بشــرا، 
وليقولوا شــكرا على اننا نســمح لهم بالتنفس. 
بل ان الثلاثة يشرحون موجة العمليات الاخيرة 

بـ»التحريض«. من ناحيتهم ليس لها هي سبب.
هــذا تحريض، فــي أن اوري ارئيــل ورفاقه 
الهاذين حجوا بشــكل تظاهــري إلى الحرم، كي 
يفجروا بعض الاستقرار الذي كان لا يزال باقيا. 
هذا تحريض، أنه في البلدة القديمة اســتوطنت 
15 )!( جمعية مســيحانية تعنــى بالتدرب على 
تقديم القرابين في الهيكل الذي ســيبنى »بسرعة 
في عصرنــا« على خرائب المســجد الاقصى. هذا 
تحريــض، في أن جمعيــة »عطيــرت كوهانيم« 
تنغــص حياة ســكان الحي الإســامي، وتمول 
عشرات العائلات التي استوطنت في قلب الحي. 
هذا تحريض، في أن نطاقــات محمية لليهود في 
اقصى التطرف اقيمت في قلــب الاحياء العربية 
في شــرق المدينة. هــذا تحريض فــي أن اولئك 
اليهود يمســون ويهينون كل يــوم آباء وامهات 
اولئك الشباب الذين يعيشــون في يأس مطلق، 
في فقر، في اهمال وتحت القمع، بلا مستقبل وبلا 
أمل في الحصول على دولة مســتقلة خاصة بهم، 
تعيد لهم كرامتهم، الامر الاهم لهم من الخبز ومن 

الحياة المهنية.

حقيقــة أن الحديــث لا يدور عــن تنظيمات 
مرتبــة، بل عن منفذين منفرديــن للعمليات ممن 
أخذوا ســكينا او مفــكا وخرجوا فــي حملة ثأر 
وانتحار، تثبت شــدة اليأس الذي فيه يعيشون  
ـ  ويموتــون. ولكــن نتنياهــو يتحــدث عــن 
»التحريض«. فقد بــات خبيرا في »ادارة النزاع« 
التــي هي الاســم الســري لتبديــد كل أمل وكل 
محاولــة لخوض مفاوضات مع ابــو مازن. هكذا 
يمكنه أن يواصل البناء في المناطق في ظل ادارة 
حملة اكاذيب حيال الأمريكيين. وهو ببساطة غير 
مستعد لان يدفع ثمن السلام: التنازل عن اراض 
في الضفة وتقســيم القــدس  ـ  الاحياء العربية 
للعــرب، والاحياء اليهودية لليهود. وكل شــيء 
انطلاقا من الايمان بان الفلسطينيين سيسكتون، 
سيبتلعون وسيعتادون، إذ مهما يكن من أمر فهم 

ليسوا حقا بني بشر.
غير أن الان تفجر له البالون الكبير في الوجه، 

وهو، في رد هستيري كعادته، يقسم القدس.

هآرتس 2015/10/16

الحديث لا يدور عن تنظيمات مرتبة بل عن منفذين منفردين للعمليات

القدس الكاملة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير حسنين كروم: مطالبة السيسي
بالاستغناء عن الوزراء

عسكرة المجتمع
إن المقاومــة، إن كان ولا بــد، أن تكــون مســلحة فليــس 
بتوجيهها إلى مدنيين عابرين بل إلى عسكريين محتلين كما 

يقول ابراهيم عيسى المؤيد لعسكر الانقلاب.
لــو كان يعلم بأن كل من يعيش في دولة الاحتلال هو إما 
جنــدي يخدم فعليا في جيش الاحتــال أو في الاحتياط لما 

قال ذلك.

عدنان ابو قصي

مقال د. مدى الفاتح: ما وراء الارتباك
الأمريكي حول سوريا

هدف واحد
يقــول الكاتــب الفاضل إن ســقوط نظام الأســد لم يكن 
اولوية لاســرائيل وبالتالي أمريكا ويختم المقال بان لم تكن 
هناك سياســة واضحة وثابتــة لأمريكا فــي المنطقة عكس 
روسيا وايران. ولكن الكاتب الفاضل يتجاهل الوضع الذي 
كان عنــد اندلاع الثورة الســورية وهي أهم فصــول الربيع 
العربــي. فلو نجحت لســقطت جميع الأنظمــة تباعا ولنتج 
وضــع جديــد لا تريده أمريــكا ولا إســرائيل ولا الغرب ولا 

الشرق ولا إيران.
التقى الجميع وكل بطريقته على هدف واحد هو إفشــال 
الثورة في ســوريا وهو التكتيك نفســه الذي اتبع فيما بعد 

في ليبيا واليمن.
تصــوروا لــو انتصرت الثــورة فــي بدايتهــا لكانت قمة 
الزلزال السياســي للمنطقة التــي تمتد من تركيا إلى تونس 

ولم تكن باقي النظم لتقوى على الاستمرار كما هي.

خليل ابورزق

مقال نزار بولحية: نوبل يلتقي
فرانكشتاين في تونس

عدم ليونة
هل يعلم السيد وزير التربية، الذي في وجوده على رأس 
وزارة التربيــة كان نتاجا للحوار الوطني، أن أبناء الشــعب 
المســالم من التلاميــذ عوض أن يخســروا الأســبوع المغلق 
ســوف يفرطون في حصص بأكملها لمراجعــة الدروس ثم 
إجراء الفــروض. وبذلك يخســرون الوقــت ويحرمون من 
الــدروس. فأيهما أنجع أســبوع مغلق أم على الأقل عشــرة 
أيــام تذهب في ما لا يعني علما أنه لا يجــوز إجراء أكثر من 
فــرض في اليوم الواحــد. فلماذا التعنت وعــدم الليونة في 

التعامل مع من يقال لهم » أبناؤنا » ؟

حسان

خبر: كاميرون يثير قضية بريطاني
محكوم مع السعودية

بريطانيون في سجون بغداد
هناك الكثير من البريطانيين من أصل عراقي في سجون 
حكومة بغداد لماذا لا يتكلم عنهم رئيس وزراء بريطانيا فقط 
يذكرهم في كلامه، إذا لم تكن هذه عنصرية من رئيس وزراء 

بريطانيا هل يستطيع أحد أن يعرف العنصرية.

علي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إعلام »الأراجوزات«... الخطر على نظام السيسي؟

»الحاج« فلاديمير بوتين
■ بنبرة حزن وشــجن لا يوصفــان وبلغة مجروحة 
يصعــب أن نجدها عند مؤرخ كبير كابــن الأثير يتحدث 
الأخير في كتابــه الكبير » الكامل فــي التاريخ »، نجده 
يصف بهــا دخول المغول لبلاد الإســام، وكأن الرجل لا 
يصدق أخبار القتل والدمار الذي لحق الإســام وشملت 
لعنتها أبناءه. يقف الرجل مشدوها أمامها، كأن التاريخ 
سيستثني الإســام من منطقه الماكر الذي كان ابن الأثير 
الأصلح أكثر من هيغل نفســه لمعرفتــه بتواريخ الدول 
والمماليك أن يعترف بهذا المكر ويســتريح، هذا المكر الذي 
عرفــه وعرّف به ابن خلدون فيما بعد ســقوط الأندلس 
واكتمــال لعنة التاريخ على المســلمين بعــد أن خنثتهم 
الحضــارة وســلبتهم فضيلة العصبية بحســب المنطق 

الخلدوني.
بالتأكيــد التاريخ، أي تاريخ ليــس فقط تقدما خطيا 
لحضارة ما، ما فتئت تســعد به ويسعد بها، وترضى عن 
مصيرها ضمنه، إذ سرعان ما يمكر بالفرحين به، خاصة 
حينما يفتقدون للقدرة عن الدفاع عن أنفسهم، وبخاصة 
حينما يحتاج البشــري إلى مســاعدة خارجية ويتعلق 
قلبه بيد أجنبية تدافع عنه، إذاك يشرع في دخول دائرة 
انحطاطه، فينتهي به الأمر إلــى الخضوع للطغاة ولنير 
قسوتهم، فيســتلذون بدورهم باســتعباده، فيما يُظهر 
هــو تلذذا حزينا بعبادتهم، نظيــر حفاظهم على بقايا ما 

يشدهم إلى الأرض وما يربطهم بالحياة.
ابن الأثير ورغم تردده في التصديق بحالة الإســام 
المأســاوية تلك، بل وبالرغم من عدم قدرته على الكتابة 
عنها فقد ألزم نفسه ما لا تقدر عليه، يقول ابن الأثير » لقد 
بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً 
لها، كارهاً لذكرها، فمن الذي يســهل عليه أن يكتب نعي 
الإسلام والمســلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا 
ليت أمي لم تلدنــي، ويا ليتني مِت قبــل حدوثها وكنت 
نســياً منســياً، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على 
تســطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن تــرك ذلك لا يجدي 
نفعاً، فنقول: عمت الخلائق، وخصت المســلمين، فلو قال 

قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وإلى 
الآن، لم يبتلــوا بمثلها؛ لكان صادقاً، فــإن التواريخ لم 

تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها.« 
      المســلمون اليوم ســواء صدقوا أو لم يصدقوا فهم 
اليوم يعيشون تحت رحمة غزاة آخرين في شدة وغلظة 
المغول المرعبين وفي نفس قســوتهم أو ربما أشــد قليلا 
أو أكثــر فتكا وقهرا ومأســاوية وخبرة بأشــكال الدمار 
والتدمير والقتل، فمســلمو اليوم هم أيضا يشبهون لحد 
بعيد مســلمي البارحة الذين فتحوا أبواب دار الســام 
لهولاكو وأسلموا بقية مدن الإسلام وعواصمه لتتار عن 
يدٍ وهم صاغرون ليخربوا بيت الحكمة ويبيعوا نســاء 
المســلمين وصبيانهم ويبتاعونهم بأموال بيوت المسلمين 
المنهوبة، إنهــم الآن في درجة الخــوف والتخلف الذي 
صادف مجيء القبائــل التتارية، ليكون الدمار نفســه 
الذي يملأ مدن الإســام وأرواح المســلمين اليوم والذي 
ملأها ذات تاريخ بأخبار استطار شرّها  وسار خبرها في 

بلاد الإسلام كسحاب استدبرته الريح.
من بين الأخبار التي تؤكد أن مسلمي الأمس المغولي هم 
أنفسهم مسلمو الغزو الروسي اليوم، هي أخبار الجنون 
نفســه الذي يتكــرر وبنفس الحــدة والعمــق والعماء 
والعمالــة للأجنبي والدعــوات التي تتكــرر ولا تنتهي 
للاســتقواء به، فمن بين قصص الجنــون الجموحة في 
مجونها التي تتكرر كل ذات غزو أجنبي لأرض المســلمين 
قصة إسلام بوتين الذي اكتشف البعض أن أصله عراقي 
واســمه الحقيقي عبد الأمير أبو التين، وأن أباه كان بقالا 
بســيطا يبيع التين في مدينة الناصرية جنوب العراق، 
واســمه هو جاســم أبو التين، وهذا الرجــل الفقير كان 
يبيع فاكهة التين المجفف في فصل الشتاء والتين الطازج 
في فصل الصيف، وكون هذا الرجــل غير متزوج فكانوا 
يطلقون عليه جاســم أبو التــن، ولأن الرجل كان فقيراً 
في بــاد العروبة الغنية بالنفط فقد هاجر إلى روســيا، 
تزوج جاســم ابو التين هناك، من امرأة روســية اسمها 
» ماريــا لافنونوفا « وأنجبا طفلًا اســموه »عبد الأمير«، 

ولأن كان يصعــب علــى الروس النطق به بهذا الشــكل 
العربي المحرج لحبالهم الصوتية فقد اختصروا تسميته 
بـ »فلاديمير« لسهولة النطق، كما اطلقوا على جاسم أبو 
التين »بوتين« لســهولة النطق أيضاً، وأصبح اسم الابن 
في بطاقة الأحوال الشــخصية »فلاديمير بوتين« أي عبد 

الأمير أبو التين.
القصة رغم أنها لا أســاس لها مــن الصحة ويصعب 
على صاحب الجســد السليم دون أن يكون حتى صاحب 
عقل ســليم أن يصدقها، غير أنها منتشــرة بين كثير من 
العــرب هذه الأيــام، بل وهنــاك كثيرون مــن صدقها، 
خاصة مع التحريض الإعلامــي المحموم لصالح التدخل 
الروســي في أرض الإســام حد الاســتعانة من إعلام 
أقرب للكوميديــا والـ ) تهييس ( منــه للواقع ومعالجة 
وقائعــه بالفوتوشــوب والرســوم المتحركــة ومقاطع 
الرســوم المتحركة لربما ومشاهد ملفقة لأحداث لا توجد 
القوة  إلا على شاشــات الألعــاب الإلكترونية لإظهــار 
الروســية حاميتنا الجديدة القادرة على الفتك والمتمكنة 
من أســاليب القتل والتي لا تلعب ولا » تهزر«، في عبادة 
جديدة للعدو وفي إعجاب بالغالب الذي يلخص عند ابن 

خلدون آخر درجات العدمية والانهزامية الحضارية.
بلا شك نحن لســنا إلا أمام استعادة تاريخية جديدة 
لقصــص معاناة الإســام مع طائفةٍ من أهلــه، من قبيل 
شــهادة فقهاء بغــداد على جــدوى فتح أبــواب بغداد 
لهولاكو، وبعدها الشــهادة على اعتناقــه الدين القويم، 
وعدم التوقف عند هذا الحد بل الشــهادة بإســام كثير 
من ملوك وأمراء التتار الذين أشــبعوا ســيوفهم من دم 
المســلمين، فــي فذلــكات وتمثيليات انطلــت حتى على 
مؤرخي الإسلام، حتى يقول الإمام الذهبي عن سنة  694 
هـ » وفيها دخل ملك التتار غازان ابن أرغون في الإسلام، 
وتلفظ بالشــهادتين بإشــارة من نائبه » نوروز »، ونثر 
الذهب واللؤلؤ على رأسه، وكان يوما مشهودا، ثم لقنه » 
نوروز » شيئا من القرآن، ودخل رمضان فصام ، لكن هذه 
الصورة التي قد تبدو جميلة ورومانســية جدا سرعان 

ما تتغير حــن يتابع المرء الأحداث التي تمت في عهد هذا 
الســلطان، فقد هاجم وجيشه الشام مرات ودارت بينهم 
وبين أهل الشــام معارك كبيرة قتل فيها هذا الســلطان 
المسلم الكثير من المســلمين!، حتى أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية المعاصر للغزو المغولي كان يقول للمســلمين الذين 
صدقوا قصة إســام الأمير المغولــي:« إذا رأيتموني من 
ذلــك الجانب – يعنــي الذي فيه المغول – وعلى رأســي 

مصحف فاقتلوني ». 
بوتين والمسيح الدجال إســمان لَمهمة واحدة، كلاهما 
في الأرض قاتل وفي الســماء أيضا قاتل، غير أن بوتين 
يتميز عن المســيح الدجال بخصالٍ كثيرة أولها بطبيعة 
الحال أنه يفوقه بعــن واحدة، ثم بالتأكيــد يفوقه في 
وحشــية القتل وقســاوته، لأن ما يفعله بوتين الآن من 
القضاء على احتياطي سوريا من البشر المعارضين لبشار 
وشبيحته لم نقرأ عنه في نصوصنا المقدسة عن الدجال 
وفتكه، فالطائرات الروســية في العراق كما في ســوريا 
أمســى يظهر أن نصيبها من المدنيين هو أكبر من نصيبها 
من الدواعش الذين جاءت الطائرات الروســية لغرض 
حمايــة الجيش العربي الســوري من شــدتهم المرعبة، 
ومن رغبتهم الجموحة في التوســع على غير الترسيمة 
التي رسمتها لهم روسيا ونظام بشار أنفسهم، الطائرات 
الروسية إذن بدأت في تدمير كل شيء في الشام، تحطيم 
أسقف البيوت التي لم تنهدم، ولتتمم مهمة تدمير ما سلِم 
تدميــره، وتبيد من لــم تقتله بغازاتهــا الكيماوية التي 
ســلّمتها من قبل لجنود بشــار، فعلى على الأقل المسيح 
الدجال يقــال ـ والله أعلم ـ أنه ســيُبقي على من اتبعه، 
وســيُهلك من خالفه، أما طائرات بوتين فلا تريد أن تبقي  
على أحد أصلا، على يد قنابلها ســتكتمل لائحة النســاء 
والرجال والأطفال الذين سلموا من الموت بسبب أخطاء 

براميل طائرات بشار المتهالكة.

محمد صلاح بوشتلة

شعب مغيب
هــو إختارهــم.. هو الــذي وضع الصفيق يشــتم ويســب على 
الشاشات ونحن نســمع ونرى ولا نجد قضاء عادلا يحكم عليهم بل 
هؤلاء مدعومون منه وهذا ما نراه يوميا.. عند زيارة أمريكا ذهب هذا 
المخبر الحكومي معه رغم حكــم المحكمة..وهو يتحكم في القضاء بكل 
إستهتار بالشــعب المغيب أصلا… الحاكم يرى كل يوم مواطنا يهان 
ويضرب وهو لا يحرك ســاكنا.. إذن بإذنه يهــان المواطنون وحتى 
الكلام ممنوع. ولذلك نبشره وأمثاله بالمثل وستقوم قيامته لا محالة.

مصطفى

سفاسف الأمور
الخطر على نظام السيســي ليس من الإعــام الهزيل فقط ، بل إن 

بذور سقوطه واندحاره.
وهذا السقوط الإعلامي المصري إلى حضيض القاع لا ينفي وجود 
إعلاميــن مهنيــن ومحترمين ولكنهــم يجدون أنفســهم يواجهون 
)بالقمع والإقصاء ليــس فقط من الأجهزة الأمنيــة، لكن من »بعض 
الزملاء« الذين يمارســون عملا أمنيا خالصا تحــت غطاء إعلامي.( 
وما اســهل اتهام مثل هؤلاء الإعلاميين الشــرفاء)بانه إما عضو في 
»الإخوان« أو واحد مــن »الطابور الخامس« (وهذا الطابور الخامس 
عنــد الإعلاميين هؤلاء هو من انصار الإخوان المســلمين )وربما وجد 
النظــام في مرحلــة معينة أن هكــذا حالة من الغوغائيــة الإعلامية 
تخدمه في توصيل رســالته، إلا أن استمرار السكوت يعني حتما أنه 

فقد البوصلة(.
ومن مخازي هــذا الإعلام الموجه نحو تخريــب العقول وتغريبها 
ونشر أرذل الاخلاق واهبط القيم بين عموم الشعب المصري وخاصة 
جيل الشــباب والذي يراد له أن يكون إمعات لا تهتم الا بسفاســف 

الامور مثل الفن الهابط والخلاعة والمجون؛
وهذه الحالة الإعلامية الشــاذة وغيرها كثير هي أحســن وصفة 
لتخريــب مصــر وإضعاف شــعبها حتى تبقــى ملطشــة للبلطجة 

الاسرئيلية المتغطرسة.
ع.خ.ا.حسن

أوركسترا الإعلام
قامت ثورة يناير/كانون الثاني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في 
دولة عيش وحرية وعدالة إجتماعية . وليس في دولة أمنية بوليسية 
ثؤمم الحقوق السياســية والإقتصادية وحرية الرأي والتعبير، هذا 
هــو التهديد الحقيقي للآمن القومي المصري الذي يحميه المواطن غير 
المضلل. لقد أصبحت الكلمة الحرة خطرا على النظام، وتحول الإعلام 

المصري إلى أوركسترا يعزف معزوفة مايسترو القوى الأمنية فقط .

م . حسن

طبيب الفلاسفة
لا تقلقوا على السيســي طبيب الفلاســفة وحكيــم الأطباء قاهر 

المــزدوج وأبي الغضب. وليس في حاجة لإعلام يتســبب في فشــل 
نظامه.

د. وليد خير

تعصب شرعنة الإحتلال
»وبالتالي فإنهم يحملون النظام بل والرئيس السيســي شــخصيا 

مسؤولية استمرار هذه المهازل الإعلامية والاخلاقية على الشاشات«
ـ انتهى الاقتباس -

هذه المهازل الإعلامية هي من أتت بالسيســي رئيسا، وهي نفسها من 
سوق للكفتة العسكرية لعلاج السرطان.

هذه المهازل الإعلامية لا شــيء حــن مقارنتها بالمهــازل القضائية، 
فتزوير الحق أشــد من تزوير الحقيقة، ألم يشرعن القضاء الانقلاب ألم 

يكن الرئيس الانقلابي قاضيا )دستوريا!(؟

الكروي داود- النرويج

الثورة الفرنسية
تقوم ثورة على منوال الثورة الفرنســية أو أشد فتكا يستقيم الحال 
بعدها شيئا فشــيئا. ولعل الإجرام الفردي والجماعي سوف يضفي في 
النهاية إلى حدوث تلك الثورة. زيادة إلى التراكمات فإن العنف الواقع 
في مختلف البلاد العربية يقوم العقل الباطن بخزنه إلى حين أن ينفجر 

جيل في وجه المافيات.

فرنسا في ثورتها وقع اســتعمال المشانق. أما الأجيال الصاعدة فلن 
تلجأ إلى تلك الوســائل بل إلى ما هو أشــد تنكيلا في غياب العدل تحل 

عدالة الغاب.
حسان

الثورة المضادة
بعد نجاح الثورة المضادة، أصبح الإعلام المصري منفلتا من كل عقال 
لأنه أُريد له أن يكون كذلك إعلاما تضليليا منحلا أخلاقيا يســبح بحمد 
الحكام الجدد. وإذا كان هذا حال الإعلام فــي بلد فاعلم أنه على الدنيا 

السلام.
فريد علي العلي ـ جبلة

الحضيض الإعلامي
السيســي نفســه عندما يفتح فمه، تأتيك فضائح إعلامية متوقعة لا 

حصر لها، فما بالك بجوقة من الأراجوزات التي وضعها من حوله!
بل وربمــا يكون الأمــر توجيهاً من نوع ما من مؤسســة الرئاســة، 
لاختلاق مثل هذه القنابــل الدخانية حتى تشــتت وتصرف النظر عن 

مصائب السيسي بمجرد فتح فمه للتحدث!
لا أظــن أن مصر بلغت قعراً من الحضيض الإعلامي مثل ما بلغته هذه 
الأيــام عبر تاريخها والأمثلة أكثر من أن تحصر، ولا مرت على الســاحة 
، مثل هذه الوجوه  الإعلامية وجوهــاً لا تعرف للخجل والمهنية طريقــاً

القميئة التي تمارس دون خجل، عهراً اعلامياً غير مسبوق.

د. اثير الشيخلي- العراق

تعقيبات

الثالثةالإنتفاضة

وصل السيل الذبى



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8258 السبت 17 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 4 محرم 1437هــ Volume 27 - Issue 8258 Saturday 17 October 2015

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

النقاب بين الدين والسياسة: 
مصر وتونس وبريطانيا

بقاء الأسد وتوجيه بنادق »المعارضة المعتدلة« نحو »الجهاديين«... أهداف التسوية الروسية 

 الحاج محمد بوتين والأزمة السورية

■ كتبت في تلك الصحيفة منذ عدة سنوات مقالا بعنوان 
»حظــر النقاب بــن الحرية والمســؤولية« ناقشــت فيه تلك 
المعضلة. وأعود مرة أخرى لمناقشــة هــذا الموضوع الخطير 

الذي يتم تسييسه بما قد يضر بمصلحة المجتمعات. 
بينمــا يُحظر النقاب في بعض الأماكــن العامة في الدول 
التي تعيش فيها أغلبية مســلمة مثل مصر وتونس، يســمح 
بــه في الفضــاء العام فــي دول أغلبيتهم غير مســلمين مثل 
بريطانيــا. ويتم تســييس النقــاب بصور متعــددة لتحقيق 
أهــداف مختلفــة. والنقــاب ليس فرضــا دينيا وفقــا للدين 
الإســامي، وان وجــد وانتشــر من قبــل المذهــب الوهابي 
المحافــظ داخــل الســعودية وخارجهــا، وتتعــدد الفتاوى 
بخصوص شــكل النقــاب وكأنــه القضية الأهم فــي العالم 

الإسلامي وللمسلمين.
صــدر مؤخــرا في مصــر قــرار مــن قبــل اللجنــة العليا 
للانتخابــات البرلمانيــة بضــروة كشــف المــرأة المنقبــة عن 
وجهها عند الادلاء بصوتها، حتى يتم التحقق من شخصية 
مرتدية النقــاب. يضاف إلى ذلك قرار رئيس جامعة القاهرة 
بمنع الأســتاذات المنقبــات مــن التواصل مــع الطلبة داخل 
قاعــات المحاضرات وهن يرتدين النقاب. ودانت رابطة هيئة 
التدريس المنقبــات، بجميع الجامعات المصريــة قرار رئيس 
جامعة القاهــرة جابر نصار، بمنعهن مــن إلقاء المحاضرات 
الا بخلــع النقــاب، رافضة تنفيــذ القرار  ووصفتــه بالمعيب 
دســتوريا والمشــوب بالتمييز والعنصريــة. وأكدت أعضاء 
التدريــس مــن المنقبات علــى أن الادعــاء بأن النقــاب يمنع 
التواصــل مــع الطلاب غير صحيــح علميــا، لان التواصل لا 
يعتمد فقط علــى ملامح الوجه، وانما توجد وســائل كثيرة 
للتواصــل اللفظي وغيــر اللفظي. وقبل ذلك صــدر قرار في 
تونس بمنع المدرســات المنقبات من التدريس بالنقاب، حيث 
أن التواصــل بــن المنقبــة والطلبة قــد يتضرر جــراء غطاء 

الوجه.
وأكــد مختــار الخلفــاوي الناطــق باســم وزارة التربيــة 
التونســية، على أن الوزارة لن تسمح بوجود منقبات داخل 
المؤسسات التعليمية، وأمام المدرسات خياران، إما الالتزام 
بالهندام المعتاد في كشف الوجه واليدين، أو لن يسمح لهن 
بالتدريس. وكان الشيخ حمدة سعيد مفتي تونس قد أصدر 
فتــوى تنفي اي صفة شــرعية للنقاب، وأنه مــن حق الدولة 
تقييده، إذا تعلق الامر بمصلحة البلاد والمجتمع. وقد تعددت 

حالات القبض على ارهابيين متخفين خلف هذا اللباس.
وتقول السلطات الأمنية التونسية أنها تمكنت من اعتقال 
العشــرات من الجهاديين وهــم متخفين بالنقــاب. وتطالب 
بعــض المنظمات النســوية التونســية بضرورة منــع ارتداء 
النقاب في الأماكن العامة والمؤسســات، لأنه وسيلة لطمس 
هوية الأشــخاص. وعندما تدخــل المنقبات مطــارات البلاد 

الاسلامية يطلب منهن كشف الوجه للتأكد من الهوية. 
ولكــن الامــر على النقيــض من ذلك فــي بلــد كبريطانيا، 
فقد انتشــر النقاب بصورة كبيرة لأســباب كثيرة منها عدم 
ممانعــة الســلطات للنقاب، وغــض النظر عنه حتــى لو كان 
ضد دواعي الأمن والعدالة ومحاولة بعض المسلمات إثبات 

هويتهن الإسلامية بهذا الزي.
وتحاول السلطات الظهور بصورة التسامح مع المسلمين 
الذيــن وصلــت نســبتهم إلــى حوالــي 3٪ مــن المجتمــع 
البريطانــي البالــغ تعــداده 65 مليون نســمة. والخوف من 
اتهامهم بالاســاموفوبيا، أو العداء للاســام والمســلمين، 
وهــي الفزاعــة التــي تســتخدم لإســكات اي صــوت ينتقد 
الاســام السياســي والتصرفــات التــي تعكــس التمســك 
بالهويــة الاســامية اكثــر مــن الانتمــاء لبريطانيــا كدولة، 
فالولاء للاسلام لا يعرف مفهوم الدولة القومية ولا الحدود. 
ووصل الامر إلى الســماح للمنقبات بالمثول امام القضاة 
وهن يرتديــن النقاب، رغم انه قد يعطــل العدالة بصورة ما. 
فقــد اثار قاضــي المحكمة العليا بيتر ميرفي، ضجة واســعة 
فــي بريطانيــا عندما قــرر عــام 2014 أنــه بامكان المســلمة 
الانكليزية ربيكا دوســون أن تدلي بشــهادتها امام المحكمة 
وهــي منقبــة، رافضا قــرارا في المحكمــة الابتدائيــة بمنعها 
مــن المثول أمامه وهي منقبة لان ذلك ضــد العدالة. وقد دعا 
رئيس المحكمة العليا في بريطانيــا اللورد نيوبيرغر القضاة 
في المحاكم البريطانية إلى احترام النساء المسلمات اللواتي 
يفضلــن تغطيــة وجوههن لأســباب دينيــة، وقــال إن على 
القضــاة أن يتفهموا الثقافات والعادات الاجتماعية المختلفة 
أثناء محاولة القضاة إظهار عدالتهم نحو الاشــخاص الذين 

يمثلون  أمامهم في المحاكم. 
وقد عاصرت بنفســي موضوع المنقبات في بريطانيا من 
خــال عدة مواقــف. الموقف الاول كان عندما كنت أشــرف 
كمحاضــر في جامعة لنــدن ميتروبوليتــان البريطانية على 
الطلبــة اثناء تأديتهم لاختبــارات آخر العــام، ولمحت طالبة 
منقبة، فقد قـــــــررت أن اطلب منها كشــــــف وجهها للتأكد 
مــن هويتهــا، ولكن المفاجــأة أن بطاقتها الجامعـــــية كانت 
تحمــل صورتهــا وهي منقبــة. وصعقــت لأن ذلك قــد يؤثر 
بالســلب علــى العدالــة، فقد يكون شــخصا اخــر وراء هذا 
النقــاب. تمثل الموقف الثانــي عندما رأيــت منقبة تدخل من 

مطار هيثرو بدون كشف وجهها. 
والغريب في الامر أن صوماليا ارتدى نقابا وهرب بجواز 
ســفر اخته من المطار نفســه قبل ذلك، وكان قد قتل ضابطة 
شــرطة بريطانية. إن الدواعي الامنية تتطلب كشف الوجه، 
ولاســيما في المطارات وغيرها من المؤسســات العامة حتى 

تتحقق العدالة والأمن.
إن دعــاة الحريــة يجــب أن يعلمــوا أن حريــة الفرد يجب 
ألا تكــون مطلقــة، بل أن تنتهــي عندما تبدأ حريــة الاخرين، 
وبالتالي يجب حظر النقاب في المواقف التي تتطلب تحقيق 

العدالة والأمن. 

٭ كاتب مصري

الــروس  بــن  جوهــري  خــاف  لا   ■
والأمريكيــن حــول صيغــة الحل السياســي 
في ســوريا، هم متفقــون على بقــاء »الدولة«، 
وبقــاء الجيــش النظامي، وتشــاركهم في هذا 
الموقف السعودية، الدولة الراعية لـ«المعارضة 

المعتدلة«.
 كما أن هناك اتفاقا على محاربة »الإرهاب«.. 
النقطة العالقة الآن هي بقاء شــخص الأســد، 
ويبــدو إصرار الأمريكيــن والمعارضة المعتدلة 
وداعميها السعوديين هو إصرار من باب حفظ 
مــاء الوجــه أكثر منــه نقطة خــاف جوهري. 
فحتى لو افترضنا تنحي الأسد وأبرز معاونيه، 
وظلت دولته الأمنيــة العميقة التي بناها والده 
لأربعــن عامــا، وظل الجيــش النظامــي الذي 
يســيطر عليــه ضبــاط طائفتــه، التي تشــكل 
عصــب النظام حقيقة، فماذا ســيكون قد تغير 
من أطراف الصراع الأساسيين في سوريا؟! لا 
شيء. إن مجرد القبول ببقاء جيش النظام، هو 
بحد ذاته خيــار مر بالنســبة للولايات المتحدة 
والــدول العربيــة الداعمــة للمعارضــة، كقطر 

والســعودية، فهــذه الدول دعمت ولســنوات، 
عشــرات الفصائل من أجــل محاربته، ومجرد 
القبــول ببقاء الدولة الســورية هو بقاء للنظام 
الذي قامت الثورة الســورية ورفعت شــعارها 
الأبرز لإســقاطه.. لكنهــا مجرد تعابيــر بديلة 
لحفظ مــاء الوجه، فيوصف النظــام  بالدولة. 
إن مؤسســات الدولة الأمنية والعســكرية في 
نظام طائفي مرتبط بحلــف إقليمي عقائدي لا 
تتأثر بذهاب شــخص أو حتى عائلة، فالنظام 
نفســه في سوريا هو مؤسســة من مؤسسات 
النظام الإقليمي الإيراني، والأســد ليس سوى 
مدير عــام لإحداها فــي فرعها الســوري. هذه 
التنــازلات التي قبلت بها دول الاعتدال العربي 
والأمريكيين في ســوريا هي نتيجة فشلهم في 
إدارة النــزاع، إقليميــا مع الإيرانيــن، ولم يعد 

هذا الأمر خافيا على كل مراقب واقعي. 
ولكــن المثير، أن الــروس والإيرانيين بالذات 
راغبين بتجريع خصومهم المزيد من الكأس المر 
بإصرارهم على بقاء شــخص الأسد، معتبرين 
أن بقاءه يرمز لانتصار ســاحق كما يعتقدون، 
رغــم أنهم ليســوا مضطريــن لذلــك، فحتى لو 
رحل الأســد وظل النظــام والجيش فهذا يعني 
نجــاح الإيرانيــن والــروس والعلويــن فــي 
سوريا بتخطي التمرد الذي هدد دولتهم لأربع 

سنوات.
الروس إذن يشــنون عملا عسكريا لترجيح 
كفتهــم بشــكل حاســم بالمفاوضــات، بحيث 
يبعــد أي خطر عن النظام فــي الجيب الحيوي 
الــذي تحدثنا عنــه، لذلك بدأوا فعــا بالتركيز 
على إبعــاد قوات المعارضة مــن مناطق النظام 
الاستراتيجية، سهل الغاب وغرب خط دمشق 
حمص حماة نحو اللاذقية، وعلى ما يبدو فإن 
الحملة الروسية ستحقق تقدما، وإن كان على 
مرحلة زمنية أطول، وبسياســة القضم للقرى 
ســتتمكن من اســترجاع مواقع تجعــل النظام 
في وضع تفاوضي أقــوى، لإرغام الامريكيين 
والــدول المعتدلــة علــى تجاوز نقطــة الخلاف 
الوحيدة تقريبا. فأطراف النزاع  الأساســيين، 
وكما قلنا، الــروس والأمريكيين والســعودية 
وإيــران متفقــن على كل شــيء تقريبــا، بقاء 
الدولــة والجيش، ومحاربــة الإرهاب، وعندها 
إذا تمــت الصفقــة السياســية، لــن يكــون من 
الصعــب علــى الأمريكيــن والــدول العربيــة 
الداعمــة لفصائــل المعارضــة ترويــض غضب 
المناصــب  فبعــض  »المعتدلــن«،  المعارضــن 
الحكوميــة البراقة قد تغري الكثير منهم بتليين 
»مواقفــه المعتدلــة« ! كمــا انهم قد ينشــغلون 
حينهــا علــى النــزاع أيهمــا ســيحصل علــى 

موقع رئيس الحكومة الســورية الذي ســيمنح 
لشخصية سنية »معتدلة« صلاحيتها الفخرية 
ســتكون أقل حتى من رؤساء حكومات الأسد 
الســابقين! كما لن تجد الدول العربية المعتدلة 
ترويــض  فــي  صعوبــة  المتحــدة  والولايــات 
مواقــف الفصائــل العســكرية والجيش الحر 
الخاضــع أصــا لنفوذهــا  الخارجــي، عكس 
الدولــة«،  و«تنظيــم  »النصــرة«  تنظيمــات 
وتوجيــه بنادقهــم لقتالهم كونهــم الرافضين 
المتعنتــن »غيــر المعتدلــن« للحــل السياســي 
الذي سيضمن بقاء أجهزة  النظام الاساسية، 
وهــو ما حــدث في العــراق تماما عندمــا اتفق 
ســنية  وفصائــل  والايرانيــون  الأمريكيــون 
مواليــة للامريكيــن و«أنظمة الاعتــدال« على  
مواجهــة »القاعــدة«، عندمــا رفضــت العملية 
السياسية، وحينها  ســتتوحد في سوريا كما 
فــي العراق جهود اعداء الامــس وحلفاء اليوم 
)الروس والايرانيين والامريكيين والسعودية( 
لمواجهة عدوهم المشــترك »الجهاديين«.. الذين 
ســيصبحون حينهــا، ويــا لهــا مــن مفارقــة، 
وحدهــم الباقين المقاتلين لتحقيــق غاية مطلب 

الثورة الاول »إسقاط النظام«.

٭ كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

■ في قصيدته الشهيرة »قتلناك يا آخر الأنبياء« 
التــي يرثي فيها الراحل الكبير نــزار قباني الراحل 
الكبير بدوره جمال عبد الناصــر يزعم بأن اغتيال 
الصحابة والأولياء والأنبيــاء ليس بالأمر الجديد 
علينــا.  أعتقد أنــه كان من الأحرى بــه أن يرى أن 
الأدق أن اختــراع الزعماء وانتظــار المخلصين هو 
الأقــرب إلينــا والأكثر ثبوتــاً وتوثيقــاً تاريخياً، 
فالحكام وعســكرهم هــم من كانــوا يقومون بقتل 
الأولياء لا الشــعوب، التي ظلت ترفع رؤوسها إلى 
الســماء منتظرة الفرج والمخلصين، الذين لا يأتون 
في الأغلب الأعم. »عادتنا التي لم نشترها« على قول 
المثل المصري الســائر، وفي دورانية الزمن العربي، 
تتسع الدائرة لتشــمل أبطالًا ومخلصين لا ينطقون 
بالضاد، ولا ينتســبون إلى الدين الحنيف بحسب 
تدنــي الوضع وبؤس الحــال، فعلناها من قبل حين 
تصورنا أن هتلر هو البطل المغوار، الذي سيخلصنا 
من الاحتلال البريطاني، بل وأشــيع أنه أسلم، كأن 
انتســاب قاتلٍ جماعي عنصري وملتاث للإســام 
أمرٌ مشــرف ومرغوب. ولما كان وضع الدول العربية 
المشرقية بائســاً تماماً ولا يبدو أفقه منفتحاً على أي 
حلول قابلة للحياة، ولا يوجد بين القادة العرب من 
يملك من الملكات أو الكاريزما والنفوذ ما يؤهله لدور 
المخلص القومي، فأخيراً وللأســف ربما ليس آخراً، 
عثر كثيرون مــن أنصار العودة إلى الماضي وأنصار 
نظام الأســد وكل المؤمنين بصنميــة »الدولة«، في 
بوتين على ضالتهــم، بوتين الرجل القوي، الصارم، 
العنيــف، مفتول العضلات الــذي يلعب »الجودو« 

ويركض عارياً وسط الثلوج. 
أحياناً أتســاءل عــن مركبات النقــص والرغبة 
الســرية في التعويض لدى بعض المتحمســن، كما 
أنه مما يلاحظ ولا يخلو من طرافةٍ ســوداء هو ذلك 
التطابق بين تركيبة الشــرائح والتيــارات المؤيدة 
للسيســي والمتحمســة لبوتين، مــن ذوي المصالح 
الرأســمالية الكبرى، الذين ارتبطــوا بزمن مبارك، 
وها هم يلتفون حول السيسي وسيلتفون حول كل 
رئيسٍ مستبد، والمحافظين الذين يتمثل شعارهم في 
الفرم والسحق »أفرم يا سيسي« والقومجية وبعض 
فصائل اليســار الذين يبدو أن الأمــر التبس عليهم 

فلم يدركوا أن الاتحاد الســوفييتي، سقط وبالتالي 
يتعاملــون مع روســيا، تلــك الدولة الرأســمالية 

بامتياز، كونها الوريث الشرعي.
لا بــد أن أعتــرف أن التدخل الروســي، وبتلك 
القســوة والشراســة، بدا محيراً لي بعض الشيء 
للوهلة الأولــى، الأمر الذي تطلب منــي الكثير من 
القــراءة في محاولةٍ للفهم، وقــد خلصت باختصار 
إلــى كون الدافع للتدخل الروســي في ســوريا أمرٌ 
روســي محض، روســيا بلدٌ كبير، عمــاق، العالم 
ملعبه، والرجل الذي صعد من المجهول إلى قمة الهرم 
خبيرٌ في الاســتفادة من الحروب والأزمات وأعمال 
التخريب، لتكريس ســلطته وإحكام قبضته، فعلها 
فيما قبل في حربي الشيشــان؛ لذا فمن ناحيةٍ تأتي 
هذه الخطــوة للتخفيف على بوتين، حيث أن هبوط 
أســعار الطاقة وتأثيــر المقاطعــة الاقتصادية على 
خلفية الأزمة الأوكرانية والصراع حولها يعرضانه 
للضغط الداخلي، ومن ناحيــةٍ أخرى متصلة تماماً 
فإنه يسعى إلى استعادة مكانة روسيا على الساحة 
العالمية، هو يتابع ويرى ما يبدو من تضعضع القوة 
الأمريكية وتراجعها، يجوز أنها ما زالت قوة عظمى 
إلا أنهــا لم تعد القوة الوحيــدة بكل تحديد، وليس 
بســرٍ أن ما يشــغلها قبل أي شــيءٍ آخر هو تنامي 
قدرة الصــن، التي بدأت تنــاوئ وتتطلع إلى لعب 
دورٍ أكبــر، خاصةً في محيطها الآســيوي الإقليمي. 
لقد رضيت إدارة أوباما بنوعٍ من التسوية مع إيران 
للتفرغ إلى ذلك النفوذ المتزايد للصين، وما تمثله من 
تهديدٍ اقتصادي وعســكري لا يستهان به، على تلك 
التناقضات والمتغيرات يلجأ  الساحة. وفي ظل تلك 
بوتين إلى محاولة ملء الفراغات وشــغل المساحات 
التي تخلفها أمريكا أو تنســحب منها بفعل الإرهاق 
أو الانشــغال بما هو أهم لصناع القرار والساسة في 

الولايات المتحدة. 
يتحرك بوتين لقطف أو صنــع المزيد من الأوراق 
للمقايضــة واللعــب، بحيث تصبح ســوريا، وهي 
منطقة نفــوذ تقليدي وفيها قاعدة بحرية روســية 
في طرطوس، ورقــة تفاوض ومقايضــة لتخفيف 
العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة 
الأوكرانيــة. كما يتعين ألا ننســى في هذا الســياق 

السياسي  الإســام  من  الروســي الخاص  الخوف 
والجهادي، نظراً لتجاربها في الشيشــان، ومن قبل 
ذلك في أفغانستان، وبحسب مقالٍ منشورٍ في مجلة 
جازيتا«  »نوفايــا  صحيفة  فإن  »نيوستيتســمان« 
الروســية المســتقلة، نشــرت تقريراً يفيد بتسهيل 
مرور قرابة ألفــن وأربعمئة جهادي من جمهوريات 
الجنوب الإسلامية، أســفل بطن روسيا إلى سوريا 
من قبل الســلطات الأمنيــة، الأمر الــذي يفيد بأن 
روسيا تسعى إلى تحويل سوريا إلى مصيدة ذباب.

في ســياقٍ آخر لكنه متصل، فإن هناك من يؤكد 
علــى كراهية بوتين الراســخة والعميقــة للتغيير 
والعملية الديمقراطية برمتها، فالرجل ابن المؤسسة 
العسكرية السوفييتية بتراتبيتها الصارمة، ومن ثم 
جهاز المخابرات السوفييتية  الشهير والمخيف في آنٍ 
معاً الـKGB، وقد رأى الفوضى التي أعقبت ســقوط 
الاتحاد الســوفييتي وتراجع دور روسيا، على ذلك 
فهو سلطوي المزاج، يؤمن بالدولة وسلطتها المطلقة 
ويخشى من مطالب التغيير والنداء بالحريات التي 
لا يراها جالبةً ســوى الخراب، وليس من عجبٍ أن 
ينتهي معارضوه، إما مقتولين في ظروفٍ غامضة لا 
يتم الكشــف عن فاعليها بالطبع، وإما في السجن.. 
وغالبــاً ضحايا فضيحةٍ مــا، عقلية بوتــن قريبة 
جداً، بل لعلهــا مطابقة، لعقلية الرؤســاء والملوك 
العــرب والطبقــات المحافظة فــي بلداننــا، الذين 
يتحسسون مسدساتهم كلما سمعوا كلمة »حريات« 
و«ديمقراطية« ولا يرون فيها سوى محاولةٍ أمريكية 
شــيطانية للتمدد، وهم بدورهم يــرون في بوتين 
شــخصاً أوضح وأريــح في التعامل معــه، حيث لا 

أوهام لديه ولا ورقة توت من دعاوى المبادئ .
العرب على باب الله، وقــد انفجرت مجتمعاتهم 
بسبب التناقضات الداخلية، فالبنى السلطوية التي 
كرست للاســتبداد عن طريق منظومات أمنٍ مريعة 
وما يرفدها من ســردياتٍ ترســخ لهذه المسوخ، لم 
تستطع الســيطرة في لحظةٍ تاريخيةٍ فارقة وأفلت 
منهــا الزمام، لكــن موجة الحراك منيــت بضرباتٍ 
موجعة وســقطت أيضاً تحت ضغط عوامل داخلية 
نابعة من موازين القوى علــى الأرض وربما بعض 
الخطوات الخاطئــة وعدم نضــج البديل وتجذره 

في قاعدةٍ شــعبيةٍ بعد، الأمر الذي لا شــك في كون 
ميراث التهميش وحل المجال العام قد أســهما فيها. 
لقد سقطت الصيغ والتصورات التي حكمت منطقتنا 
معظم القــرن الماضي، ومــع تغير خرائــط النفوذ  
وتشــكل أخرى جديدة تواكب صعود وتيرة صراع 
رأســمالي جديد تتغير خريطة منطقتنا التي تقع في 

قلب الأحداث. 
بعد تدويل الصراع على سوريا، الذي كان إقليمياً 
في المقام الأول يصح الحديث عن »مســألةٍ سورية« 
على غرار المســألة الشــرقية، أو عن مسألةٍ شرقيةٍ 
جديدة، أما الفقيد أو الرجل المريض هنا، فهو مشروع 
الحداثة العربي ودولة ما بعد التحرر الوطني، تلك 
التي خذلت شــعوبها وكذبت كل وعودها ولم يتبق 
منها غير هياكل بائســة وقمعية ترسخ لحكم طائفةٍ 

بعينها أو عشيرةٍ أو عائلة ومحاسيبها. 
لقد دخلت روســيا بثقلها، دخلت تثبت وجودها 
وتروج لســاحها )وربما تجرب بعضاً منه( وتدافع 
عــن مصلحتها، وهنــاك من الأخبار مــا يفيد بكون 
الكثيرين  ضرباتها العســكرية ناجعــةً، ما يدفــع 
للتشــكيك المشــروع في جدية الضربــات الغربية 
بقيــادة أمريكا، لكن لا بد هنا مــن التذكير أن بوتين 
ليس مخلصاً، وأن روســيا لم تدخل انتصاراً لحق 
ولا تكترث لمصير الشعب السوري ولا ضحاياه، فهي 
دولةٌ رأسمالية مافيوية لا تقل جشعاً ولا قسوةً عن 
أمريكا، فصراع القــوى العظمى والإقليمية صراعٌ لا 
ملائكة فيه، الضحية الوحيدة هو الشعب السوري 
والأكثر إجرامــاً هو النظام الــذي أوصلنا إلى هذه 
الطريق المســدودة.  من الصعب الآن التكهن بطول 
الصراع في ســوريا والدور الروسي فيه، ولا مدى 
نجاحه، لكنني أجــزم بأنه بدون عمليةٍ سياســية 
وتغيير حقيقي، فمن المســتحيل الخــروج من هذا 
المأزق، واهمٌ مــن يتصور أنه بعــد كل الدماء التي 
ســفكت وكم الدمار، من الممكن العــودة إلى ما كان 
الأمر عليه، كل الأطراف تدرك ذلك وربما على رأسها 
روســيا، التي قد تقبل بتقسيم سوريا مقابل الإبقاء 

على موطئ قدمٍ فيها على الساحل.

٭ كاتب مصري

■ عودنا الشــعب الفلســطيني خــال تاريخه 
النضالي المعاصر، واثبت خلال المئة عام الماضية أنه 
يتمتع بقدرة عالية على قراءة الخريطة السياســية 

والتحرك بموجب أحاسيسه التي لم تخذله يوما. 
وهو بذلك وبــدون مبالغة في القــول، من يقود 
قيادته وهو الــذي يتحرك دوما في اللحظة الحرجة 

والملائمة لإخراجها من مآزقها بل إنقاذها منها...
أثبت هذا الشــعب ذلك في ديسمبر 1987، وفاجأ 
العالم، بإشــعال نار الانتفاضة الأولــى )انتفاضة 
أطفــال الحجــارة( التــي وضعت حجر الأســاس 
لأســاليب النضال اللاحقة وللتغيــر الذي طرأ على 
الــرأي العام العالمي ووســائل الاعــام الأجنبية، 
لصالح القضية الفلسطينية. انطلقت الانتفاضة بعد 
أشــهر قليلة من القمة العربية في العاصمة الاردنية 
عمــان. عندما قرأ هذا الشــعب الإهانــة في عيون 
زعيمه الرئيس الراحل ياســر عرفات وهو يستقبل 
في المطار بوفد أقل مســتوى من أي من الوفود التي 
اســتقبلت الزعماء العرب الآخرين المشــاركين في 
القمة، وقرأ الضعف في نبرات صوت عرفات، خلال 
القمة العربية التي كادت أن تُغٓيّٓب فيها القضية 
يحصل  بمسبب  الشــعب  وانتفض  الفلســطينية.. 
كل يوم وهو استشــهاد فلســطيني دهسا في قطاع 
غــزة.. فأعاد الأمــور إلى نصابها وعــادت القضية 
الفلسطينية إلى صدارة القضايا العربية والعالمية، 

وتبوأت موقعها المركزي الذي يليق بها.
لكن الشــعب الفلســطيني لم يقطــف ثمار هذه 
الانتفاضــة علــى نحو يليــق بحجــم تضحياته، 
فكانت أحد قســطين دفعتهما قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية ثمنا لاتفاق أوسلو المشؤوم عام 1993، 
الــذي تفســر كل مادة مــن مواده لصالــح الطرف 
القوي، وليــس الفلســطينيون ذاك الطرف. وكان 
القســط الثاني تنــازل قيادة منظمــة التحرير عن 
أقوى الأوراق أو بالأحرى آخــر الأوراق في يديها، 
وهي الاعتراف بدولة الاحتلال على ٪78  من ارض 
فلسطين التاريخية مقابل ماذا.. مجرد اعتراف مقابل 
بمنظمــة التحرير ممثلا شــرعيا ووحيدا للشــعب 
الفلسطيني، وما كان ثمة حاجة لهذا الاعتراف بهذا 

الثمن الباهظ.
وكذلــك الحــال بالنســبة للانتفاضــة الثانية 
أواخــر  انطلقــت  التــي  الأقصــى(  )انتفاضــة 
سبتمبر2000  وقدم الشعب الفلســطيني فيها أكثر 
من 4000  شهيد، وكان المسبب الظاهري لها تدنيس 
شــارون،  ارييل  الجنرال  الصهيوني  الحرب  مجرم 
باحة الحرم القدســي، التي تضم بــن جنباتها قبة 
الصخرة المشرفة والمســجد الأقصى المبارك. غير أن 
السبب الحقيقي، كان تعزيز موقف الرئيس الراحل  

ياسر عرفات تفاوضيا بعد الضغوط التي تعرض لها 
في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي، من داخل 
فريقــه التفاوضي ومــن الرئيــس الأمريكي آنذاك 
الاســرائيلي،  التفاوض  فريق  وطبعا  كلينتون  بيل 
لإجباره على القبــول والتوقيع على اتفاق منقوص 

ومرفوض شعبيا، خاصة في موضوع القدس.
الانتفاضة  أجهضت  الاولــى  الانتفاضة  في  وكما 
الثانية في النهاية لســببين: الاول.. رغم أن الهدف 
منها كان واضحا وهو تعزيز موقف الرئيس الراحل 
تفاوضيا، إلا أن فشــل المفاوضــات وتوقفها تقريبا 
مع وصــول الرئيس الامريكي جــورج بوش الابن 
إلى ســدة الحكم في البيت الأبيض مطلع 2001، مع 
برنامج سياســي وعســكري لا تزال المنطقة تعاني 
من ويلاته، الغى الســبب الــذي انطلقت من أجله. 
وجاءت جريمة تدمير البرجــن في نيويورك لتزيد 
الطين بلة، كما يقــول المثل، ولا تــزال المنطقة تدفع 
ثمنها حتى وقتنا هــذا. فضاع الهــدف وانتهت في 

غياب خطة بديلة.
الوطني  الثاني هو غيــاب الاجمــاع  والســبب 
انتفاضة  المتبع.. هــل  والفصائلي حول الأســلوب 
شــعبية، كما الانتفاضة الأولــى وقودها الحجارة، 
أم انتفاضة مســلحة. وبدون اي تخطيط او تفكير 
عميق، اتخــذت الانتفاضة  المنحى العســكري في 
غياب قيادة موحدة واســتراتيجية واضحة المعالم 
أو تنســيق بــن الفصائــل او بالأحــرى الأجنحة 
العسكرية المختلفة لهذه الفصائل. وأصبح كل فصيل 
يعمل على هواه، وكانت الســمة العامة للمواجهات 
هي عمليات استشهادية كانت تتم في معظمها حتى 
لا نكون مجحفين، لكســب تعاطف الجمهور لصالح 
هذا الفصيل أو ذاك، وخدمة لأهدافه وليس المصلحة 

الوطنية العامة.
المقومات لانتفاضة ثالثة قائمــة الان رغم قناعة 

بعض النخبة بغير ذلك. 
أولها وأهمها انسداد الأفق السياسي الذي عكسه 
خطاب الرئيس محمود عباس امام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، ووجود فراغ ناجم عن فشــل برنامج 
التسوية والمفاوضات التي أصبح الحديث عنها يثير 
السخرية، وأحيانا الغضب في الشارع الفلسطيني. 
فقد تحولت المفاوضات خلال الســنوات العشــرين 
الاخيرة أو أكثر، إلى مجرد ملهاة.. وغطاء للفشــل 
والعجــز الدوليين أمام الغطرســة الإســرائيلية.. 
واستغلت هذه السنوات إســرائيليا لزرع مزيد من 
عدد  فاق  حتى  الاســتيطاني،  والبناء  المستوطنات 
سلطتهم  يبســطون  مليون،  النصف  المســتوطنين 
تحت حمايــة الجيش علــى أكثر من ثلثــي الضفة 
الباقية فسادا وتخريبا.  الغربية، ويعيثون بالبقية 

ودفعت اسرائيل الأوضاع إلى نحو لا يحتمل.
والمسيحية  الإسلامية  بمقدساتها  القدس  ثانيها: 
تهود وتضيــع من بين أيديهم وامــام اعينهم واعين 
العرب والمسلمين والمسيحيين والعالم أجمع، بوتيرة 
غير مسبوقة في غياب اي تحرك فلسطيني او عربي 

او إسلامي أو دولي. 
ثالثا فقــدان الإيجابيات القليلة لاتفاق أوســلو 
ومنهــا، الســيطرة علــى المعابر وســيطرة الأمن 
الفلسطيني على المدن الرئيسية او ما يعرف حسب 
اتفاق أوسلو بمناطق »أ« وهي المناطق التي يفترض 
أن تكــون خاضعة أمنيا وإداريا للســلطة. وأصبح 
جيش الاحتلال يجــول ويصول في هــذه المناطق 
ويطارد ويعتقل، بدون أن يكون بمقدور رجل الأمن 
الفلســطيني أن يحرك ســاكنا. والادهى من ذلك أن 
المحكمة الإســرائيلية العليا اجازت لجيش الاحتلال 

هدم منازل في هذه المناطق..
رابعا تواصل أعمال القتل، بل الإعدامات وإطلاق 
أيدي المســتوطنين في اعمال القتل وحرق البشــر 

والشجر والحجر.
خامســا تراجع القضيــة الفلســطينية إلى قاع 

الاهتمامات العربية والدولية.
سادسا احساس الإنســان الفلسطيني بأن عليه 
الاعتماد على امكانياتــه الذاتية، وألا يتوقع المعونة 
والدعم من الخارج مع إشــغال الشــعوب العربية 
الحية بمشــاكلها الداخلية، وانشــغال الاخرى في 

حروب طائفية تصديرا لمشاكلها.
اذن مقومــات الانتفاضة قائمــة بامتياز... ولكن 
ولكي لا تؤول الهبــة الحالية او الانتفاضة الجديدة 
ســمها كما شــئت، إلى ما آلــت اليــه الانتفاضتان 
القاتلة  الســابقتان.. وحتى لا نقــع في الأخطــاء 
نفســها.. وكي لا تذهب دماء الشهداء الغالية هدرا.. 
وحتى لا تذهب عذابات الأمهات والاباء الثكالى هباء 
منثورا.. وكي لا نســمح للانتهازيين والمســتفيدين 
والمنتفعين وتجار الدمــاء، بركوب موجتها وحرفها 
عن مســارها وأهدافهــا..  وحتى تتــكل الانتفاضة 

المجيدة بالنجاح والنصر المبين... فهذا يتطلب:
أولا وقبل كل شيء نبذ الخلافات ووقف المناكفات 
السياسية والانقسامات وازالة اسبابها ومسبباتها، 
والارتقاء فوق المصالح والمنافع الفئوية والفصائلية 
لصالح المشروع الوطني وتحقيق المصالحة وتوحيد 
الصفوف بإنهاء الانقسام الذي اصبح عارا يطال كل 

المسؤولين عنه.
تضافر الجهود كل الجهود وكل مكونات الشــعب 
ومركباته، بدون استثناء بعيدا عن المزايدات التي لا 
تفيد سوى أعداء الشعب الفلسطيني والمتربصين به 

داخليا وخارجيا..

والوســائل  المرجوة  الأهــداف  علــى  الاتفــاق 
والأســاليب النضاليــة لتحقيقهــا.. وعــدم حرف 

بوصلتها لأي سبب من الأسباب. 
الاتفاق علــى قيــادة ميدانية تشــارك فيها كل 
الأطيــاف السياســية الوطنية منها والإســامية، 
تكون هي المرجعية والمســؤولة الأولى امام القيادة 

السياسية. 
على أن يتزامن ذلك مع:

عودة السلطة الفلسطينية إلى مشروعها الوطني 
المتفق عليه، لإقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها 
القدس الشــرقية، وليس القدس الشــريف فهناك 

فرق، ضمن جدول زمني متفق عليه.
ـ إيفاء الرئيــس عباس بما أعلنــه في الجمعية 
العامة امام رؤســاء العالم والمجتمع الدولي وأكده 
في خطابه بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، 
والعمــل على تطبيقــه. وهذا هو عشــمنا به. وهذا 

يشمل:
- لا مفاوضــات عبثية بعد اليــوم وعدم العودة 
إلى طاولــة المفاوضــات، إلا لغــرض الاتفاق على 

تفاصيل تطبيق المشروع الوطني.
إعادة بناء أو ترميم منظمة التحرير على أســس 
متفق عليهــا مــن كل الفصائل الحية.. وتنشــيط 
روافدها، لاسيما الشعبية والنقابية منها، مع الغياب 

الفعلي للكثير من الفصائل على الارض.
احترام قرارات الشرعية الفلسطينية. 

- وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
- وقف التعامل باتفاق باريس الاقتصدي الظالم 

والمجحف.
- السعي الجاد نحو محكمة الجنايات، إذ لم تعد 
المماطلة ممكنة، لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين 
إلى العدالة، بدءا برئيــس الدولة ورئيس الوزراء 
والوزراء وقــادة الأجهزة الأمنية. هناك ادراك كامل 
تمامــا أن الامر ليس بالهين ولن يتــم بغمضة عين.. 
ولكن الألــف ميل تبدأ بخطوة. وإذا لم نتحرك جديا 

فلن يكون هناك الف ميل ولا حتى ميل واحد.
ممارســة الدولة علــى الارض.. وهبنــا المجتمع 
الدولي اعترافا بالدولة وعضويــة، وإن كانت غير 
على  موجــود  الاعتراف  ولكــن  الحقــوق،  مكتملة 
الارض ورام اللــه تعــج بالســفارات والقنصليات 
والممثليات الدبلوماســية وأصبح فــي رام الله حي 

يعرف بحي السفارات.
ما تقدم ليس الا محاولة واجتهادا... ولكل مجتهد 

نصيب.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة القدس »العربي«

علي الصالح٭

د. يحيى مصطفى كامل٭ 

د. سعيد جوهر٭ 

وائل عصام٭

حتى لا تؤول »الهبة / الانتفاضة« الى ما آلت اليها سابقتاها 

المقومات 
لانتفاضة 

ثالثة
قائمة

الآن رغم 
قناعة
بعض 

النخبة
بغير ذلك!

يتحرك 
بوتين 
لقطف
أو صنع
 المزيد

من الأوراق 
للمقايضة 

واللعب

الروس 
يشنون
عملا

عسكريا 
في سوريا 
لترجيح 
كفتهم بشكل 
حاسم في 
المفاوضات

في بريطانيا سمح
للمنقبات بالمثول أمام القضاة

وهن يرتدين النقاب!
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تقرير »الحريات« الأمريكي: وماذا عن »الداعشية الاسرائيلية«؟
■ لــم يحظ صدور التقرير الســنوي الخارجية الامريكية 
حــول الحريــات الدينية قبــل يومــن باهتمام سياســي او 
اعلامي في العالم العربي، رغم انه جاء هذا العام وســط هبة 
فلســطينية كان المسجد الاقصى الســبب المباشر لاندلاعها، 
الى جانــب احداث دولية عديدة يشــكل اضطهاد المســلمين 

قاسما مشتركا بينها.
صحيح ان التقرير نفسه اصبح من دون قيمة سياسية او 
عمليــة تذكر، كما ان اصرار الولايــات المتحدة على ان تنصب 
نفســها »محاضرا« للآخرين في شــأن الحريــات الدينية او 
غيرهــا، اصبح فكرة تثير مزيجا من الســخرية والاشــمئزاز 
حــول العالــم، الا ان صــدوره يمثل مناســبة مهمــة لا يجب 
تفويتهــا لفضح ازدواجية المعايير في علاقات واشــنطن مع 

حلفائها وخصومها على السواء.
واعتبر التقرير الذي يصدر سنوياً منذ 17 عاماً أن »جهات 
غيــر حكومية مثل المتمردين والمنظمات الإرهابية، قد ارتكبت 
مجموعة من أكثر الأعمال فظاعة وانتهاكاً لحقوق الانســان 
وتســبباً فــي إضــرارٍ للوضــع العالمــي المتعلــق بالحريــات 

الدينية«.
وأشــار إلى أنه »في دول مثل ســوريا والعراق ونيجيريا 
وبورما فإن فشــل الحكومة، والتســويف، وانعدام الكفاءة 
في مكافحة هذه الجماعات )المســلحة( وغيرهم من المؤثرين 

اجتماعياً، كانت له عواقب وخيمة على الناس«.

وســجل التقريــر »انتهاكاً للحريــات الدينية في الشــرق 
الأوســط يقوم بــه تنظيم داعش ضد المســيحيين والشــيعة 
والايزديــة والأكراد بالإضافة إلى العديد من أعضاء الطائفة 
الســنية ممن لا يتفقون معهم في ســوريا والعراق، منذ مطلع 

حزيران/ يونيو من العام الماضي«.
وذكّــر التقرير بقيام جبهة النصرة بإعــدام قيادات دينية 
بينهم ســبعة مــن رجال الديــن الــدروز في محافظــة درعا، 
وكذلك القس اليســوعي »فان دير لوت« في محافظة حمص 

بسوريا، في وقت سابق.
كمــا وأفــرد التقرير مســاحة للميليشــيات الشــيعية في 
العراق والتي اتهمها بمنع بعض المهجّرين الســنة في العراق 

من العودة لديارهم.
وفيما اســهب التقرير في التنديــد المحق بجرائم جماعات 
وتنظيمات ارهابية مثل »الدولة« و»بوكو حرام« و»القاعدة« 
و»جبهــة النصــرة«، وغيرهــا فقــد تجاهــل ارهــاب الكيان 
الصهيونــي الــذي ارتكــب جرائــم لا تقل بشــاعة، ليس قتل 
نحو الفي مدني بينهم اكثر من خمســمئة طفل اثناء العدوان 
على غزة العام الماضي، وحــرق العائلات احياء والاعدامات 

الميدانية سوى نماذج قليلة منها. 
واذا شــكك احدهم في علاقــة تلك الجرائم الاســرائيلية 
بالحريــات الدينية، عليــه ان يراجع التعليقات والشــعارات 
الدينية العنصرية التي رافقتها، والتي عكست صعودا كبيرا 

في اليمين الديني سواء سياسيا او امنيا او اجتماعيا.
وحســب تقرير في مجلة »انتلجنس أون لاين« في عددها 
الاخير، فــان »التوقعات تشــير الى ان تصاعــد نفوذ اليمين 
الديني فــي حكومة بنيامين نتنياهو ســيفرض ارادته عندما 
يحــن الوقــت لتعيــن رئيــس جديد لجهــاز الاســتخبارات 

الاسرائيلي قبل نهاية العام«.
وهكــذا فــان الكراهية الدينية تمثل قاســما مشــتركا بين 
جرائم المؤسســتين الامنية والعســكرية في اســرائيل. وقد 
انعكس هذا جليا في تزايد الاقتحامات العسكرية والشرطية 
للمســجد الاقصى بشــكل خاص، وهي التي وصلت ذروتها 
بفرض عملي لمخطط التقســيم الزماني، مــع عمليات التدمير 
والحــرق لابواب المســجد الاقصــى ومحتوياتــه، وهو ما لم 

يحدث منذ جريمة الحرق الشهيرة في العام 1969.
الواقع ان الســكوت الامريكي عن صعود هذه »الداعشية 
السياســية والامنية الاســرائيلية« لا يمكــن الا ان يصب في 
مصلحــة الجماعــات المتطرفــة والارهابية ليس في الشــرق 
الاوسط فحســب بل حول العالم ايضا، دون ان يبرر هذا اي 

اعمال ارهابية، وبغض النظرعن هوية من يرتكبها.
وتغاضــت الخارجيــة الامريكية فــي تقريرهــا تماما عن 
تصاعــد مشــاعر العداء للمســلمين داخل الولايــات المتحدة 
نفسها، الى جانب العديد من الدول الاوروبية بشكل خاص. 
ولا نحتــاج فــي هــذا المقام الى ســرد احــداث موثقــة وغير 

مســبوقة اصبحت تمثــل عارا حقيقيــا على بــاد تزعم انها 
ترفض الاضطهاد الديني. 

لكــن التقرير حاول للمرة الاولى هــذا العام الربط ضمنيا 
بين صعود »التطرف الاســامي« والعداء للســامية، وهكذا 
فان كل من ينتقد اسرائيل وجرائمها يصبح معرضا للاتهام 

بالتطرف او الارهاب.
ولــم يجــد كاتب التقريــر من الحيــاء ما يمنعه مــن ادراج 
الانتقادات لاســرائيل بســبب الجرائم المروعة اثناء العدوان 
علــى غزة العام الماضي تحت بند »معاداة الســامية«، اذ قال 
»شــهدت فرنســا والمانيا موجة من المشــاعر ضد اسرائيل، 
تخطــت حــدود معــاداة الســامية«، في خضــوع فضائحي 
لضغوط سياســية اســرائيلية، مع ان تلــك الانتقادات كانت 
ومازالــت تقتصر على الجرائم ضد الانســانية التي ترتكبها 
اســرائيل ضد المدنيين، ولم تتطرق ابدا بســوء الــى الديانة 
اليهوديــة التــي يشــكل احترامهــا، والايمان بنبيها موســى 
عليه الســام، وضرورة العدل تجاه اتباعها جزءا اصيلا من 

عقيدة المسلمين. 
واخيــرا فــان الولايــات المتحدة التــي اســهمت في خلق 
اكبر التنظيمــات الارهابيــة بينما كانت تزعــم انها »تحارب 
الارهــاب« خلال الســنوات الماضيــة، يبدو انهــا مصرة على 
توسيع الاضطهاد والتطرف الديني عبر مثل هذا التقرير وما 

يعكسه من سياسات مشوهة. 

نصر اكتوبر صار أثرا بعد عين... فهل تعود الروح؟!

النظام العميل الذي يوزع شهادات بالوطنية

■ تُرِك الاحتفاء بذكرى حــرب اكتوبر للمطبعين وأنصار 
ومؤيدي »كامــب ديفيد« وأصدقاء واشــنطن وتل أبيب في 
مصر، بما لهم من ظهيــر في أروقة السياســة الغربية.. وما 
يملكــون من نفوذ فــي دهاليز الحكومات ومؤسســات المال 
وحققت  العربية..  والإعلام  الصحافة  وأجهزة  والاســتثمار 
الدولة الصهيونية تحــت رايات »نصر اكتوبــر« ما عجزت 
عن تحقيقه بعد »هزيمــة يونيو«، وحملت نتائج حرب 1973 
مذاقــن مختلفين.. الأول لــه حلاوة النصر على المســتوى 
العســكري، وعــادت فيه الــروح المعنوية الغائبــة والثقة 
المفتقدة بالنفس، والآخر يحمل مرارة الانكســار وتواطؤ من 
بيدهم الأمر والنهي. وأكدنا مــع غيرنا مرارا أن نصر اكتوبر 

العسكري لا علاقة له بانكسار السياسة والساسة!. 
وهي المرة الأولــى التي ينتصر فيها حامل الســاح على 
عــدوه وينهزم صاحب القرار وحامل مســؤولية الحكم أمام 
نفس العدو.. وأُفرِغ النصر العســكري مــن وظيفته كورقة 
يلعب بها المنتصر لتحقيق مطالبه العادلة. ومن أهم أســباب 
الهزيمة السياســي هو ذلــك الفصل التعســفي بين المجهود 
المصري الفــردي والجهد العربي المشــترك.. ولم يوجد بعد 
من يســتطيع أن ينكر تحمل مصر وســوريا العــبء الأكبر 
في الحرب، أو يقــدر على إخفاء الدعــم الاقتصادي والمالي 
والعســكري من دول عربية قادرة، والنكران يعيب صاحبه 

والإخفاء لا يقلل من قدر صاحب الفضل. 
وكلنا يعلم أن الناس خرجت فــي 9 و10 يونيو/حزيران 
1967 رافضــة للهزيمة، ومصرة على الحــرب.. وعزز مؤتمر 
القمة العربية بالخرطوم في أغسطس/آب من نفس العام ذلك 
الرفض، والتف العرب حول لاءاته المعروفه، وقدموا العون 

والمال للدول المتضررة؛ مصر وسوريا والأردن وفلسطين.. 
وتحول النصر العســكري إلى هزيمة سياسية جاء على 
يد الســادات وجماعته، فهو من ذهب مستســلما للكنيست 
الصهيونــي في نوفمبر/تشــرين الثانــي 1977 بعد طوفان 
يناير من العام نفســه.. يطلب ســندا وكان الشــرط أن يقر 
بالهزيمــة.. التي يجــب أن توثق في مفاوضــات، ومحاضر 
جلســات، واتفاقات ومعاهدات؛ ابتداء من مفاوضات الكيلو 
101 حتى »كامب ديفيد« في17 سبتمبر/أيلول 1978.. وصولا 

إلى »معاهدة السلام« ب‫واشنطن في 26 مارس/آذار 1979.. ‬

نصت »كامــب ديفيد« على الاعتراف بالدولة الصهيونية، 
وإنهاء حالة الحرب، وانسحاب مشــروط لقواتها، وإجلاء 
المستوطنين. وحجم القوات المصرية المسموح بها في سيناء.. 
ومرور الســفن الصهيونية مــن قناة الســويس، وتحويل 
الممــرات الداخلية لتيــران وخليج العقبة إلــى معابر مائية 

دولية!!.
وحين صرح رئيــس مجلس الأمن بعدم قدرته على توفير 
قوة للمراقبة الدولية، وبوصول المجلس إلى طريق مسدود، 
بدأت مفاوضات مباشــرة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن؛ 
انتهت بقرار تشــكيل قوات »حفظ ســام« في 3 أغسطس/

آب 1981، وتشــكلت من قوات »متعددة الجنســيات«؛ تحت 
القيادة الأمريكية، وحملت زورا صفة »قوات حفظ الســام 
الدولية«؛ منذ 1982. واستقرت في »الجورة« بسيناء ومقرها 
الرسمي »روما«، وتتبعها مكاتب اتصال بالقاهرة وتل أبيب، 
وشــبكة من 35 برجا ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول 
الحدود الممتدة شرق سيناء، وقوام القوة 1700 جندي.. و15 
مراقب مدني أمريكي مهمتهم تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة 
في اتفاقية »كامب ديفيد«.. وبهذا نستطيع أن نقول أن »كامب 
ديفيد« واتفاقية الســام وبرتوكول قوات حفظ السلام هي 

وثائق شاهدة على هزيمة السادات!. 
هــذه هي معانــي النصر وحــدوده في عرف الســادات 
وحوارييه من أنصــار الحركة الصهيونية فــي مصر.. وهم 
من أضاعوا التفــوق الحقيقي الذي كان في الأيام العشــرة 
الأولى للحرب؛ وكان يكفيها ملحمة العبور، وإنهاء اسطورة 
الجيش الصهيوني الذي لا يقهر. ولولا قرار الســادات بمنع 
تقــدم القوات إلــى المضايــق واكتفائه بكيلومتــرات قليلة 
شــرق القناة. لحافظت القوات على الأرض التي استردتها، 
ولاستمر رئيس الأركان الفريق الشاذلي في موقعه يستكمل 
مهمته الوطنية.. ومع ذلك لم يكن النصر العســكري إنجازا 
حققتــه مصر وحدها؛ كان إنجازا عربيــا جماعيا؛ لعبت فيه 
مصر وسوريا والمقاومة الفلسطينية أدوارا فائقة الجسارة.. 

وأعود إلى الــوراء قليلا حين زرت بطــل العبور الراحل 
الفريق سعد الدين الشــاذلي في الجزائر، وذلك في النصف 
الثاني من عــام 1982.. وخلال حوار مطول معه قال لي: »هل 
تعلم أن القــوات التي كانت تحت قيادتي فــي اكتوبر 1973 

بلغت مليون ومئتــي ألف ضابط وصف ضابــط وجندي.. 
منهم مئة وســتين ألف ضابط«.. بجانب التحول النوعي في 
الأداء.. حيث بلغ عدد حملة الشــهادات العليا )بكالوريوس 
وماجســتير ودكتوراة( مــا يقارب المئة ألــف.. وهذا ارتقى 
بــالأداء العســكري، وكان ذلك واضحا فــي مفاجأة العبور 
وصدمة العدو مــن تحطيم »خط بارليــف«، وقد كان العدو 
على قناعة بأن القنابل الذريــة لا تنال منه؛ كأكبر مانع مائي 

في تاريخ الحروب.
إذن لــم تكن مصــر ولا ســوريا وحدها يــوم 6 اكتوبر.. 
وتغييــب هذه الحقائق عــن الأجيال الجديــدة مكن القوى 
الانعزالية في مصر والقوى لطائفية والمذهبية على المستوى 
العربــي؛ مكنهــا من تشــويه الأبعــاد الوطنيــة والقومية 
والتاريخية لتلك الحرب المجيدة.. وما يجري الآن من اقتتال 
بيني واحتراب أهلــي؛ عمل متعمد لتصفية الحســابات مع 
شعوب وجيوش ملكت يوما إمكانية النصر كي لا تتكرر. ومن 
أجل الأجيال الجديدة، التي قد تتصور أن هذا كلام غير دقيق 
نستعين بالوقائع والأرقام.  ونظرا لكثافة المعلومات وحجمها 

وتعدد مراجعها؛ نلخصها في السطور التالية:
- حشد مصر  300.000 جندي من قواتها البرية والجوية 
والبحريــة والدفاع الجوي، وإن كانــت البحرية المصرية لم 
تشترك في الحرب بشكل مباشــر؛ إلا أنها تمكنت من حصار 
الدولة الصهيونية وإغلاق مضيق باب المندب بوجه ســفنها 

وبوارجها. 
- إنــدلاع المعــارك على هضبــة الجــولان؛ بالتزامن مع 
الهجوم المتفق عليه بين القيادتين السورية والمصرية، وقيام 
قرابة مئــة طائرة مقاتلة بقصف مواقــع القوات الصهيونية 
هناك، كما فتحت المدافع نيرانها لمدة ســاعة ونصف الساعة، 
فانطلقت وحدات وقطاعات الجيش الســوري عبر الجولان 
لتخترق »خــط آلون« الدفاعي وصولًا إلى مشــارف بحيرة 
طبرية، وتكبدت القوات المعادية خسائر فادحة. ولولا خداع 
الســادات لسوريا لاتخذ التاريخ الســوري والعربي مسارا 
مغايرا.. وعرضنــا تفاصل ذلك الخداع في مقال العام الماضي 

على هذه الصفحة.
قدمت تســع دول عربية دعما عســكريا لمصر وسوريا.. 
فالجزائر شــاركت بلــواء مدرعات وعدة أســراب طائرات؛ 

ســرب ميجغ 21، وسرب ميغ 17، 
وسرب ســوخوي، وقدمت ليبيا 
لــواء مدرعــا وســربي طائرات 

مقاتلة مــن طراز ميــراج؛ أحدهما بقيــادة طيارين ليبيين، 
والآخــر قاده طيــارون مصريــون. وقدم العــراق للجبهة 
المصرية ســرب طائرات مقاتلة من طراز هوكر هنتر، وأمدت 
المغرب الجبهة المصرية بلواء مشاة، بالإضافة إلى لواء مشاة 

سوداني، وكتيبة مشاة كويتية، وأخرى تونسية. 
وأرســل العراق إلــى الجبهة الســورية فرقتي مشــاة 
ومدرعات، وســرب ميغ 17 وثلاثة أســراب أخــرى ميغ 21، 
وفرقة مدرعة أردنية، ولواء مــدرع مغربي، وكتيبة مدرعات 
سعودية، هذا وقد حالت ظروف سبع دول عربية بينها وبين 
المشاركة بقوات عسكرية؛ هي: الإمارات، والبحرين، وعُمَان، 
وقطر، ولبنان، ودولتي اليمن شمالا وجنوبا. ولا يمكن إغفال 
المساعدات المالية والإمدادات النفطية.. فتبرعت ليبيـا بـ40 
مليون دولار، و4 مـــايين طن زيت، ودفعت السعودية 200 
مليون دولار والإمارات 100 مليــون دولار. بجانب تبرعات 
اخرى من نفــس الدول ومن دول عربيــة أخرى قبل الحرب 
وأثناءها.  وأظهرت حرب اكتوبر 1973 أن شعوب وحكومات 
الدول العربية كانــت متعاونة ومتضافــرة؛ وما كان ممكنا 
من اثنين وأربعين عاما أصبح مســتحيلا فــي المدى المنظور؛ 
حتــى أن مجرد دعوة لتشــكيل قوة عربية مشــتركة أقلقت 
الســعودية وطلبت تأجيلها، والتأجيل بلغة الدبلوماســية 

يعني الرفض!.. 
وإذا كان الانتصار العســكري قد حصــل فإمكانية تكرار 
حدوثه واردة؛ إذا ما توفرت نفس الظروف والشروط.. لكن 
شــيوع ثقافة الهزيمة بين الأوساط الحكومية وفساد الحياة 
العامة يجعل من ذلك أمرا مستحيلا. واستمرار هذه الثقافة، 
وبقاء تلك الروح من أســباب معاناة القدس وانتهاك حرمة 
المسجد الأقصى وتركهما بلا غطاء عسكري أو دعم اقتصادي 
أو ظهير شــعبي.. دعونا نأمل.. فليس هناك من سبيل سوى 

عودة ثقافة المقاومة وإحياء روح التضحية والعطاء.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ المضحــك أن الكثير من العرب، والســوريين على 
وجــه الخصوص، يعتقدون أن القــوى الكبرى كأمريكا 
وروســيا، مجرد شــركات حمايــة أمنيــة، بإمكانك أن 
تطلبهــا، أو ترفضها متى تشــاء. والمضحــك أكثر أنهم 
لا يثبتــون على رأي فــي نظرتهم إلى أمريــكا أو غيرها 
من القوى الدوليــة، فإذا تدخلت أمريكا أو روســيا في 
مكان ما، على عكس بعــض الرغبات، فيا ويلها، فتصبح 
قوة غازية يجــب مقاومتها والتصدي لهــا بكل الطرق 
والأسلحة، كما كان الحال بالنسبة للذين عارضوا الغزو 
الأمريكي للعراق، وكما هو الحال الآن بالنسبة لمعارضي 
الغزو الروسي لسوريا. وإذا نادى العرب أمريكا للتدخل 
في مكان آخر، وتقاعست، فأيضاً يا ويلها، بل يجب عليها 
أن تلبي النداء بســرعة البرق، وإلا فهــي دولة عاجزة 
مترددة، متقاعسة، ضعيفة، متواطئة مع الطغاة العرب، 
ولا تقيم للدم العرب أي وزن. وهذا الموقف نراه الآن لدى 
قوات المعارضة السورية التي تطالب أمريكا منذ سنوات 

للتدخل للقضاء على نظام الأسد، بينما أمريكا ترفض.
لاحظــوا التناقــض فــي الموقف مــن أمريــكا أثناء 
اجتياحها للعراق عــام 2003 عندما عارضها قطاع عربي 
واسع، وتقاعسها عن التدخل في سوريا منذ بدء الثورة 
السورية عام 2011 لإزاحة بشــار الأسد، رغم الدعوات 
والمناشــدات العربية والســورية الكثيــرة لأمريكا كي 

تتدخل.
لم يترك الإعلام العربي، ولا الشــعوب، ولا المثقفون 
العرب على مدى سنوات تهمة إلا وألصقوها بالمعارضين 
العراقيين الســابقين، وبكل من عمل مــع الأمريكيين في 
بداية هذا القرن للإطاحة بالنظام العراقي الســابق. لقد 

كان الشــارع العربي من المحيط إلــى الخليج ينظر إلى 
السياســيين العراقيين الذين كانوا ينسقون مواقفهم مع 
الأمريكيين قبيل الغــزو الأمريكي للعراق عام 2003 على 
أنهم ثلة من الخونة والعملاء، لا لشــيء إلا لأنهم كانوا 
يتعاونون مع العم ســام لإســقاط نظام صدام حسين. 
والعجيب فــي الأمر أن الكثيرين ممــن مازالوا يعيّرون 
أعضاء الحكومة العرقية الحالية بأنهم أزلام الأمريكان، 
وبأنهم عادوا إلى العراق على ظهور الدبابات الأمريكية، 
هم الآن يدعمون المعارضين الســوريين الذين يناشدون 
الأمريكيين منذ سنوات كي يساعدوهم في إسقاط بشار 

الأسد، حتى لو تطلب ذلك قصفاً أمريكياً مكثفاً لدمشق. 
من المضحك جداً أن الكثير من الشــعوب بات يتوسل 
للخارج بكل أريحيــة أن يتدخل كي يحميه، وينقذه، إما 
من براثن الطغاة، وجيوشــهم، كما هو الحال بالنســبة 
للمعارضة الســورية، أو كي يحمي الطاغية ونظامه من 
المعارضين، كما هو الحال بالنســبة لمؤيدي بشار الأسد. 
من المفارقات الســورية الهزلية أيضاً أنه لم تعد المطالبة 
بالمســاعدات العســكرية الخارجية، حتى بثمن، رجساً 
من عمل الشــيطان فاجتنبوه، بل غدت مشروعة، لا بل 
مطلوبة تمامــاً، إن لم نقل »فرض عــن«. قليلة جداً هي 
الأصوات التي تحذر، أو تســخر مــن المطالبين بالتدخل 
لــدى المؤيديــن أو المعارضين فــي ســوريا. لقد أصبح 
الوطني في ســوريا، للمفارقة المضحكــة، هو ذاك الذي 
يطالب، ويبارك الاســتعانة بالروســي، كمــا هو حال 
مؤيدي الرئيس الســوري وحلفائه مــن » بتوع المقاولة 
والمماتعــة«، والخائن هــو الذي يعارض الاســتعانة. 
بعبــارة أخرى، فقــد أصبح، بالنســبة لمؤيدي بشــار 

الأســد مثلًا، كل من يعارض التدخل الروســي لحماية 
النظــام، ويطالب بالتدخل الأمريكي لإســقاطه، عميلًا، 
وخائناً، وغيــر وطني. يعني التدخل الروســي حلالا، 
والأمريكي حراما بالنســبة لشــبيحة الأســد. وكما أن 
الكثير من المعارضين الســوريين شــعروا بالخذلان لأن 
أمريكا لم تتدخل للإطاحة ببشار الأسد، فقد كانت فرحة 
الموالين لبشــار عارمة جداً عندما تدخلت روسيا وإيران 
لحمايتهــم من قــوات المعارضة. لقد راح مؤيدو بشــار 
الذين كانوا يعتبرون المعارضــن عملاء وخونة، لأنهم 
طالبــوا بالتدخل الخارجي في ســوريا، راحوا يؤلفون 
الآن القصائد في مديح طائرات الســوخوي الروســية، 
لا بل بدأوا يمجّدون الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
ويصورونــه على أنه المســيح المخلص. وقد شــاهدنا 
»الأراجوز الطرطور« خطيب الجامع الأموي في دمشــق 
وهــو يبتهل إلــى الله ليحمــي بوتين العظيــم، كما لو 
أنه حامل لــواء القومية العربية، مــع العلم أن التدخل 
الروســي في سوريا لا يختلف أبداً عن التدخل الأمريكي 
في سوريا أو غيرها. فكما هو معلوم، فإن القوى الكبرى 
ليست جمعيات خيرية، بل تتدخل، بالدرجة الأولى، من 
أجل مصالحها، وليس من أجل الســخفاء البلهاء الذين 
يهللون ويطبلون لتدخلها، لا في العراق ولا في سوريا. 
في الماضي، كان البعض يتوعد بشــار الأسد بالطائرات 
الأمريكيــة، واليــوم يصفق مؤيــدو حلــف »المقاولة« 
للطائرات الروســية التي تقصف المدن السورية. وكأن 

إدلب وحلب وحمص بالنسبة لهم أرض الأعداء.
 لــم يعــد، لا بإمكان قومجية بشــار الأســد »بتوع« 
الســيادة الوطنية المهترئة، ولا بإمــكان معارضيه، أن 

والخيانة  بالعمالة  الآخر  يعيّر 
الطرفان  تساوى  فقد  للخارج. 
إذا  والخيانــة،  العمالــة  فــي 
كان المقيــاس هي الاســتعانة 

بالخارج. وأرجو أن لا يتشــدق أحــد بالقول من جماعة 
بشــار بأنه يحق للدولــة ما لا يحــق للمعارضين. فمن 
المعلوم أن الدولة الســورية لا وجود لها منذ زمن بعيد، 
والعصابة لا يمكن أن تسمي نفسها دولة. وحتى لو كان 
النظام السوري يعتبر نفسه دولة، فقد خسر هذه الميزة 
منذ اندلاع الثورة. وحتى لو ادعى أن بعض الســوريين 
يؤيدونــه، فإن بقية الشــعب الســوري ســحبت منه 
الشرعية منذ أن أطلق الرصاصة الأولى على المتظاهرين 
السلميين في شوارع سوريا. كيف يزعم بشار أنه يحظى 
بشرعية إذا كان الشــعب يحاربه على الأرض بمختلف 
أنواع السلاح من الشمال إلى الجنوب؟ ولا قيمة لنتائج 
المهزلة الانتخابية الأخيرة، خاصة وأن عدد الســوريين 
المحرومين من المشاركة بها، من لاجئين ونازحين، زاد عن 

ثلثي الشعب السوري.
لقد ســقطت الأقنعة تماماً. وإذا كان التدخل الأمريكي 
في ســوريا حراماً، فــإن التدخل الروســي والإيراني 
خطيئة لا تغتفر. ومن طلبه فهــو عميل، وخائن، وبائع 

للوطن إلى يوم الدين.
هل يا ترى سيصفق مؤيدو بشار الأسد لإسرائيل فيما 

لو تدخلت لإنقاذ نظامه؟

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ كل الــدول تكذب. ولكــن تاريخ 
القرن العشــرين أثبت، كما يُبين المؤرخ 
ومديــر »لومونــد« الراحــل أنــدري 

فونتان، أن روســيا الســوفييتية كانت أســوأ الدول إيغالا في 
متاهات الكذب الرســمي الذي لا ســبيل للخروج منه. ومع ذلك 
فقــد صدقت المتحدثة باســم الكرملين عندما قالــت قبل أيام إنه 
ليس من شيم روسيا أن تخذل أصدقاءها، وذلك في سياق شرح 
ثبات الدعم الروسي لنظام آل الأســد والتلميح، بطبيعة الحال، 
إلى ما دأبت عليه أمريكا من عــادة خذلان الأصدقاء و«الزبائن« 
حالما تدور عليهم الدوائر. وإذا كان العرب غير ملزمين بالصداقة 
مع روســيا، فالذي لا شــك فيه أنهم ملزمــون بالتعامل، وحتى 
الشراكة، معها. ذلك أن روســيا أقرب إلينا من دول الغرب. إذ إن 
بيننــا قرونا متصلة من التفاعل الثقافي لعل من أجلى شــواهده 
عراقة النخب العربية المتكونة في كنف الثقافة الروسية منذ زمن 
القياصرة، وأصالة التواصل والتضامن بين المســيحية العربية 
والأرثوذكسية الروســية، إضافة إلى تميز المدرسة الاستشراقية 

الروسية، بل تفوقها.
روســيا أقرب إلينا ثقافيا، ولكنها وبال علينا سياســيا. لم نر 
منها خيرا سياســيا في القرن العشرين. ويكفي التذكير أنه لو لا 
الروس لربما كانت حرب حزيران 1967 جرت غير مجرى الهزيمة 
النكراء. إذ إنهم هم الذي طمأنوا عبــد الناصر إلى أن الأمريكان 

طمأنوهم بأن إسرائيل لن تكون البادئة أبدا بالهجوم!
على أن روسيا قوة عسكرية وسياسية كبرى لا معنى »للزعل« 
في التعامل معها. إنها قوة ما من »صداقتها« أو شــراكتها بدّ! ولا 
تهم هذه الحقيقة العــرب فقط، بل إنها تهم الغــرب أيضا. إذ إن 
مالك جريدة »الاندبندنت« البريطانية الروسي يفغيني ليبيديف 
كتــب إبان الغزو الروســي لشــبه جزيرة القرم العــام الماضي 
مقالا يشــرح أن من حســن التدبير أن تتعامل النخب السياسية 
الغربية مــع فلاديمير بوتــن دون تحيزات مســبقة وأن تفتح 
معه قنوات التحاور بلوغا إلى تبــادل المصالح بعد فهم مخاوف 
روســيا وأهدافها، تماما كما فعلت مارغريت تاتشر مع ميخائيل 
غورباتشــوف عام 1985 عندمــا دعته إلى لنــدن وخرجت من 
الحوار معه بنتيجة كان لها دور هام في تشكيل المستقبل الدولي: 
وهــي أنه رجل »يمكننــا العمل معــه«. اســتهل ليبيديف مقاله 
بالتذكير بحقيقة بســيطة، بل بديهية، ولكن الغربيين نســوها 
تمام النســيان: كتــب يعيب علــى الصحافة الغربيــة ما تعيبه 
على بوتين! ذلك أنها قد درجت، في ما يســميه الإنكليز »بالعادة 
الخالية من التفكير«، على أن تذكر، في ســياق الشرح غالبا وبلا 
ســياق أحيانا، أن بوتين ضابط ســابق في جهاز الاستخبارات 
السوفييتي »كي جي بي«، وأن ثقافته سلطوية بما يعنيه ذلك من 

تسوية الأمور بالقهر ومواجهة الخصوم بالعنف.
كتب ليبيديف: وهــل كان لبوتين وأبناء جيله ممن نشــؤوا 
تحت النظام الســوفييتي أن يعمل في جهاز اســتخبارات آخر؟ 
وهل كان له ولأترابه من أمل في التعلم الجامعي والمستقبل المهني 

إلا بالانخراط في المؤسسات القائمة في بلاده؟ 
ولأن ليبيديف صار لندنيا وغربيا بما فيه الكفاية )كان والده 
أكبر ضباط »كي جي بي« في الســفارة الســوفييتية في موسكو 
فــي الثمانينيّات، ثم قرر اســتثمار ثروته بعد ســقوط الاتحاد 
الســوفييتي في الصحافة، وهكــذا أنقذ كلا مــن »الاندبندنت« 
و»لندن ايفننغ ستاندرد« من الإفلاس( فإنه لم يذكر السبب الأول 
الذي يفســر مســلك العدوانية، أو الهجومية أو المواجهة، الذي 
يسلكه بوتين منذ استلامه الحكم. سبب أصلي أوجزه الأكاديمي 
الفذ، أستاذ العلاقات الدولية النمساوي الشهير ستانلي هوفمان 
)الــذي توفي قبل أســابيع(، عندما قال في محاضــرة في لندن 
قبل أعوام إن فكرة توســيع حلف شمال الأطلســي لضم الدول 
الأوروبية الشــرقية المتاخمة لروسيا اســتفزاز لا تحمد عقباه، 
فضلا عن أنه اســتعداء لا داعي له. ثم قــال بالحرف: إنها »فكرة 

وخيمة ولكن يبدو أن قد آن أوانها!«
وقد كانــت نتيجة الفكرة الوخيمة أن الشــعور بأن روســيا 
إنما تتعرض لحصار عدواني خانق - رغم أن بوريس يلتســن 
قدّم معظم مقدّراتها لقمة ســائغة للمصالــح الغربية - قد أصبح 
هو الشــعور الطاغي لدى النخبة الحاكمة ولدى معظم المواطنين 
وكثير من المثقفين. وهكذا قدّم المسلك الغربي الاستفزازي المجاني 
لعامة الروس دليلا ملموسا على »صحة« نظرية تغذي شعورهم 
القومي القــديم بالمظلومية. ذلك أن هنالك في الثقافة الروســية 
نظرية فكرية قائمة منذ القرن التاســع عشــر تقول بحتمية تآمر 
الغرب، المبتلى برذائل الانحــال والانحطاط والابتذال، وتألّبه 

على الأمة الروسية المتفردة بفضائل الأخلاق والبذل والفداء.

٭ كاتب تونسي

روسيا التي ما من »صداقتها« بدّ
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ربع الأوروبيين مهددون بالفقر أو التهميش

منع »هروب التماسيح« في تايلاند

  ثالث مأساة من نوعها في 3 أشهر

إلقاء رضيعة من نافذة في نيويورك 
■ نيويــورك ـ رويترز: قتلت رضيعة عمرها ســتة أشــهر، بعــد ان ألقي بها من 
نافذة في بناية ســكنية فــي مدينة نيويورك في ثالث مأســاة من نوعها في ثلاثة 

أشهر.
وبعــد تلقيها اتصالا على هاتــف الطوارئ 911 في حوالي الســاعة الثانية بعد 
الظهر، عثرت الشرطة على الرضيعة بلا حراك، ممددة على الرصيف خارج البناية 

2200 في شارع تيبوت أفنيو في حي برونكس.
وقالت الشرطة ان الرضيعة نقلت الي مستشفى سانت بارناباس حيث أعلنت 

وفاتها.
وقال متحدث باســم إدارة شرطة نيويورك ان الشــرطة احتجزت أمها البالغة 

من العمر 27 عاما، لكنها لم توجه إليها اتهاما.
وأضاف »الطفلة قذف بها من النافذة.«

ويأتــي الحادث في أعقــاب مقتل رضيعة حديثــة الولادة الشــهر الماضي بعد 
إلقائها من نافذة في الطابق الســابع في مبنى ســكني آخر فــي برونكس. وألقي 

القبض على أمها بتهمة القتل.
وقبل ذلك بشهر ألقي برضيع عمره شهر واحد من نافذة في الطابق الرابع في 

بناية سكنية في كوينز وألقي القبض على أمه.

لقاء
ودي
مع 

»روبوت« 
في

روما

الإحصــاء  هيئــة  الأناضول:كشــفت  ـ  فيينــا   ■
الأوروبيــة )يوروســتات) الجمعــة، أن نحــو ربع 
ســكان الاتحــاد الأوروبــي مهــدد بخطــر الفقر أو 

الإحصــاءات  بحســب  لتي التهميــش،  ا
على  أمــس،  الهيئة  نشــرتها 

علــى  الرســمي  موقعهــا 

الإنترنت عن عام 2014. وأوضحت الأرقام، أن نســبة 
المهدديــن بالفقر والتهميــش الاجتماعي بلغت حوالي 
24.4٪ )122 مليون شــخص(  مقارنة بـ 23.8٪ عام 

.2008
وأضافــت الإحصــاءات أن أكثر من ثلث الســكان 
فــي ثلاث دول في الاتحــاد الأوروبي مهــدد بالفقر أو 

التهميــش الاجتماعي في عــام 2014، وهــي رومانيا 
40.2٪، بلغاريا 40.1٪، واليونان 36.0.٪

وتأتي جمهورية التشــيك الأقل نسبة فقر ٪14.8، 
ثم السويد 16.9٪، وهولندا ٪17.1.

وكان 17.2٪ من ســكان الاتحاد الأوروبي عرضة 
لخطر الفقر عام 2014 بعد دفع المستحقات الاجتماعية 

والفواتيــر، حيث كان دخلهم المتــاح تحت عتبة الفقر 
الوطنية، وكانت حصة النمسا 14.1٪ في هذه الفئة.

وعانى 8.9٪ من سكان الاتحاد الأوروبي، و٪4.0 
من ســكان النمســا في عام 2014 من الحرمان المادي 
الكبير، حيث لم يكن في إمكانهم ســداد فواتيرهم، أو 

تدفئة المسكن على نحو كاف، بحسب الإحصاءات.

■ بانكــوك ـ د ب أ: صــرح مســؤول 
بأنه  الجمــــــعة  تايلانــد  فــي  حكومي 
ســــوف يتعين على مــزارع تربــــــية 
التماســيح في البلاد بناء أسوار بارتفاع 
5ر1 متر علــى الأقل حول حظائــر إيواء 
حكومية  ضوابــط  بموجــب  التماســيح 

جديدة.
ولم تكن وزارة المصائــد في تايلاند 
من قبل تضع أي ضوابط بشأن تصميم 
أماكن إيــواء التماســيح، ولكنها كانت 
تشــترط فقط ضــرورة أن تكون »قوية 

ومحصنة«.
أن  على  الجديــدة  الضوابط  وتنص 
لا يقــل الحد الأدنــى لارتفاع الأســوار 
حول حظائر التماســيح عن 5ر1 متر مع 
ضرورة أن يمتد السور إلى عمق نصف 
متر تحت الأرض لمنع التماسيح من حفر 

أنفاق تحت الأرض تسمح لها بالخروج.
وزارة  مــن  كيتبيتش  يــوي  وقــال 
المصائد التايلاندية: »سوف نرسل هذه 
الضوابط الجديــدة إلى جميع الإدارات 
الإقليميــة، ونأمــل أن تمنــع هــروب 

التماسيح في المستقبل«.
وكان 35 تمساحا على الأقل قد نجحت 
في الهــروب من المزارع خلال الشــهور 
الثلاثة الماضية فــي واقعتين منفصلتين 
قتل  أو  اســتعادة  وتم  تايلاند.  وســط 
التماســيح الهاربة خلال أيام قليلة من 

هروبها.
وتضــم تايلاند أكبر عــدد من مزارع 
التماســيح في العالم حيث يصل عددها 
إلى حوالي ألف مزرعة ويعيش فيها أكثر 
من 700 ألف تمساح، حيث تتم الاستفادة 

من جلودها ولحومها ودمائها.

• حلمي النمنم وزيــر الثقافة المصري سيشــهد حفل تكــريم النجمة 
ناديــة لطفــي، اليــوم الســبت، ضمــن احتفالية خاصــة تحمــل عنوان 
»بإبداعات النصر نســترجع مصر« في المســرح المكشــوف في ساحة دار 
الأوبرا، في القاهرة ويعرض خلالها فيلم »جيوش الشمس« لنادية لطفي 
وإخراج شــادي عبد الســام، والذي يحتوي على مشــاهد حقيقية من 

أحداث حرب أكتوبر 1973.  

• فاز الفنانــــــان الفلســطينيان باسل عباس وروان أبو رحمة بالجــــــائزة الأولى من جـــــوائز 
مجمــــــوعة »أبــراج« المســتثمرة للفــــــنون فــي دورتها الثامــــــنة وهـــــي مــن أبـــــــرز الجوائز في 
منطــــــقة الشـــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا وجـــــنوب آسيا، وسيتم تكليفهــــما بتنفيذ مخطـــط 

مشــــــروعهما بقيمة 100 ألف دولار، وسيكشــف عنه الستار في معرض جماعي خلال فعاليات »آرت 
دبي«. 

• تعاقدت الفنانة المصرية حورية فرغلي على بطولة الجزء الثالث من مسلسل »ساحرة الجنوب« 
من تأليف ســماح الحريري، وإخراج أكــرم فريد، ويعرض الجــزءان الأول والثاني منــه حاليا على 

شاشة MBC مصر.

• تألقت النجمة اللبنانية ســيرين عبدالنور، خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في أحد فنادق دبي، 
وشاركها فيه النجم اللبناني وائل كفوري.

وغنت مجموعة من أغانيها المميزة، منها »باللغة العربية الفصحي« و»عيون العسلية«. 

غادة السمان

لحظة حرية

 الإنسان البدائي لم يكن ينام فترات أطول من الإنسان الحديث
 ■ واشــنطن ـ رويترز: ربما يتعــن علينا ألا نلقي 
باللوم على الســهر طويــا أمام الشاشــة الصغيرة 
أو تصفح الإنترنــت طوال الوقــت، أو تناول وجبات 
خفيفة قبل منتصف الليل أو قراءة كتاب ممتع أو حتى 
الانشغال بمواعيد العمل المرهقة والمشغوليات الأخرى 
التي تحفل بها الحيــاة الحديثة.. بوصفها الأمور التي 

تحرمنا من أخذ قسط وافر من النوم.
فقد كشــفت الأبحاث ان من يعيشون في مجتمعات 
بدائية منعزلــة تكنولوجيا في بيئات بأفريقيا وأمريكا 

الجنوبية لا ينالون قسطا أوفر منا من النوم.
رصد العلماء حياة 96 بالغا من شــعب تسيمين في 
بوليفيــا وقبائل هادزا في تنزانيا وشــعب ســان في 
ناميبيا لفترة امتــدت مجتمعة إلى 1165 يوما، في أول 
دراسة من نوعها، لبحث أنماط نوم شعوب الحضارات 

البدائية التي تعتمد على جمع الغذاء والصيد.

وحتى مــن دون وجود كهربــاء أو مغريات الحياة 
الحديثة فقد كانوا ينامون ست ساعات و25 دقيقة في 
اليوم في المتوســط، وهو رقم يقتــرب من الحد الأدنى 

لمتوسطات النوم في المجتمعات الصناعية الحديثة.
وقال جيروم سيجل استاذ الطب النفسي في جامعة 
لوس أنجليس في كاليفورنيا »الاستنتاج الجلي البالغ 
الأهمية هو انهم لم يكونوا ينامون ساعات أكثر... على 

خلاف ما هو متصور«.
وقال إن ثمــة تصورا بــأن الناس قديمــا اعتادوا 
على ســاعات نوم أكثر عما هو الحال الآن وإن الحياة 
الحديثة خفضت من وقت النوم، لكن النتائج الحديثة 

برهنت ان هذا ليس سوى هراء.
وقال جاندي يتيش أستاذ الســالات البشرية في 
نيو مكسيكو إن النوم ثماني ساعات في اليوم  ـ  الذي 
يقال منذ زمن طويل إنه الإجمالــي المثالي - »قد يمثل 

فترة نوم أطول من المتوقع في واقع الأمر«.
وأضــاف »تتناقــض هــذه النتائج مــع الكثير من 

المعتقدات التقليدية بشأن فترة النوم الطبيعية«.
وتعتبر شــعوب هادزا وســان من المجتمعات التي 
تعتمــد على الصيد وجمع الغذاء أما شــعب تســيمين 
فيعتبر من شعوب الصيد وزراعة بعض مما يحتاجونه 
من غــذاء. ويعتبر نمــط حياة هذه الشــعوب مماثلا 

للمجتمعات البشرية البدائية.
تقول الدراســة التــي وردت نتائجها فــي دورية 
)كارانت بيولوجــي( إنه على الرغم مــن عدم وجود 
مصابيــح كهربية فإنهم لا يخلــدون للنوم عند هبوط 
الظلام ولا ينامون إلا بعد أكثر من ثلاث ســاعات بعد 
غروب الشمس ويســتيقظون قبل شــروق الشمس، 

وقلما يأخذون غفوة أو قيلولة.
وتتغير فترات نومهم وفقا للموسم فهم ينامون نحو 

ست ساعات صيفا وأقل من سبع ساعات شتاء.
واستخدم المشــاركون في الدراسة أجهزة صغيرة 
حول معصــم اليد لرصد أوقات النوم والمشــي علاوة 

على فترات تعرضهم للضوء.
وقال يتيش الذي قضى عشــرة أشــهر مع شــعب 
تســيمين وكان ينام في خيمة مجاورة لهم »كنت أزور 
المشــاركين في الدراســة في بيوتهم كل صباح لإجراء 
مقابلات تســتمر عشــر دقائق تتناول أنشطتهم قبل 
النوم وكــم الإرهاق والأحلام ومســائل أخرى تتعلق 

بالنوم«.
يعيش أبناء شعب تسيمين في بيوت مبنية من قطع 
الأخشــاب والحطب الذي جلبوه من الغابات المطيرة 
ويغطون ســقوف بيوتهم بأوراق الأشجار المجدولة، 
وتحتفظ كل أســرة بحديقة لزراعة المحاصيل، علاوة 

على أنشطة الصيد وصيد السمك.  

الشرطة الأوروبية
تضبط ثلاثة أطنان

من الكوكايين 
■ بروكســل ـ د ب أ: ضبطــت 
الشــرطة الأوروبية والاســترالية 
والكولومبيــة والأمريكيــة ثلاثــة 
أطنــان مــن الكوكايــن واعتقلت 
179 شــخصا فــي عمليــة دولية 
أيلول/ســبتمبر  أواخــر  نفذتهــا 

وأوائل تشرين أول/أكتوبر.
الأوروبيــة  الوكالــة  وقالــت 
)يوروبــول(  القانــون  لإنفــاذ 
الجمعــة إن العملية المســماة »بلو 
الأزرق(  الكهرمــان  أمبــر«)أو 
ضمــت كل الـــ28 دولــة العضــو 
فــي الاتحــاد الأوروبــي وكذلــك 
والبوســنة  واســتراليا  ألبانيــا 
وكولومبيــا ومقدونيا وايســلندا 
والنرويــج  ومونتينـــــيجرو 
وصربيــا وسويســرا والولايات 

المتحدة .
وقالت الوكالة إن التركيز كان 
على »عرقلــة أنشــطة الجماعات 
الإجراميــة المتورطة في تســهيل 
الهجرة غير الشــرعية والمخدرات 
وســرقة  الأســلحة  وتهريــب 

السيارات «.
وســاعدت الوكالة في تنسيق 
العمليــة مــن مقرهــا فــي مدينــة 

لاهاي في هولندا.
وبالإضافــة إلــى الكوكايــن، 
جــرى ضبــط 250 كيلوغراما من 

العقاقير المخدرة و74 سيارة .

جرى هذا اللقاء الودي 
مع الروبوت »إن موف« 
ضمن معرض أقيم في 

العاصمة الإيطالية روما في 
جامعة »لاسبينوزا« أمس 

بمشاركة 600 مشروع.

ها أنا في مدينة زيوريخ التي أعرفها جيداً لطول إقامتي ذات 
عمر في سويسرا مع أســرتي كأنني سليلة قبائل البدو الرحل، 

وصرت اليوم في عصر »بدو الطائرات«.
فــي زيوريــخ، أتفقــد أصدقــاء الماضــي وأمــارس هوايتــي 
الأثيرة: التســكع وحيدة. أتوقف طويــاً أمام واجهات المكتبات 
علــى الرغم مــن جهلي باللغــة الألمانيــة... أفرح حــن أرى أحد 
كتبي المترجمــة إلى الألمانية حتى في ركــن متواضع من واجهة 
مــا، وأكاد أغــار منه: ســأموت بالتأكيد ولعله ســيبقى حياً في 
مكتبة ما! ولكنها المــرة الأولى التي أرى فيها كتبي المترجمة إلى 
الفرنسية والإنكليزية والإيطالية والألمانية )أي لغات سويسرا( 
تغطــي الواجهة الأولى لمكتبة كبيرة في قلب زيوريخ بالقرب من 

محطة القطارات.. دهشت.
دخلــت إلــى المكتبة وســألت البائــع: من هــذه الكاتبــة التي 
تدعمونها هكذا؟ قال: عربية توفيــت منذ أيام ولها قراء لا بأس 
بهم.. ولذا أفردنا لها الواجهة الأولى تكريماً بمناســبة رحيلها! 

إذاً، فأنا الكاتبة المرحومة!.
أســفت قليــاً لنبأ وفاتــي فأنا أعمــل على كتــاب جديد ولما 

أنجزه بعد!.

للمرة الثانية أتلقى نبأ وفاتي!.
قلت لمسؤول المكتبة:
كيف علمت بموتها؟

أجــاب: أعلمنــي بــه كاتب عربي هــو صاحب كتــاب مترجم 
وكان يريد أن أقوم بإبرازه في واجهة مكتبتي بدلًا من كتب التي 

ماتت!..
وأضــاف: مــوت أديب ما ينشــط كثيراً مبيعــات كتبه، ولذا، 

وبناء على معلوماته، أبعدت كتابه وأبرزت كتبها كما ترين...
وغادرت المكتبة وقد تلقيت، شبه مسرورة، نبأ وفاتي إذ قلما 

يحظى بذلك الأحياء!.
مشــيت صوب نهر ليمات حتى البحيرة وجلســت على مقعد 
رصيف مطــل على »بحيرة زيوريــخ«.. ها قد تلقيــت نبأ وفاتي 
للمــرة الثانيــة، وكانت الأولى فــي جنيف في حادثة مشــابهة 
بطلتهــا تتوهم أن موتي ســيخلي لها الجو ولــم يخطر ببالها أو 

بباله أن الخالق رد كيده إلى نحره!!

لا تخافي الموت بل الحياة!
وفجأة انهمر المطر.. ولا أدري لماذا. 

شــعرت بالوحشــة.. الوحشــة الضارية التي تختــرق القلب 
بنصل بارد.. وفي تلك اللحظة بالذات شــاهدت جنازتي تمشي 
تحت المطر.. بين البحيرة ومقعدي الخشــبي شاهدت العشرات 
يحملــون تابوتــي.. وميزت فيهــم أبطال قصصــي ورواياتي.. 
وكل منهــم يرتــدي الثياب التــي تركتهم فيها بــن الصفحات.. 
ها هو رغيــد الزهران صاحب بركة الســباحة المذهبة.. وكفى.. 
ودنيــا.. التــي كانت تتحــاور مع لوحــة تمثلها شــابة.. وخليل 
الــدرع البيروتي )الآدمي(.. والشــاميتان ياســمين وماريا.. ها 
هو الصيــاد مصطفى و«مطرب الرجولــة« الرقيق فرح، وها هو 
نيشــان الثري والعرافة خاتون التي تنبــأت بالحرب اللبنانية.. 
وكثيــرون ســواهم.. هــا هــم يمشــون فــي جنازتــي، وها هو 
الفلســطيني غزوان يمشــي صوبي قائلًا: لا تخافي.. لقد حدث 
لي ذلــك وفجرني العــدو.. لا تخافــي من الموت، بــل خافي من 

الحياة.

تمارين على الموت
إنهــا جنازة جميلة شــفافة الحضور كانت تمرينــاً عذباً على 

الموت..
أجل! كانت جنازتي الغرائبية جميلة وأنا أرى بطلات وأبطال 

قصصي جميعاً يحملون تابوتي وله شكل كتاب..
حسنا. أتفهّمُ ان يخترع البعض نبأ موت شخص ما، فالغيرة 
جزء من الطبيعة البشرية، وليس بيننا من يستطيع تنزيه نفسه 
عنهــا في بعــض اللحظات، لكــن الغيرة أنــواع.. هنالــك الغيرة 
العاطفيــة التي دفعت ببطل شكســبير عطيل إلــى قتل الحبيبة 
البريئة ديدمونة قبل أن يكتشف براءتها. وهنالك الغيرة الأدبية 
التي تدفع بالبعض إلى المنافســة الابداعية الجمالية الشــريفة، 
وهنالــك حقد اللاموهوب الذي يحاول إيذاء الآخر، وذلك كريه، 
ومن تمارسه/يمارســه ينسى ان »عداوة الكار« تتطلب أن يكون 

الآخر »ابن الكار« أيضاً لا متطاولًا على حرفة الإبداع..
ولكــن من الحكايا الطريفة في هذا الحقل ان »جريدة الأنوار« 
نشــرت ذات يــوم نبــأ مــوت الأديب توفيق يوســف عــواد في 
صفحتهــا الأخيــرة، وكان الخبــر كاذبــاً وغضــب عواد لنشــر 
نبــأ وفاتــه على هــذا النحــو، لا فــي الصفحة الأولــى، واتصل 
بالصحافي الكبير ســعيد فريحة غاضباً لأن الخبر لم يتم نشره 

في الصفحة الأولى!!.
وكثيــرة هي حكايــا الأدباء الذيــن طالعوا نبــأ وفاتهم وهم 
أحياء.. ولكنني كنت أكثرهم حظاً إذ شــاهدت جنازتي الجميلة 
وهي تضــم أبطال قصصــي، كلهــم، الذين تعلمــت منهم كيف 
أكتــب، ولكن حين نــكاد نتعلم كيف نكتب يحــن الوقت لنتعلم 

كيف نموت!.
وشــكراً للذيــن يوزعــون نبأ وفاتــي، هنا وهنــاك، وأكثرهم 
طرافــة تلــك الكاتبــة التي كانــت تتوقــع موتي، منذ ربــع قرن، 
ووضبت محاضرة جميلة للمناســبة ســلفاً، ولكن مشــيئة الله 
قضــت برحيلهــا قبلي وإن لم يفــــــتها نشــرها قبــــــل موتها، 
بعدما ظلــت أعواماً تتصل بي هاتفياً كل شهــــــر )للاطمئنان( 
علــى صحتــي!.. وهنالك أيضاً ذلــك الزمـــــيل الصحافي الذي 
كتبت لــه حواراً مطولًا بنــاء على إلحاحه، طوال أعــوام، ولكنه 
لم ينشره بانتظار وفاتي!.. وقـــــد احتفظت بنسخة عن الحوار 
لنشــره فقد يرحل قبلي!!.. وهنالك »متشــاعرة« قررت منذ أكثر 
مــن ربع قرن أن تحــل محلي )هكذا دفعة واحــدة!( حين أموت، 

وتجاوزت الخمسين وما زالت تنتظر.
 وعــداوة الــكار يستحســن إخراجها مــن حقل الإفــادة من 
مــوت الآخر.. فكل نفس ذائقة الموت.. ولا أحد يدري من يســبق 
الآخــــر.. وحرب إطلاق شــائعات عن هذا أو ذاك يستحسن أن 
تتوقف وأن لا تكون من أســلحة »عداوة الكـــــار«!.. و«الحاسد 
والمحســود« ثنائي نجده في حقــول العمل كلها كمــا »عداوات 
الــكار« ولكــن لا جدوى مــن الأذى وحــروب النكايــات، وهذه 

نصيحة من »مرحومة« محترفة!!.
 

كم كانت
جنازتي جميلة!

النجمة »غاغ غولتيلي« حضرت الحفل الســنوي 
لاستديوهات »امازون« في لوس انجليس في كاليفورنيا »غاغ« في حفل »أمازون«
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